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لنحریر‎ 
محور هذا العدد پسلط الضوء علی الاداب 2 حضارة الاندلس لتجلية ما اختزن متها 2 سجلات‎ 
التاریخ. وعلی النص الإبداعي الستلهم من تلك الذری التوجة بالنور. والذي شع ليضيء آوروبا التي‎ 
كان ملوکها بعد تملکهم على الأندلس یصدرون مراسیم تمنع الاستحمام باعتباره عادة اسلامية.‎ 
یحتوی العدد على ملف جامع آعدته الباحثة والدونة 2 تاريخ الحضارة الاندلسية حنون آلبینو‎ 
حشدت فيه مقالات متعددة الناظیر إلى تلك الحضارة من زوایا الأدب والتاریخ والاحداث والوصف‎ 
الذي نعرضه باسم صفحتها التخصصة ك‎ alll العمراني وغیر ذلك مما یطالعه القارئ 2 هذا‎ 
التاریخ الأندلسي والبذولة 2 فضاء فيس بوك باسم «صوت الاندلس» بمعروض رفیع الحتوی کمنجز‎ 
تنتهج منهجیات الوصف والتحلیل والنقد. ولم تففل‎ Bale حقيقي لبحوث تاريخية وجفرافية وأدبية‎ 
صورة.‎ ٠٠٠١ دور التصوير البصري 2 صناعة الحتوی. فشفعت هذه البحوث بما یقارب‎ 
ترکز الباحثة حنون خريجة الأدب والفنون عبر جهدها 2 إدامة جذوة التاریخ الأندلسي متقدة‎ 
بتثقیف مواکب للقراءة الحديثة التي اعتمدت التنمیط الرقمي والجرعات القرائية السريعة. ومما لا‎ 
یمکن اغفال قوله هو أن الباحثة ذات أصول آند لسية تعود إلى العائلات التي تم تهجیرها عبر البحر‎ 
الأبیض التوسط الى شمال افريقياء بحرا دول الغرب العربي. وتم توطین الالاف منها 4 تونس‎ 
als التي كانت تحت حکم عثمان داي الذي حکم إلى‎ 
فانتقلت بهذه الهجرة إلى تونس مظاهر آندلسية كثيرة بدت 2 آسالیب العمران والفلاحة والطبخ‎ 
والأزياءء وغیر ذلك مما يمثل الظاهر الأندلسية. ویتجاوز تعداد تلك السلالات السكانية ربع سکان‎ 
تونس. ویترکزون 2 مناطق الشمال. وآثارهم العمرانية القديمة هي وجه آفلت من قبضة القدر‎ 
تنقل الصور 2 صفحة «صوت الاندلس» مشاهد کثيرة 2 الاأندلس 2 شبه الجزيرة الايبيرية‎ 
هذه الصور.‎ dy بما تنطق‎ Male الأورويية. وة شمال تونس وسیجد القاریم العدد‎ 
تعتبر الباحثة آنها أسست الصفحة للاحقة الارت الذي خلفه آهل الأندلس 2 المدن البديلة التي‎ 
ستقروا ها بعد عملية التهجیر. وها منبر لاتماش الذاكرة التي ذ حك ون ف اروت‎ 
بالقضية الاندلسية والشعب الذي ضاع حقه» أولئك الذین صنعوا حضارة الأندلس ومجدها. هذا عن‎ 
الملأسي 2 حواشي التاریخ. وعن آمجاده فتری أن وراء كل باب آندلسي آسرار وحکایات.‎ 
فریق عمل الصفحة مکون من مدونین شباب من دول مختلفة؛ الأمين القرشي آل الصا من‎ 
وجمال جمال من الغرب. وعن مقالات الملف فکلها بقلم‎ pil sol السودان. وفارس العدوتین من‎ 
الباحثة. اضافة إلى قصة آندلسية قصيرة (آخر زیاتین غرناطة) لروان الزديني من تونس. وقصة‎ 
آلبرتو الموريسكي) للرواثية والقاصة الأردنية رولا حسینات.‎ ( 
وکالعتاد فقد طرح 2 هذا العدد مجموعة من القالات والدراسات. التي تحاول أن تحیط بنواحي‎ 
الوضوع الذي آعلنا عنه. وأن تغوص 2 اشتماله لتفعیل تثقیف محمود یتجاوز الاسطح والعلوم‎ 
يرمش من بعد آخر. أو من طریق آخری فذا شکر منثور لجماعة الساهمین‎ 2 pee بالضرورة إلى حفر‎ 
هذا العدد.‎ 2 
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مدير التحردر 
مصعب أحمد عبد السلام شمعون 


حنون آلبینو - صلاح عبد الستار 
محمد الشهاوي - ليندة بن عباس 
- د. وسام الدین محمد - فدوی 
الأصيل - شموخ الحجازي - نجاح 
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محمود - Wl‏ عتمان الطیب 
- مبارك أحمد عتمان - موسى 
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- عبد الهادي اباغانم - د. glial‏ 
القاسم - عبد الرازق دحنون - 
عاثشة حسن الشیخ - د. یوسف 
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A 
نتشرف بدعوة كافة الادباء والکتاب والنقاد للكتابة بمجلة‎ 
مسارب أدبية ك العدد الرابع عشر. والذي سیصدر - إن شاء‎ 
الاول من آکتوبر/ تشرین الأول ۲۰۲۰ م.‎ 2 - ali 


محور العدد الرابع عشر: 





ندعو للمشارکة . اب جوز اعلاه كما — 





دلیل التحریر بالمجلة.: 


۱ ترسل انواد کحد آقصی 2 ۲۰ سبتمبر/ آیلول ۲۰۲۰ م. 
۱ 
CTT‏ ده زد 3 
"/ يجب ألا تتجاوز الدراسة ۲۰۰۰ کلمة والقالة ۱۵۰۰ كلمة. 
۶ أن تکون الواد لائقة الحتوی وتراعي GME‏ وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 2 طرحها لقضایا 
LY‏ 
pulls Bella fe‏ ار اما راز ای اس 
uy ths es oll‏ ل ايه ON‏ 
ترسل المواد للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


«المواد المنشورة A‏ تصثل رأي ادارة المحلة, بل تعبر عن آراء کتابها» 
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ندعو الفنانين والنشکیلیین ومبدعي فن الخط العربي. للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها 
2 صفحات «مجلة مسارب آدبية» ؛ على من یرغب 2 المشاركة ارسال آعماله - مصوّرة تصویرا 
واضحا - عبر البرید الالكتروني للمجلة. مع ذکر الاسم الکامل والدو AD‏ التي ينتمي الیها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 
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المستشار التقافي للرئیس ۳۹۳ یاسر عرفات 





حاورها ياو مصد She‏ 


عرفت د . حنان عواد 2 الأوساظ الثقافية اش بسفيرة الانتفاضة وعاشقة الوطن؛ ق 
ومناضلة كتبت لقضية فلسطين شعرا ونثرا وفكرا؛ عرفت بمظهرها الذي تحرص على أن يكون دالا 
على مواقفها الوطنية 5 الكوفية رمر النضال الفلسطيني. کا (ذاکرة الترف 
النرجسي) مسيرتها الإبداعية والنضالية داخل وخارج فلسطين ابتداء من مدينتها ومسقط رأسها 
القدس. وصفت # زيارة لها إلى صنعاء بأنها تكتب بالدم عن الوطن. وتؤكد ذلك إذ سكبت 2 
مذكراتها CRON REPO er Teak‏ مف خی اك سا وا خاک ا مرةئ. 

ولدت 3 مدينة القدس سنة ۰۱۹۵۱ وتقيم هناك. حصلت على دبلوم التربية من دار العلمات ١‏ 
رام alll‏ سنة ۰۱۹۷۱ ثم نالت بکالوریوس 2 الأدب العربي, 





وماجستیر 2 العلوم الانسانية من معهد الدراسات الاسيوية 
والأفريقية 2 القدس سنة ۱۹۷۵ ثم ۰۱۹۷۷ وحصلت على 
دبلوم الدراسات العلیا من جامعة الأزهر سنة NAVI‏ 
وی تراسا من جامعة ای ) 
بکندا. ثم نالت الدکتوراه من جامعة (ماکجیل). وبعد 
التخرج عادت الى آرض الوطن لتکون عضوا مؤسسا 2 
جامعة القدس, ومحاضرة 2 جامعة بیرزیت. 

من آثارها: (من دمي آکتب. مواقف سياسية). (الفارس 
يزف الى الوطن. قصائد نثریة). (حوار الاسلاك 
الشاتكة). (آخترت الخطر. شعر). (صدی الحنین 
شعر). (قضایا عربية ‏ أدب غادة السمان). )2 البدء 
آنت فلسطین - یومیات الحصار). (آثر النكبة 2 أدب 
سميرة عزام). (صورة المرأة 2 أدب غسان (ALAS‏ 
( الاعمال الكاملة باللغة الانجليزية). وغیرها مما نشرته 
باللغة الانجليزية. Ugly‏ تحت الطبع: (المرآة رمز وقضية 
- دراسات نقدية) . (ذاكرة الترف النرجسيء مذکرات). 
(فارس الليلك وعیون رابعة. شعر). وقد ترجم مما نشر 
لها إلى عدة لغات عالمية. 

زفقت الرحس الراحل باسر چا مدير 
cSt ale‏ ومستشارا ثقافیا له. شغلت مواقع کثيرة .2 
العمل العام: عضو الجلس الوطني الفاسطيني. ورئیس 
الملاقات الدولية 2 اتحاد الکتاب والأٌدیاء الفلسطینیین. 
ورئیس فرع فلسطین للرابطة الدولية للقلم. ورئیس فرع 
فلسطین لنظمة المرأة العالية للسلام والحرية. والستشار 
Lau‏ 2 لحافظة القدس ووزارة الأعلام. ومؤسس اتحاد 
الکتاب الفالسطینیین ‏ الارض الحتلة. ومؤسس للعدید 
من فروع لفلسطين 2 المؤسسات الدولية الهامة.. بالاضافة 
للتدریس 2 جامعة القدس, وجامعة بیرزیت. وجامعة ماكجيل. وعضو موّسس 2# جريدة ( الشعب) . 
وعضو مؤسس 2 رابطة الصحفیین الفلسطینیین. وعضو المؤتمر القومي العربي. وعضو موّسس 
2 جامعة القدس. ورئیس الدائرة التقافية. وعضو مجلس آمناء الجلس العربي 2 القدس وعضو 
استشاري 2 مجلة الواکپ. 

التحقت بالثورة الفاسطينية مبكراء ومتلت الرئیس الراحل یاسر عرفات ب الحافل الدولية, والتقت 
عددا من رؤساء الدول والشخصیات الاعتبارية 2 العالم. وأسهمت بجولاتها حول العالم 4 حركة 
التضامن العالي لساندة الرئیس الراحل ياسر عرفات. وللوقوف مع الشعب الفلسطيني وحقه ف 
قضیته الوطنية. وبرز دورها الداعم 2 فترة حصار الرئیس الراحل بشکل خاص حيث اعتمد علیها 
لایصال صوته وبیاناته وقضية شعبه إلى خارج حدود فلسطین الحتلة. فالی حوارنا.. 








و | ۷ 


* القدس متقدة بك وجدانك كثيراً, ینب حرفك عن رباط مخصوص 
بقداسة تحدّئين عنها وأنت القائلة ‏ مذكراتك (ذاكرة الترف 
النرجسی) ان culate‏ عرون هناك القت نفافرها le‏ ااتوسظ. 
فحدثينا عن القدس. 

حين تميط الروح رداءها الحريري. تشرق القدس بنبض القلب وأمواج 
الطواف» قبلة العشق الوشی بالذاكرة والذکریات. وتبدو عروسا 2 
ثوبها الأبيض الذي يفيض نقاء. وخطی التجلي 2 ساحاتها على ایقاع 
الوله النسوج من العلاقة الالهية التي ربطتني بهاء والعلاقة الانسانية 
والسياسية. وملامح طفولتي وشقاواتي وطوا ی ك ابداع الخلق. + رحلة 
العمر الجمیل. بمراکب العرفة و الحنین.. على آوتارتماوج شجیرات الدفء 
2 ربوع فلسطین. 2 توحد العشق الوشی باشعاع النور. وخطی التجلي.. 
+ تخزین الاشواق 2 
طریق الاشواك. 2 
وعي التجذر. + حلم 
الفردوس العبود. 
لقد احتضنت القدس 
طفولتي جنینا. وطفلة 


ینفجر استیشرت بير 
7 = الحنان خطی التوجه 


2 درب الوقاء لها 


8 5 ۳ 5 والولاء لأرضها 1 
5 5 
ها۶ات sal a‏ وشابا 


cole Las 2‏ النقاء 
2 انعد انكل 2 قنايا 


وآثا أحاول awe‏ 
a‏ £ ان 
ان ارلسم ۱۳ 


۱ 0 ۱ 2 وكيف أرسم 

للل صورها 2 تجلیات 
Ula‏ روحاک 
الا 9j‏ الا 


الفرح By‏ ااي 
وذ آنهار الدم تسیل 
2 دروب القصلة 
وخ خیوط الكوفية من 
مدينة اللفي الیها.. 
وك فنادیل الروح. 
كان cull‏ طفولة 
تحلق بأجنحتها. 2 
یوت الى والويها هضور الشالك:ذريحات الخ ارات اسان 
تمضي زمنها النفي ‏ آسرة الحضور الوشی ب4 دروب الرحلة القريبة 
التعيدقبب 

يتفجر قلمي ‏ هالات خاصة؛ وأنا أحاول أن أرسم القدس ‏ روحي من 
دمي JEN‏ صورا عشتها وعاشت شت معي» 2 أزقتها وشوارعهاء 4 مد ارسها 
وملاعبها. 2 السجد الاقصی و الکنائس. 2 مراکب الحجیج الیها. 
وضجيج الارة.. 2 طفولة بکر. وبك الشباب... ‏ رحلة العلم والعرفة 
By‏ رحلة القلم... By‏ تدرج الوعي .3 الجامعات التي انطلقت الیها من 


| | و 





ae 





مدينتي... و4 نبض کلماتي على صفحات الصحف اللتزمة.. وج 
اجتماعات وطنية 2 ربوعها.. ومسیرات ومظاهرات. وشهداء یخضبون 
الثری 2 قدسية الوقف.. وأثير الضمیر لسجناء الحرية وعبیر صبرهم... 
والانسان الصابر على أبوابهاء يلثم أرضهاء ویکتب نصها الازلي. 

و غیوم الحرب. وافاق السلام.. ج الانتفاضة البارکة. وتجربة 
لاحات عرد فن فتاه الهو ووك sigue‏ 
2 لقاء القائد وك الوداع... 

هذا البهاء المضيء 2 مدينة السماء. على متن طائر الاشواق. .2 تجربة 
تقت بها كلماتي عابرة الیها من كل المواقع والجهات. طافت بها 
بنصوص محكمة التحدي, ورسم الافق الوردي.. تسجل قصصا كتبت 
بأقلام الروح ورفيف زهيرات الیاسمین. لتنتظر السنون آبطالها عند 


درامية ارتة 








تفتح eel pall‏ وعناق الاروض وموت الستحیل. 
L‏ فدس أرضي والفؤاد موجعٌ 

رمز الخلود day‏ معطاءة 

رمز العطاء على مدی امان 


يا قدس جرحك جرحنا ونشيدنا 

ae‏ احور لون 

إنا جعلنا بحرنا ورمالنا 

نارا علی الأٌعداء والطفیان... 

وك تقدیم لكتابي «من دمي آکتب» قلت: 

«أقف على مشارف القدس. تمتد يدي إلى الثرى الخضيب بالعظمة 
والکبریاء. بهذه البافة من زفرات الذات التي انطلقت من جوهر الوفائع 
والحدث. لتعانق الأرض التي ولدت العظماء» 


و4 قصيدة أخرى: 


يا قدس آرض النار هذا موطني 

يجثو على صدر النوى آبناتي.. 

وتستلهم الروح ارادتها وکبریاء‌ها. ويرتقي القلم ليرسم الملامح النضالية 
لها رحلة الدم والحرية كما 2 هذا النص: 

«دثريني يا ساحات الاقصى بنداءات الله أكبر اللّه أكبر.. 

دثريني أيتها الجموع المتجمعة ب2 لقاء له 

دثريني. 

وامسحي الحزن عن جبيني 

وواري أرقي 

وضيعي فلقي 

واستحضري روحي 

Crew LS فضاء‎ 2 

إني أتوحد بك 

و2 مقطع آخر: 

bo‏ انتفاضة الاأقصی 

يا کل تخزین الانتماء بالفکرة 

rte SA وبالار اد‎ 

ولا زال القلم يتحرك 2 آفاقها. پرسم الجمال الأخاذ بها. ويؤرخ 
صمودها. 2 مصابیح التفرد 2 ساحات الوشم التاريخي. ومواجهة 
وقائع التكوين: ورسالة العهد والوعد. 

و2 كتابي: «ذاكرة الترف النر جسي». تری صورة القدس -2 علافتها 
الساحرة بي. ‏ الراحل الختلفة. ب فرحها وحزنها. لتتجلی ب دیمومة 
الرؤياء تسبقني الکلمات الیها آریجا منثورا ‏ الزوایا الارتكازية فیها: 
نصا ease LG‏ يفكس جدلية مخزونة  Lg)‏ العف Stel By‏ 
العرفة. و2 تعریف الذات 2 مجمل الخطی بنبض الحياة. وتدرجات 
سلالم الارتقاء.. لتظل فجر الروح الخلد الحضور. 

ويحملني الحنین إلى شوق الذات 2 كينونتهاء وق افتتان النفس ا 
فضاءاتهاء بمخزون الانتماء والانحیاز إلى ارتقاء الهوی العذري 2 
عروش el SI‏ لقال ee‏ الال ةة 

و فصائدي ومنثوراتي اليومية. تعبر القدس عبر عبير الروح. وتتجلى 
2 الآفق الإبداعي بنصوص AS ys‏ الإيقاع 2 وله الروح لها وبها. 

و الأبحاث والدراسات. كانت القدس مركزية الحضور... 

فأي نص يكتب القدس 2 رسم التضحیات. وعبور المد الثوري» وعودة 
القارين اها رای الراية سای دساف التعرير ۱ 
atolls‏ الات من الخطرة دا الركم الأول ال رمع خا 
سکیا ات لے الأنى. اذى هنا رات ھی ان يلات ماب 
البدایات 2 الواقف والصوت الهادر: اول مقال لك بجريدة القدس. 
آوائل انخراطك بحركة القاومة الفلسطينية أول لقاء ell‏ دار ا 
Sud‏ اسر هرقاف وأول EIT‏ ارق ی ا 

خی لش الظلال. الدافكة على شوه مه ار فوج 
روحي واعیش لحظات خارقة تمتد 4 نبض القلب وخطی معارك الحياة 
وتوهجات المد النضالي. وأعيش الاحظات وكأنها بدء بلهیب الشوق. 

كانت الکلمة رت طريقي التوج بالعلم والعرفة Gs‏ مسا یا 
ببراءة الرؤيا ولا وببساطة الفاهیم. لأعبر فیما بعد بحر الثقافة والوعي 
وأشدو بحنين الروح والنص القاتل أنشودة الحياة لفلسطين. 


4) ot 


منذ الطفولة. Lily‏ آشعر بأن 2 داخلي آمواج لم ae‏ وان E‏ 
يعيش 2 روحي ويبعث تساژلاتي.. 
عشت أحداثا سياسية فارقة 4 المد التاريخى الوطنی. شكلت ۶ روحى 
نص عروبتي ونص فلسطينيتي الذي لا يقبل الكسر. 
تشدبي الأغنية الافتتاحية لصوت العرب «آمجاد يا عرب أمجاد». وأنا 
آتابع الانباء مع والدي... وروح القومية العربية التي آطلقها الزعیم جمال 
عيد الناصر.. 
تلقيتها Lily‏ 2 خدر آمی. وعاشت بى ولم تفادر حتى هذه اللحظات.. 
فکنت. ورغم صغر سني» استمع إلى جميع خطب الرئيس جمال عبد 
والدي رغم أننى كنت حینها اقرا مجلة «سمیر». 
galas‏ وتشعل Lis‏ روح الحماس والثورة 27 مقاومة الغزاة, ونضال مصر 
وتعصر روحي ثورة الجزائر ونضال الشعب الجزائري «وعقدنا العزم 
ومؤتمرات القمة وروح العروبة. 
كل هذه الأحداث شكلت شخصيتى النضالية. وفتحت أمامى آفاق التجلی 
بحب الوطن. وتعلقی بالعالم العربی بصياغة اغالات الس حملت هذه 
الرؤيا. 
أول مقال كتبته 2 





لاستاذي بالتوجيهية الاستاذ محمد أبو شلباية وكان بعنوان: «لا سلام 
بدون دوله فلسطینی». قرأت الكتاب بتمعن» وأغضبني النص ولم أوار 
غضبي بالتحليل.. تساءلت: «كيف يتم الحديث عن دولة فلسطينية. وأين 


جريدة القدس بعد 
ان انممت شهادة 





َه ۱ فلسطین التاریخیة9!. وفندت جمیع النقاط بجرأة سياسية وابداعية 
JO)‏ [0 حاک eee‏ | ی آستاني. 


لتي و [Sag‏ سرت ے رحلة القلم. وقد اتصل بي السید محمود يعيش رئیس 


تورة الجزاگر . ساج سر 


وفسوه الظروف.. 


ونضال وحقيقة آنني لا آذ کر 


eI 1‏ اد کرت اسان 


- «صحوت ويا ليتني 

الجزا م أ داج 
a‏ لرا حلم عمیق. آرسم 

gol Li on‏ اا 

02 لد لاری السواد يلف 
م ال انقال.. لم يكن المقال 

ili a8‏ ار Wy,‏ ا 
mm‏ لجز لغ دلالات كثيرة.. تابعت 


۳ ۱ وی یت 
اا بتحلیل کتب هامة 
كانت تصدر 2 ذلك 











Ge‏ ا الب بعر يقر ل غير قاس بویا رارج 
مقالاتي بعنوان «من دمي أكتب».. وبعد مدة امتدت إليها يد الرقيب المحتل 
فصادر مقالاتي. ثم طبعتها 2 كتاب حمل نفس العنوان.. وتابع الشعب 
الفلسطيني مقالاتي بكل اهتمام وكذلك قادتي 2 الثورة الفلسطينية. 

من هذه التجارب التراكمية والتاسيسية لروح الفكرة الفلسطينية 
والنضال لاجلها. حينما انطلقت الثورة الفلسطينية. كنت على جاهزية 


سياسية ومعرفية... التحقت بالثورة بالتقية الاحترازية. وكثفت كلماتي 
لاجلها. OY‏ الارتباط بالثورة يعد جريمة إرهابية بنظر الحتل» تستدعي 
اعتقالا وتعذیا لسنوات طويلة. 

وظلت مواقفي ومقالاتي بندقية مقاومة ضد الظلم. وكان الرئيس ياسر 
عرفات poly‏ بتوزيعها ونشرها 2 مجلة «المجلس الوطني». وقد آبدی 
القائد «خليل الوزیر. gal‏ جهاد» طيب الله ثراه. إعجابه الشديد Ley‏ آکتب. 
وأوصى رئاسة «فلسطین الثورة» بنشر مقالاتي. تابعت الكتابة بقلم حاد 
ملتزم.. وكذلك النشاط SLI‏ والسياسي.. وكنا نری قادة الثورة عبر 
الاعلام ومن الصعب جدا اللقاء بهم آنذ اك. 

أسسنا الاتحاد العام للکتاب والأدباء الفلسطينيين 2 مدينة القدس, وصرنا 
على تواصل ails‏ مع السید الرئیس یاسر عرفات والقيادة الفلسطينية 
عبر الهاتف والفاکس انداك.. وتابعت القيادة نشاطي وکتاباتي. وکنت 
احلم بساعة لقائي بقائد الثورة الفلسطينية.. كلفني الأخ آبو جهاد بعمل 
جولة 2 الخلیج العربي لابراز صوت منظمة التحریر. خاصة وقد قامت 
قوی آخری بمحاولة نسب انتفاضة الشعب الفلسطيني لها. وقمت بهذا 
الدور بکل اهتمام.. كانت الانتفاضة صوت منظمة التحریر وصوت الشعب 
الفلسطيني.. وقد مثلت الارض الحتلة 2 مهرجان «الربد» الذي كان 
ینظم کل عام 2 بغداد برعاية الرئیس صدام حسين طيب اللّه ثراه. وبعد 
انتهاء الهرجان تم ترتيب زيارتي للکویت ودول الخلیج.. 

2g‏ الکویت التقیت فارس الامة. واستقبلني بکل حفاوة.. قدمت برامچ 
تقافية متعددة غطاها ia Wed!‏ وتجمع حولي الصحفیین من کل صوب.. 
إلى ان ازقت ساعة اللقاء.. 

كان اللقاء بآضواء الروح. واشتعال أحلام اللقاء. تعجز الكلمات عن 
وصفه.. استقبلني بحضور الأخ أبو الطيب قائد قوات أمن الرئاسة.. 
نظر إلي ونظرت إليهء ثم خاطبته قائلة: «قالت رابعة العدوية وهي تناجي 
الذات الإلهية: 

أحبك حبين 

حب الهوى 


5 لانك 
لذاك.. 
أما أنا فأحبك لثلاث: 
حب الوطن 

nag |‏ 
وحبا لأنك Jal‏ 0 سب TT‏ 
لذاك... 

وقدمت له خارطة 


آهل 





اغرورقت عیناه 
وامر بإحضار خاتم 
quale‏ الیستین ایاف: 


وقال Te‏ وأنت الان ساب 
معني دی لالللالد 
الدولية». وأمر حينها 
والهمات للتوجه 
الوم الامم المتحدة.. 
النقود فائلة له: رل 


رفح هه 





ار جام عنس با 
يكفي» أريد أن أناضل 


ع 
فقط».. قاجاینی: 


ثورتك وهي 

مسوولة عنك». 

ثم سافرت معه إلى العراق وآماکن آخری. ومتلته 2 آصعب الظروف 
ا aly)‏ الحصار.. وأسست لفلسطین قروعا لویسبات د هاما.. 


«هذه 


وقمت برعايته ومتابعة رسالته بعد رحيله حتى الان. 

و2 كتابى «ذاكرة الترف النرجسی» تفاصیل علافتی بالسيد الرئيس 
ومهامي ونشاطي.. وفطعت عهد | ile‏ دفسي حين ودعنه 2 المقاطعة 
مفادرا إلى فرنسا للعلاج» بأن أحافظ عليه وعلی تعلیماته وحضوره فینا. 





IGM,‏ عاضا نما کال لشیم 

کتبت GUS‏ «یومیات الحصار.. 2 البدء آنت فلسطین» 2 حياته عام 
۶ وتسلمه مني 2 احتفال خاص.. 

كما کتبت ملحمة شعرية بعنوان «من ملحمة الرحیل والعودة.. فارس 
الليلك يناجي رابعة... بالاضافة إلى العدید من الاعمال الابداعية التي 
تعکس بطولة الفارس والشعب الفلسطيني. 

ویعد الرحیل کتبت نصا glee‏ رثاء له بعنوان: «النص الجهوري.. ایشاع 
nial‏ 

ثم کتاب: «ذاكرة الترف النرجسي» الذي يروي التاریخ النضالي وحضور 
السید الرئیس واشتعال روحه فینا. ورسمت عظمة التاریخ الفلسطيني 
بحضوره. وتمثیله بالحافل الدولية ومهرجانات التضامن الشرفة التي 
تيك انبرد ان قل سكن حبار فان 

* مثلت فلسطين 2 جولات حول العالم تطبعت بالادبية والسياسية 
والوطنية والعروبية. سوف نقف مداه د اندرو هذه الأسفار إلى انجزاگر 
لتأسیس رابطة القلم الجزاثري. ne‏ من ذاكرة تلك الأیام. 

الحدیث عن الرحلة إلى الجزائر» یطلق اضواءها الکاتب العبقري 
والضذیق المیز الطیب صالع. 

كانت لي زیارات عديدة للجزائر لتمثیل فلسطین... فقد تم دعوتي من 
قبل المرصد الوطني لحقوق الانسان دعوة رسمية ودعوة شرف لاطلاع 
الجزائريين على تطورات القضية الفلسطينية. وقد تم تنظیم ندوة هامة 


2 القصر الثقا 3 بحضور الشخصیات السياسية والادبية وممثلي البعثات 
الدبلوماسية... وحینما أتحرك باتجاه بلد المليون شهید والشعب الناضل. 
أسير بخطی خاصة وروح خاصة. واطلالة بأمواج تتحرك 3 قلبي 2 
ذاكرة العظماء.. كان ذلك عام ۰۱۹۹۳ أي بعد اعلان آوسلو.. ویمکن تخیل 
ردات الفعل آنذاك وعبور الروح مأزق المکن 2 ظلال الطلق التاريخي 
وهو فلسطین التاريخية. وابتداء بجزئية منها جعلت بلد الثائرين تتساءل. 
فکان لا بد من شرح الظروف وابراز الحالة الفلسطينية حینها.. والکل 
یعرف أن هذا الحال قد أضاينا أ pers)‏ 
محمود درویش متسائلين عما نحن فيه وما کتبناه عن فلسطین التاريخية. 
آصاینا الصمت والوجوم ولم نکتب حینها ما يليق.. فقد خفت البریق 
وانحازت النفس إلى الثورة والی القاومة والحق التاريخي.. وهذا آیضا 
حصل مع الفکر الفلسطيني ادوارد سعید.. تحادقا وکان غير مرتاح.. 
وآثرنا الصمت. وقد کتب فیما بعد «غزة.. آریحا» بنبض غاضب. 

وب الحاضرة 2 القصر 21 قدمت ما پلیق من نص مبدع وأجبت 
على عشرات الأسئلة التشكيكية.. ولاقت الحاضرة الاعجاب من 
الحضور.. شكرني الأخ العزیز عبد الرازق بارة بكلمة هامة, وهو رئيس 
الرصد الوطني لحقوق الانسان.. تبعت کلمته كلمة سفیر دولة فلسطین 
3 الجزائر الأخ منذر الدجاني.. ركان اللقاء حمیمیا.. وعلی اثرها قدم 
لي الاخ عبد الرازق بارة دعوة آخری لاکون ضیف الشرف لافتتاح المؤتمر 
الدولی لحقوق الانسان. 








آما زيارتي الخاصة برابطة القلم فکانت بومیض الروح. 

منذ اسست فرع فلسطین للرابطة الدولية للقلم. اخذت على عاتقي 
وبتکلیف رسمي من الرابطة الدولية لتأسیس فروع من الدول العربية. 
وذلك لتقوية الحضور العربي 2 هذه الرابطة الدولية والتي تأسست عام 
VAY:‏ 

وحيث أن إبراز المد القومي رسالة. وتثبيت اللفة العربية رسا اخرئ» 
بيدأت بتأسیس فروع ب2 الدول العربية المقاومة ا ثم الجزائر 
وكان هنالك فرع LSU‏ المصريين.. وبمعرفتي المعمقة بالرؤيا الدولية 
2 اختيار ممثلي الفروع من الذين يقبلون ملامح الرؤيا الغربية أكثر, 
لذا صممت أن يكون حضور الجزائر المقاومة لتشكل الجزائر وفلسطين 
صوت التحدي. كان يحضر المؤتمر عن الجزائر 4 الكونجرس الدولي 
الأخ محمد ميقاني.. ولذا رأت رئاسة الرابطة تفعيل الفرع.. وقد تقرر 
2 اجتماعات الكونجرس الدوليء أن يتم تفعيل رابطة القلم الجزائري 
بعقد لقاء + الجزائر بحضوري وحضور رئيس الرابطة.. وكنت قد مهدت 
للاجتماع قبل الموعد حيث زرت الجزائر واجتمعت مع ار الميهوبي 
وآخرين. وكان ضيف الشرف الأديب الطيب صالح الذي افتتح المؤتمر 
بعذوبة كلماته وتقديره الخاص لحضوري من فلسطين من أجل هذا 
الهدف.. عقد الاجتمام ‏ القصر افا أيضا موكان رئیس اتحاد کتاب 
ial‏ الشاعر ارف الصديق عر الدين الى خا .وعد دمن 
الشخصيات دة والسزايية وتن کتاب آلهر ات 

قدم رئيس الرابطة كلمة هامة. تبعها كلمتي وأهمية حضور الجزائر 2 
المشهد العالميء ٠‏ ثم تحدث اليهوبي eer‏ بالوقود .. 

اتح الجلسات بأناقة روح وأخوة وبفكر منمق الأديب الطيب صالح؛ 
Nace‏ على افا الهوية ay pall‏ 2 الحافل الدولية. Lite‏ على كلمتي 


ورؤيتي.. وافتتح باب النقاش الهادف والدي آخن وقتا طویلا. 

وقد صادف 2 نفس الوعد. افتتاح مهرجان الشعر الدولي والذي تعقده 
رابطة القلم الفلسطيني + فلسطین ‏ الیوم التالي برعاية الرئیس ياسر 
عرفات. وکان حضوري ملزما لافتتاح المؤتمر + مدينة القدس بحضور 
ممثل السید الرئیس 

لذلك حرصت 2 الجزاثر أن آقدم ما آستطیع قبل الفادرة.. ولا انتهی 
الحوارء ct eich hdl‏ 





بكلمة فصیرة.. نظر 





الي وكأنه صدم. وقال 

لي: «لماذا تترکینا | 

fad) هذه‎ 

بت لتر خت لم آکن أدراي 
صعدت المنصة 5 1 5 
وودعت الاصدفاع لال هذا هو 


لوداعه وعنافه.. كانت 


اللقاء اخیر 
مع صبدع بروم 
السودان 


آحببته كما 
wal‏ السودان, 


لحظات تجيش بروح 
الأخوة والصداقة, 
ولا آدری كيف هطلت 
دموعی. تحرفه وهو 
ایا وکان وداعا 





عضة تم وحیتصا زرتها 
ولوعة الفراق.. oe‏ 

ولم أكن أدري بأن هذا بغبيابه كان لها 
lel gs‏ خر عه هو ان _ 

ميدع بر ا ال اک 

أحببته كما أحب 

|| | رب‎ i 

زرتها بغيابه كان لها 

وقع آخر... 


زرت السودان مرتین 

بالق الروح» والتقیت 

تالقمالیات. الأديية والاعلامة. آخبیت: ارضنها Lhe Ld,‏ وعتق خرها 
اللاهب. والاهم انسانها المثقف الذي تشرفت باللقاء به.. فقد التقیت 
بکوادر الثقافة والاعلام والسياسة هناك. وکانوا صورة حضارية مشعة 
= 

ومهما اشتدت الوامرات. ستبقی السودان الصورة الرائعة الى رسمتها 
ب ذهني من age‏ الطفولة إلى اکتمال الرؤيا 2 الاطلاع على ثقافتها 
والتعرف على رموزها. وزیارتها بحنین الشوق والاکبار. 

* ألقيت قصیدتك (ولدت فدائي) ‏ صنعاء التي كنت سارت فا 
بدعوة من اتحاد الکتاب والأدباء الیمنیین. فوصفك ۷ الکتاب بأنك 
تكتبين بالدم من أعماقك الملتهبة كما خطوط النار 2 الوطن الحتل. 
ووصفك آخر بالزهرة الفاسطينية التي نبتت 2 ساحة الدماء. قلت 2 
طليعة أ اا 

الارض تهتف للرفاق ندائي 

فقفوا معي لتحية الشهداء 

سيووا على أرض النضال ورددوا 

اني لأرضي قد ولدت «فدائي». 

إن کتبنا أدب القاومة کمنوان رئيس ماذا یمکن أن نکتب 2 الساحة 
تم الكابة والرساصة اسان ااي ااا د توس رفن 
وبيان لأنه أدب مقاوم لعنف. لارهاب واحتلال. فهل يبحث الأدب القاوم 
لاسته ام ccs‏ افق وا خن٩‏ 


۳ IAL 


أدب القاومة عنوان ساحر الدلالات متفجر بالنصوص اللتزمة للوطن 
وللانسانية.. وقد آصبح مدرسة هامة يحتذى بها... لقد قدمت أكثر من 
بحث 2 أدب القاومة منها ما نشر باللفتین الانجليزية والعربية. نشر 
2 دوریات ola‏ وهي Sal)‏ 3 الفلسطينية بين الحکم والتشابه - أدب 
القاومة) .. وکذلك ( أدب القاومة - محکم الفكرة الفلسطينية 2 إطلالة 
الشعراء على مدينة القدس).. و(صورة المرأة 2 الأدب الفلسطيني 
القاوم). وهي تدرس بشکل معمق ماهية هذا الأدب وملامحه الإبداعية 
والوضوعية. 

آتوقف الان آمام وقائع التداخلات السياسية التعددة التي عاشها الانسان 
الفلسطيني بشکل ale‏ والکاتب الفلسطيني بشکل old‏ لالقي اضاءة 
نوعية على الأدب الفلسطيني القاوم. حینما تتصدر الکلمات اللتزمة 
وقائع القاومة. 

فمنذ توارد النکبات والاحتلال. وفقدان الارضء نبض القلم الفلسطيني 
بصرخاته الوجهة. والتي تناطح قوى الظلم. وتتصدی لكل شکل من 
اشكال plage Ga el‏ الشعن ليشكل الوسالة اة او الم قآ 
البيان العسكري ذا الايقاع الخاص 2 المعركةء ليكون ترسيما وترسيخاء 
بأن الكلمة بدء لهدف آسمی. واستراتيجية سياسية. إنسانية وثقافية. 
ینقل آبمادها cust‏ كل آدواته الابداعية. مستندا علی أن فلسطین 
التاريخية محکم الفکرة الفلسطينية. التي لا يشوبها الشك. مهما امتدت 
يد الاحتلال إليهاء GY‏ التاریخ الفلسطيني متجذر Les‏ بحلول الروح فیها. 
ولأجلهاء 2 سالك إشراق الحب الأبدی السرمدي. 

وهذه التشکلات الفكرية الستنيرة. تجلت 2 مفهوم «آدب القاومة. أدب 
الثورة». كما تحدث dic‏ غسان کنفانی. رجاء النقاش. احسان عباس. 


حسين مروة. غالي شكري. محمد دکروب وآخرون من الکتاب والفکرین 
الفلسطینیین والعرب وکتاب العالم. 

وقد آبدع الادب الفلسطيني اللتزم. لیصبح مدرسة ابداعية. فكرية. 
نضالية يحتذى پها. وامتدت القاومة 2 حضورها ضمن تاريخية الحدث 
السياسي, واعتبارية ذاكرة الفكرة القدسة التي أطلقت روح الاقلام 
الفلسطينية. لتکون قنادیل مضينّة. للذود عن الفكرة وحمایتها. 

وإذا کات امراج انشاء الدولة الفلسطنية ای مر حو 
سياسة المکن. وممكن المکن. فان الفكرة بقيت مطلقة. عظيمة. 
مترامية الأطراف والفضاءات. 

كما قال الشاعر محمود دروش: Ley‏ أعظم الفكرة وما أصغر الدولة». 
والأدیب هو حامل الفكرة ومبدئها الاول. والمدافع عنها. 

وقد اتسعت رؤيا الادباء بفعل انتماءاتهم. وبلغة الابداع» لتحمل فيض 
التعبير عن الارض, وشكلت عباراتها وتعابيرها الخاصة, الوجود الحتمي 
والفني. كما نرى 2 إبداعات الرعيل الأول من الشعراء. عبد الكريم 
الکرمي. هارون هاشم رشید. ابراهیم طوقانء. عبد الرحيم محمود. 
فدوی طوقان. حنا أبوحناء توفيق زیاد. يوسف الخطيب وغيرهم.. وتجلت 
تارفن کت توا معان سمت القاسم E‏ 

يا عدو الشمس لکن لن اساوم 

ولاخر نبض 2 عروقي 

سأقاوم 

سأقاوم 


وأقاوم. 
وقد ارتقی محمود بالفکر القاوم. واأطلق عنانه من لغة الشعار. ليحمل 






































اننص ‏ آفاق العرفة الجدلية الانسانية. والغوص 2 الفكرة وتحمیلها 
ا البوعة الى كاد ما تسا مود : 
وحينما تطل فلسطين 2 حروف القصائد والفنون الأدبية الاخری. و2 
ایقاع النصوص, تطوف آمواج 2 الروح لتعتلي ناصية الثورة. بأبعادها 
الختلفة. وتلتف حول ترانیم القلب. لتبقی الاعز. 

واطلالة على العشق «(gus‏ وتواصلات التاریخ, وهبوب العواصف ندرك 
الماهية الرسومة لها + نص الکبریاء الوطني, النظوم بالوفاء. وج عمق 
القلب, واشعاعات ساحرة, تلقي بضوتها على عاشقیها 2 رحلة السجود. 
By‏ آلق الصمود. By‏ عتق الشوق الخزون بها. ولها. 2 رحلة الحرية 
وحن 

وحینما تتصفح دواوین شعراء القاومة. یبهرك هذا التکثیف الرمزي 
والواقعي + رحلة التتصیص. وتخصیص للابداع لیقارب الصورة. 
ویقترب بهاء ویتقرب الیها. معشوقة آبدية. 
مروت نع ان 

هي معركة النص البدع والوقف السياسي.. و آدب القاومة تتداخل 
الوقائع السياسية. وتتماهی 2 التعبیر عن روح الانسان والوطن 
ومشتملاته. آرضه. آشجاره. سمائه وقمره الطل وانسانه القاتل الذي 
يحمل آوصاف البطولة والرجولة. وهو محاط بهالات نورانية كما وصفه 
الشهید غسان كنفاني یدور ‏ الآقاق وی الدن والقری باحثا عن العروس 
«اليندقية» افلازمة له 2 ترحاله ونضاله. 

لا یمکن فصل الادب عن السياسة. ولکن الفوارق تتجلی 2 الكيفية التي 


لا يواريها الغیاب ولا یمحو 


لد 

أن قادة التورة 
كانوا المحرك 
للمقاومة, 
والمشجعين لإبداع 
الكلمة, انقض 
الاحتلال علیهم.. 
وکذلك کتاب 
الأرض المحتلة 
لم يسلموا من يد 
المحتل 


EE 








يعبر فيها المبدع عن الطروحات السياسية والمفاهيم الثائرة. ويرتقي الفن 
القاوم حینما یسمو على روح الشعار لتتد اخل الرژیا بتصویر فني مبهر. 
والذي امتاز به محمود درویش... less‏ من ادب المعركة والهوية 2 «سجل 
آنا عربي» وانتهاء بالاعمال الكاملة التي حققت التصوير الاعجازي. 
والبیان الشع والبلاغة غير العادية. حتی Lily‏ آقرآه ثانية وثالثة آغوص 2 
أعمال النص, لالتقي بصور مبدعة غير مكررة تحسب له» تکتشفها 2 کل 
قراءة و2 كل اطلالة روحية وفکریة. هذا بالإضافة إلى روح الانسان 2 
أدب المقاومة والتي تفوفت 2 صورها لتصل مدى 58 2 روح الانسان 
واحترام القيم الإنسانية العليا.. 

وكما الشعرء كانت القصة والرواية والسير والفنون الأخرى التي ارتقت 
بنصوصها لتحمل تاريخ معاناة الشعب الفلسطيني وتاريخه.. 

ومن أجل قيمة الكلمة القاومة. امتدت يد الفاصب لرموز الكلمة. لتفتال 
الكاتب المناضل المبدع غسان كنفاني» وكذلك ماجد آبو شرار. كمال 
ناصرء كمال عدوان؛ يوسف النجار وآخرون.. 

ولآن قادة الثورة كانوا المحرك للمقاومة. والشجعین لإبداع الكلمة؛ انقض 
الاحتلال عليهم.. وكذلك كتاب الأرض الحتلة لم يسلموا من يد الحتل. 
ولا ULI‏ حين اقول: Ley‏ من كاتب ملتزم إلا وواجه الاعتقال والاقامات 
الجبرية ومنع السفر.. ولا زلنا حتى الان وكما قال الشاعر الكبير نزار 
قباني: «إن ادب المقاومة هو اشرف ظاهرة 2 العصر الحديث». 
والحديث عن أدب القاومة والنماذج التي تمثله لا يتسع له المجال هناء 
Lag‏ قدمته ملخصا تقدیمیا فأدب المقاومة يحتاج إلى تفصيل الرحلة 


و 3 








Aalgil القفاحية‎ 

٩‏ قمت بأسفار كثيرة رها ذا مرحلة Saas‏ كبلك یا القيادة 
الفلسطينية ممقلة بشخص الرئیس الراحل اسر عرفات بعصار 
جائر. فکنت نائبة dic‏ لتخطي الحصار. ومبعوثة dis‏ برسائل وبیانات 
الى وماع مراك 2 معطت دول اال فا هن تلك الا ستاو وت 
حققته تلکم النداءات عبر القارات. ۱ 

العلاقة مع العالم ‏ ظل الثورة الفلسطينية و Jb‏ الحصار آخذت 
مناحي عديدة وآفاق ممتدة. عبرنا بها بفلسطین الارض والانسان. قدمنا 
القضية وها :قاط الت جات ف السافات. الجغيدة والقريية 
حاملین روح الوطن وتجلياته. 

فمنذ التحاقي بالثورة الفلسطينية مثلت فلسطين على الصعيد الدولي 2 
محاور عديدة. سياسية. Ayal‏ اجتماعية. ورسمية 2 اللقاء مع الرؤساء 
ورجالات الدول... بعضها كان مع السيد الرئیس, كاللقاء مع تشاوشيسكو 
2 رومانیا. ومع نیلسون ماندیلا 2 جنوب آفریقیا. ومع صدام حسين 2 
العراق. ومع علي عبد الله صالح 2 الیمن. ومواقع آخری عديدة. 
وهنالك الاسفار التمثيلية التي قمت بتمثیل فلسطین بها على آکثر من 
صعید . طفت العالم رافعة صوت فلسطین حتی 3 الاماکن النائية. 
والاسفار 2 تمثيل فلسطین من خلال النظمات التي أرأسهاء وهي رابطة 
القلم الفلسطينية ومنظمة الرأة العالية للسلام والحرية. وهذه فروع 
رسمية لفلسطین. کل منظمة تعقد اجتماعات عديدة 2 اماکن مختلفة 
من العالم... 

والاسفار التكريمية 24 نيل الجوائز التقديرية من آماکن عديدة» حيث كنت 
ضیف شرف للعدید من الوتمرات الدولية الهامةء وقد حصلت على عدة 
جوائز أدبية ودکتوراه فخرية ومید الیات تقديرية من عدة جامعات.. 








ثم السفر إلى |سبانیا عدة مرات للاعداد للدکتوراه الفخرية للسید 
الرس 

مثلت فلسطين بما يزيد عن سبعمائة مؤتمر دولي وعربي.. وازدادت كثافة 
التمثيل خلال الحصار.. فقد أوفدني الرئيس الراحل -طيب الله ثراه- 
لعدة آماکن # العالم. منها جمهورية مالي لافتتاح النصب التذكاري 
لدينة القدس واللقاء مع الرئيس عمر كوناري وتسليمه رسالة من السيد 
الرئیس. وكذلك إلى البرتغال للمشاركة 4# مهرجان آفانتي التضامني 
مع فلسطین واللقاء مع الاحزاب اليسارية ورژسائها. والی كوبا للقاء مع 
کاسترو. وأماكن متعددة 2 آمریکا اللاتینیة... 

وقد اشتدت كثافة العمل آثناء الحصار. وشعرت أن عليٌّ تکثیف الجهود .2 
روتنس زا ما وس ولي 

إضافة إلى ها کی به انرفس ركيت مهد من GUM,‏ الدولية 
التضامنية مع السيد الرئيسء ومنها اللقاء التضامني الذي نظمته ك 
استراليا.. حضرت إلى الرئيس وأعلمته بخطة سفري إلى استرالیا. نظر 
الي بدهشة قاثلا: «انها بعيدة عليكک والظرف ص فأجبته: «لا بد». 
وسافرت إلى استرالیا وعقدت مهرجان التضامن الحاشد. ثم صممت 
على العودة خلال یومین. فاستهجن سفير فلسطین ذلك قائلا: «تأتين 
إلى استرالیا لیومین فقط بعد قطع کل السافات». آجبته: «لا وقت للبقاء 
والرئیس محاصر». 

غادرت استرالیا وعدت إلى القاطعة للقاء بالرئیس. كان یوم عيد 
الاضحیء صدم الرئیس لحضوري بهذه he pull‏ نادی رجالاته وشرح 
لهم الخطوة بخیلاء. 

ثم تابعت عقد مهرجانات التضامن بالتعاون مع الشخصیات الأدبية بما 
فیها الکتاب الحاصلین على جائزة نوبل. 


© ذاكرة الترف النرجسي. Gil Oly‏ لذکرات شاعرة AAS,‏ وسياسية 
ناخ من ق أرواقيا بسن اا ای شتا یات 
فيها مساحة لتأملات فلسفية لك 2 ذاتك و2 المحيط بها. ما الذي تمثله 
لك تلك الذاكرة وموضوعات انس 5 وسا 
الداگره تقل مساعات slats:‏ ام ساسا RAS‏ اقبانية 
ومحاولة استحضار آحداثها النقوشة 2 الذهن و2 الروح. 2 محاولة 
تجريبية 2 بعث الرویا من جدید. والاطلالة على الد ات بافاقها التعددة. 
ولا آراها تجربة سهلة. 
لقد اطلعت على العديد من كتب ادر الذ اتیة. فوجدت أن کل آدیب 
نكن oe‏ بخاص سر كان سانيا آوایداعیا او مرت 
بجمالية البوح 2 حضور روح الحدث... 
ولا بدأت بالكتابة. شعرت أنني أعبر عوالم شائكة ومتداخلة الحضور, 
وأخذ قلمي على وقع الروح والضميرء يمتد باسهاب. حتى أنني 2 بعض 
الاحيان لم استطع إيقافه ولا مجاراته. كان يسبقني بخطاه ويشدني 
إلى السير معه بنبض كل دفيقة.. فقد عبر بي إلى الطفولة والشباب 
والدراسة والوطن والثقافة والجوانب النضالية والإنسانية التي طوقت 
روحي وطافت بها 4 آفاق متعددة الالوان والصور... ورغم کتافتها. 
a‏ بالحضور المكثف. حينما كان ذهني ينقل تفاصيل البوح. وكأنه 
يتسع کالبحر واطلالة الفجر.. فسرت معه محملة بأمانة التصوير ونقل 
الحدث بواقعیته. مضيفة إليه الأبعاد الفنية التي ب اتير ددا 
من الإهداء الى أمداء فلسطین, والسير مع فلسطين بإعجازها البدء التي 
حملتها معي نبضي الدائم.. Bg‏ رؤيا الطواف 2 زمن لم يأت بعد.. 
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فاي 
صفحات 

الذاكرة مواقف 
وبطولات هاهة, 
ورسائل clag‏ 
واتتماء, وترسیم 
حقيقاي Fung‏ 
لشخصيات لن 
ینساها التاريخ 
ولن أنساها 
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وحينما ابتدأت 
التساؤلات 2 الكلمة الأولى وعلاقتها بمفهوم ورؤيا الشاعرء اتبعتها 
بالكلمة الاخيرة التي ترسم تخيل الميلاد والتوق إلى الحياة. لتتبعها 
تساؤلات أخرى تستدعي الجواب والذي يظهر 2 الفصول التي تلي.. 
والذاكرة.. والترف النرجسي. هو رؤيا الذات المعززة المدللة 2 سياقات 
متعددة ومختلفة الحضور ۳ بالميلاد والعلاقة بالاهل. ٠‏ ثم توهج 
روح العرفة التدرجي 2 آزمانه التعددة. 2 الدرسة. الجامعة. الثورة 
ونص الحياة الشخصي والابد اعي بحضور أشخاص کثیرین احترمتهم. 
و آحداث عديدة سرت بها. ومواقف کثيرة كنت بطلتها محملة برسائل 
العشق الصوح للوطن والانسان. 
هر عات لذا كرة زو اكات و لاك ها ۱ 
وترسيم حقيقي ومبدع لشخصيات لن ينساها التاريخ ولن أنساها.. 
وكان محور الذاكرة هو الق الروح + رحلة الطواف 4 عمق حب الانبياء 
الذي ربطني بالرئيس ياسر عرفات وقيادتي الفلسطينية التي أعتز بهاء 
وأشعر كلما أعدت قراءتها ثانية. بالقدسية والسمو الملائكي» 4 معنى 
التضحية والنضال والحب المتسامي.. ومعنى أن تكون محور ثقة القيادة. 
ومعنی أن تكون کانبا الق الثور. وآن نکون کلماتك داعمة اتورتك: 
=e‏ بقوة 2 وجه الظلم... 

معنی أن تکون كاتف سیفا مسلولا ويندقية مجهزة الزناد. ومعنی أن 
تطل على الكلمة الملتزمة لتکون الزاد للروح الثاثرة. ومعنی أن تحلق 2 
آفاق العالم اناا رسالة الکبریاء.. كل هذا بالصور التعييرية والفنية 
التي ترسم حضورها الزمنى بعتق الثورة والإنسانية والشخوص التي 
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التقيتها 2 کل مرحلة.. وتنير سطورها ذاكرة العظام الرئیس ياسر 
عرفات. القائد ابو جهاد وعدد غير فليل من رجالات الثورة الفاسطينية 
الذدین اختز بهم.. 

واللقاء بالشخصیات الابد اعية والسياسية لا یمکن حصره. ولكنني بقدر 
ما آستطیم حاولت اعطاء الكل حقه 2 الرواية الواقعية. 

قصص کثيرة تراها 2 السيرة. فنادیل روحية تنطلق من نافذة العمر 
مشکاة 2 الاعلی 4# ail‏ وأحداث معذية. خاصة آیام last!‏ 
والکتابة عنها كان بمداد الروح والجرح الفتوح. لنعبر تاریخنا النضالي 
بوعي وجداني انبتاقي من الفكرة الخالدة التي لا تفیب -فلسطین 
والانسان. 

وكذلك الابحار 2 الواقع التعددة» 2 الدول العربية ودول العالم. ويج كل 
موقع ذكرى وأشخاص آعتز بهم. وکلمات تطوف إليهم 4 زمن فلسطین 
إلى آبعد القارات وعودة الی السافات لتمتد 2 آفاق يضعب حصرها.. 
تحدیات کبری وقرارات.. جوائز وتکریمات.. جزر بعيدة... وبحار. Slim‏ 
و آنهار وغابات.. مدن ينتشر منها العشق والانتماء والوفاء.. من القدس 
سيدة الحضور. إلى القاهرة. إلى بغداد. إلى الکویت. إلى الجزاتر. إلى 
الفرب العربي. إلى الیمن. إلى تونس. إلى عمانء إلى البحرین. إلى 
سوريا وإلى لبنان: إلى السودان 2 طريق العبور من الاردن.. وإلى جميع 


أنحاء العالم. 

مهرجانات ضخمة تشعل الثورة. ولقاءات فكرية ترسخ 2 الوجدانء 
وعذوية الالحان 
وصفاء الروح + رحلة 
Jalil‏ 
قصص وذکریات. 





اطلالات نضالية 


وابداعیة وحضور 


م -5 5 mn‏ 
انساني. ولحن بعبیر 


عدللبیه cul‏ هل 
الروح. ورؤى فلسفية 


عیوم الاسراء. ولدتها 2 التجرية 

o-oo‏ : النظرية والفعلية. 
ندل( بوطل والرؤيا التساولية ‏ 
المنافي pu‏ 


معنی الکون والوجود. 
وتعریف الذ ات. 
ا موسي 
بالنجوم... تسافر 2 الرحلة. وتحدید 
الیها, وتستعید 
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الكينونة الشخصية 


وانتشارها الزمني 

ar Owl E 

2 الواقع والاحداث. 

ودراسة وقائع اللفس 

وتجلياتها لیکون 

السوّال من SLI‏ وکیف 
إلى هناك؟ 





بعنوان «خاتمة البدء» والتي تحمل الافاق الفلسفية 2 حوار الذات. 
والاعتراف بعذوبة النرجس الذي كان شجرة باسقة لتحيا 2 سفر تكوين 
هذا شيء مما حمل 2 سطوره كتابى «ذاكرة الترف النرجسي». وهو 
ابداع السماء 2 موهبة العاشق البدع. وهو يصوغ کلماته بشذور الشوق 
والاکتحال بجمال فلسطین. والجمال الأخاذ لروح الانسان الثاثر 
والناضل والانسان البدع 2 اشتعال لوح SN‏ هي لللمة لپ عة 
التي تحمل دلالاتها 2 روح التلقي لترتسم آمامه قدسية الروح العاشقة 
والكائرة مراك اور آذاق eer‏ الد هن افص لا 
فل sve alll‏ 

لذا تری هذا التداخل التكاملي © النصوص, ما بين رحلة واقعية. إلى 
سفر تأملي. والی نهج فلسفي. والی روح تحدي.. مرسومة بنصوص 
شهوية ونذرية يلقة تقد ولغ الباشرة جات 

تمثل هذه الذاكرة لي وهج الروح ب نبض Bled!‏ وتاريخ إنساني ربطني 
نالكون a big Olay eel alae‏ ليكون e‏ بخالد ا مرو ترس 
يلقي بمعلومات معرفية هامة. ودلالات اعتبارية من وجه تاريخنا الناصع. 
ورجالاتنا الفدائيين والمبدعين الذين نفتخر بهم ونسير على هديهم.. 
وهنالك اهمية خاصة لهذا الكتاب وما به من معلومات. تكمن 2 وجوب 
التواتر yall‏ 2 للأجيال القادمة للاطلاع على تاريخية الثورة ورموزها.. 
وصورة النضال ك الرحلة الکبری, والتضحيات التي قام بها شعبنا 
وفيادته؛ وهي تستحق التسطير. 

ويك الختام: ذاكرة الترف النرجسي هو آنا 4 الرحلة التي ابتدأت بصرخة 
ميلاد؛ ورحلة «السالك» #۶ فضاءات الصعود إلى المطلق من خلال ترانيم 
المکن. 

وصیاغة لحظات الحياة ةد قصائد عشق منظومة الایقاع. 

قدسية آتية من غیوم الاسراء. مدثرة بوطن المنالي بدم الولاء المرصع 
بالنجوم... تسافر ثانية لحظاتها الیها. وتستعيد خلقها التجدد. ونبضها 
البعوث من جدید. ببحر الحياة الولید ج ربیع الاقحوان وخیوط الكوفية 
والقسم. 

ف اد دي فو بين الا التقافية والسياسية جا بت 
abl‏ كانت فيها سوح الأدباء والساسة منابر تساير التيارات التي كانت 
تتخذ التوجه العروبي ايدولوجيا لها. وبعدها توافقت خطوط المواجهة 
الداعمة لقضية فلسطين على مخططات سلام والتفتت الأنظارلاحقا إلى 
مواطن # الجسد العربي أثخنت أيضا؛ بمعنى أن القضية صارت بجانبها 
قضايا وفضايا. ومع موجة الحداثة الثقافية صار من العادي أن نسمع من 
rer ee‏ را فا ی ea Pri‏ کی يق اكات كينا ادها 
يعبر عن توجه أممي عروبي شامل. ما هو تقديرك لهذه التحولات؟ 
oo E oS‏ ی رس ات 
لتکون المثل الشرعي والوحید تلشعب الفلسطيني. ارتقی الفکر الثوري 
مب وی العرنية اا الى ات epee‏ عو | بالكريت القن 
انطلقت الثورة منها وساندت الثورة على مدى الأزمان.. وباقي الدول 
Ay pall‏ وكان شعارنا «الثورة الفلسطينية فلسطينية الوجه. عربية العمق. 
عالية «sla‏ وکانت مواقف الشعوب العريية والدول العربية محکما لا 
يصيبها الشك نصا وضعلا.. 

الجزائر رددت وتردد «نحن مع فلسطین ظالة أو مظلومة». واستمر حتی 
هذه اللحظات. ولینان وتونس احنضنت الثورة الفلسطينية. والعراق 





والسودان التي أعلنت لاءاتها الثلاث التي لا زال العدو الصهيوني يرددهاء 
وشکلت 2 وجدانه قلقا معذبا.. هذا إلى الاجتماعات الکثيرة التي 
كانت السودان العربية العروبية تنظمها بروح الانتماء والوقف الصلب. 
وتحتضن آبناء فلسطین. ويلتقي ويرتقي آدباء السودان بهاء ومعها. 
وحلقت الثورة 2 آفاق العالم بفعل دعم الدول العربية ومواقفهم 2 الامم 
المتحدة ومجلس الامن. وجلسات مجالس حقوق الانسان. 

وآهم الوتمرات النصوصة التاریخ عقدت 2 الدول العربية.. وکلما 
تعرضت فلسطین لاية محنة. كانت الشعوب العربية تهب هبة رجل واحد. 
وکانت الكلمة اللتزمة هي الطریق الاعلی التي تفني الوجدان العربي. 
وانطلق «آدب المقاومة» بنصوصه التثويرية لیکون شرف ظاهرة كما قال 
الشاعر نزار قباني. 

وسایرت الكلمة اللتزمة طریق النضال الفلسطيني ووقم خطی العارك. 
اا ا Oe‏ بو ات سا و 

آن الشاعر الكبير محمود درويش قال: «ارحمونا من هذا الحب القاسي. 
والذي يعني به آنه, ونظرا لحبهم لفلسطین. . شجموا کثیرا من النصوص 
والتي كانت تخلو من الستوی الابداعي. ولکنها تذکر القاومة وفلسطین 
لتکون مزکاة... 

وحینما آطلقت اتفاقية السلام تململت الشعوب العربية والتي آمنت مع 
الفلسطينيين: بفلسطین التاريخية. ولکن. ونظرا لاعتبارية احترامها 
لفلسطین وللرئیس الشهید ياسر عرفات. آعلنت: «اننا نقف مع ما يقرره 
الفلسطینیون».. 











واستمر الدعم ولم یتوقف. إلى أن کثف الاستعمار موامراته 2 محاولة 
تحویل العالم العربي وادخاله 2 سياسة السلام لحماية دولة الاحتلال. 
فکانت ثورات الربیع العربي الكارثي» الرسومة بريشة الولایات التحدة. 
تحت شعار الحرية والدیمقراطية. وأخرج للعلن شخصیات قيادية 
مشبوهة. وتشکلت قوی عسكرية تدميرية. كانت نتائجها تدمیر وتقسیم 
العراق. ومحاولة تقسیم سوریا ولیبیا ولا زال الخطط التدميري يسير 
بقوة برعاية الرئيس ترامب الذي أراد تدمیر العروية والقضية الفلسطينية 
باهداء مدينة القدس لتکون هدية للمحتل. واهداء هضبة الجولان ea)‏ 

وغیرها من محاولات تغییب النص العروبي والقومي. 

لذا انشفلت الدول العربية بمشاکلها القاسية 2 رحلة ألم وکانت الأولوية 
للظرف الخاص. خاصة بعد رحلات اللجوء والتشرد.. ولکن رغم ذلك. 
لم نمدم صوتهاء ون كان لبس بات القوة.. هذا من جانب. فحینما كانت 
ورا انق تاليا مامت وتا كان الجميع ما BiG eg‏ 
اتفاق السلام والذي لم يحقق السلام. بل زاد سرقة الأرض وسياسة 
التمييز العنصري والقتل والتدمير.. خف الصوت المساند.. 

وبقيت الضغوط العربية على القيادة الفلسطينية بتقديم خطوات أخرى 
من أجل السلام.. 

وكما ald‏ الأدباء بعد هزيمة السابع والستين 3 كتابات جلد الذات 
والوجوم» والروح التي عمها السواد. سار الوضع بذات الاتجاه من نقد 
ونقد الذات. 

تكاثفت المؤامرة على شعبناء وازدادت التضحيات وانفجر الالم.. ثم حدث 


بو ۹ 














الانقسام الذي حمل القضية الفلسطينية إلى ساحات الظلام. 
ومن أجل كل هذا؛ جاءت الکلمات العربية نصا كما صورته. ولیس كما 
كانت سابق, نصا وفكرا وارادة تحریر.. ولكن لا زال هنالك أقلام حرة 
وملتزمة تمنح من روح الإبداع لفلسطين. 

إن روح الادباء وشعوینا لم تنس فلسطین, بل أنها تعيش 2 العمق, ولكنها 
تحتاج إلى موقف تثويري وطني ليشعل نارها من جديد.. ولا أعتقد أنها 
تتوقف رغم هرولة الحكام. 

© من اللافت إلى قصيدة )2 القدس) لشاعر القدس والزيتون تميم 
البرغوتي آنه قد کتبها بعد cyl‏ ردته قوات الاحتلال عن زيارة مدينة 
القدس فرجع إلى رام الله متذيّلا بالحسرة على عدم رؤيتها؛ فکانت 
القصيدة وليدة الوقف. يصف القدس كأنه فيها. هل عبّرت الصور 
EET‏ لقدس التي نشأت وتعلقت به۹ 

لم یمن الشاعر الشاب تميم البرغوثي من دخول القدس فقط. وإنما 
منع من عبورها الکتاب (ee‏ ؛ فبعد أن كانت القدس مركزية الثورة 
Les‏ امتلقت سابقا, ضنارت حواجزها سدا مثیما all‏ عبور اهيا ومبوز 
شعرائها وآدبائها. وحتی الذین یقدمون الولاء all‏ بزيارة المسجد الأقصى. 
وقد استطاع الشاعر تمیم وصفها بتفاصیلها بأسلوب مبدع. 

ولذا تألقت القدس 2 روح الشعراء وامتد آلقها من عمق الشاعر بفیض 
الروح + وجد انهم. من عرفها عن قرب وعاش بها. واستحضر الذ اکرة ج 
إبداعية جمالها الآخاذ؛ ومن لم يعش بها. واستشرف حضورها الذهني. 
وطاف بها بکلماته وآشواقه بایقاع التجلي. لتکون عروس الکبریاء الوطني 
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والحلم الراسخ 2 الفوّاد. ومن رسمها 2 حلم العودة. وسالت دموعه 
آنهارا 2 البحث عنها. وارادة تخلیصها من آنیاب الحتل. 2 حضور 
ايقاعي. برسم صورها. وتجسید ملامحها. كما برزت 2 آعمال عدد 
کبیر من شعرائنا البدعین. 4 إبداعية الخلق الالهي والقدسي, لتظل 
عصية على الانکسار والغیاب. ولتشکل صورة متفردة للمدینة. ضمن 
محاور ابداع صورة الوطن الاشمل - فلسطین التاريخية. 2 ملامحها 
الوجودية الجمالية والنضالية لتکون قلب الوطن النابض. 

رق أرقت انس اسما وثاريها وا بره اعمال الا 
بأسمائها التعددة. وملامحها التجددة. وحازت على لفة الحضور 
المتوج بنبض اسمهاء وعنوانا لدواوين ارتبطت بهاء وملامح خاصة 
زينت وجه التاريخ: بنور قناديلهاء وشموخ أسوارهاء وإبداعات مثقفيها 
وناك انها 

وقد تحدثت عن هذا الموضوع باسهاب 2 دراستي «صورة القدس 4 عيون 
الشعراء».. وسأقتبس لأهم ما جاء فيها لأنها تعطي إضاءات على السؤال 
الطروح. 

lewd‏ مها كقية.شعراء اترعیل الامل وشعراء القاومة والشغراء العرب 
كأمل دنقل ونزار قباني خرن وكمارا لابداعات توفيق زياد 
سميح القاسم. أحمد دحبورء وآخرون. وانتقاء للصور التعبيرية الخاصة 
التي رسمها الشاعر الكبير محمود درويش بابداع فني وصور تعبيرية 
مميزة. تعيش فيها رحلة اثيرية واقعية بتجليات الروح. 

وأتوقف الآن abel‏ ما كتبه الشاعر الكبير «آدونیس» عن القدس 2 كتابه 

















نیرت اقب e Ms AS‏ وگن عانا 
آخر. ورژیا جديدة 2 رسم القدس, وعلاقاتها التاريخية والتوحيدية. 
والتوجه إلى السماء. بعلاقاتها 2 المدينةء لیری القدس حرة من خیوط 
الصراع. «متی ينتهي تاريخك يا جارية السماء». 

کات ا ا ی وقراءة ها بين ار 
تحمل آدوات حضورها 2 آفاق تتشابه 2 النص By‏ الرمز وی العنی. 
وتختلف أو تتقارب 2 مبنی القصید. 

ونحن نقراً اللصوص, مربوطة ب الزمان والکان؛ وما عبرت من آحداث. 
ترتقي الهوية الوطنية.. ولکن. ونحن نعيش أفاق واقع آخر. نستشعر 
الفجوة ما بين لغة القصائد التي تحمل نقاء الفكرة؛ ولفة القاومة. وما 
بين واقع مر. لنرى مصطلحات سياسية تعبر نصوصناء وأصبحت القدس 
تقأسیم. . فحینما نتحدث عن القدس. نستشرف حضورها قينا اليا 
bla ili E EAL‏ بای نيا 
كانت اشرت الوجود.. والان تفیر JSS‏ الاسوار. واقتحمت الکنائس 
والساجد. وتفیر شکل الدينة. فکیف سیکون اللص؟ وکیف يصير النص 
chy‏ ایقاع۹. 

وحتما اننا کشعراء مقصرون 2 هذه الرحلة.. لان الشعر رسالة الحرية. 
ولا بد للشعراء من رسم حالة. وخلق تغییر. 

«والدولة التي لا يؤثر فیها نص شاعرها علیها أن تراجع نفسها». 

فماذا فعلنا 2 هذه المرحلة وکیف واجهنا السیاسات التي تفرض 
Sule‏ 

حتما هناك نص غائب 2 وصف الدینة. نص شمولي وعربي پرتقي 
بالحالة الفلسطينية 2 القدس. لما تحمل من آفاق على جانب کبیر من 
الأهمية. لكي ینقش المبدع تاريخية القصة النضالية التكاملية والفنية. 
پر ا ان ان الشاعر انين مقر باس رورت كنا 
أشار آنجلز. بل هو مبدع» ناقل لواقع موضوعي, مرتق إلى مستوی التفاعل 
والارتقاء لني ليليق بالفكرة. 

ومن هنا تتصدر الفكرة الشهد الإبداعي» بكونها إضاءة وعي عي الواقع 
وهي النبوءة والامتدادات ب4 فضاءات ومساحات الستقبل. واستشراف 
التطبيق السياسي والاجتماعي لهاء بفعل استعادة تشكيلية خلاقة: بمدى 
تنفيذي للعدالة. 

وماذا نکتب ان حینما يكون الوطن Liles‏ علی مشانق الجزار؟. 

وکیف نصیغ الحلم للقدس, والعودة إلى فلسطین. آمام كل هذه الوّامرات 
المحاكة ضدنا؟. 

وكيف نواجه خطة ترامب 2 تقديم القدس هبة للمحتل؟. 


ly‏ عشق يلتف 2 أعناقنا وینبض 2 قلوبناء ونحن نسمع صرخة القدس 





من بعید. ولا نحرك 
ساکناد. 


أي حق يسير إليناء 


on) 





ie wet ۳ 49 


عتبات القرار lp‏ = | ۱ 
سس 7 هاذا یمکن 
ونتواری خلف الشعار آن ۱ J 1S‏ ۱ 
ونسدل الستارة. a‏ 5 

وما هو النص العجز 


فاي زمل 
القراءة 


الذي يليق بمدينة 


القدس وقد صمتت 


0 ٤ il الآذن. ومررت ۱ | رن‎ 
1 ۲ Te 

ار 

Whig = 

الخطط. ‏ والخط 8 

سس الأفكار 


لو واشتباك 
من Spiral}‏ 





4 زمن القراءة 

الشائکة. وتداخل 

الأفكار واشتباك il i‏ | 
القيم؟. 


تساؤلات کبری 

2 ملحمة الوجود 

الفلسطيني. وچ 

Gail‏ الابداعي القاوم. وكيفية تشکل حضوره 2 الولوج الاحتلالي 
لشرايين المدينة. 

لا بد من كتابة اعجازية. ونص معجز daly‏ ثائرة وايقاع. وموقف ابد اعي 
متسام یعلن الرفض بصوت جهوري, دون خوف ولا وجل. Wy‏ سنذوق 
مرارة الوداع. وحني الهامة للریح. وتباریح للنص الفقود. 

ol‏ فلسطین 
با انم SI‏ 
یا 


سسصرین 
ستلتصرین». 


“ere Pa | ANN UF ۵ 





محمود درویش 
و قبل عامین أطلقت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة 
ie al‏ مکوت ماسر رکا کی | Peed‏ ییا اب 
مؤلفيه عزیز محمود العصاء ود. shee‏ عفیف الخطیب. وثقا فيه 
لعشر شخصيات حملت على 0 واجب الدفاع عن القدس. وهذا 
يقودنا إلى “كر شخصية الشیخ رائد صلاح اللقب يشيخ الأقصی والذي 
اشتهر بمواقفه 2 الدفاع عن السجد الاقصی وبکشفه عن قيام الحتل 
بالحفریات تحت السجد. من هي الشخصیات القدسية المؤثرة الاکثر 
eee‏ میت القدسن الات 
«مقدسیون صنعوا تاریخا». LS‏ هام يطل على عدد من الشخصیات 
القدسية التي حملت على عاتقها واجب الدفاع عن القدس 
والحدیث عن مدينة القدس وشخصیاتها الوطنية. یوقفنا آمام حقائق 
هامة وتفسيرية للوافع القيادي للمدينة 2 الرحلة الراهنة. 
فالقدس 2 زمن الانتفاضة. كانت هي العاصمة الحقيقية للمدينة. 
بفعالیاتها الهامة ونشاطها الوجه والوحد 2 فلسطین جمیعها. وقیادتها 
المشتركة من رؤساء الأحزاب والحرکات السياسية. حیث قمنا بفعالیات 
أدبية وسياسية هامة. وکان اتصالنا الدائم مع السید الرئیس ياسر 
عرفات. 
وقد عقدنا مهرجانات ثقافية وسياسية هامة شارك بها الكل الفلسطيني 
من جمیع الوافع الفلسطینية. من فلسطین التاريخية. من غزة ومن 
الضفة. وکانت الفعالیات تضم جماهیر حاشدة. ومن eal‏ الهرجانات. 
«مهرجان القدس» 
الذي نظمه السید 


صالح برانسي رئيس 





«حركة الارض». 


A : 7‏ وبالتعاون مع حركة 
Ul‏ كنت NT‏ ند اید. asi‏ 

اك = الكتاب والعديد من 
الساحة cla Ula‏ ومجلة 
مدينة القدس, 


«الواکب» ei‏ تصدر 


ul‏ الابد اعية والتقافية. 

السید uu]‏ نا . رهب 
الاعلامي الفلسطيني 

وكان معاي الذي يرأسه إبراهيم 
5 قراعین. GAly‏ 


طاقم Jupp‏ هل تم بر بدي 
|| مه ه | سس ممیر. وکد لك 
= ل رابطة الصحفيين 


~ 


الا TT on‏ 
CU) 2‏ برئاسة الاخ رضوان 
nis‏ أبو عياش2. والاخ 
i‏ || الدکتور آنیس القاق 
- رئيس ادارة السرح 


الوطني. 





وكذلك الهرحان التضامني کف العراق وهو بعنوان ale»‏ على حرب 
الخلیج». والدي نظمته Were‏ > باسم الرئیس پاسر عرفات. شاركت 
احبر ca paar‏ الاحزاب والحرکات السياسية ممثلة برؤسائها. 
واعتبر حدثا سیاسیا هاما غطته وسائل الاعلام العربية والغربية. ثم 
افصل ينا الس الرقين ما حفر هذا اا مر كل INE‏ وذ 
وهذا يقودنا إلى الشخصيات القيادية 2 القدس. كان القائد الأعلى 
لتو اضل يك بسكل ررمي كو ی رن 

وظل الشهید پاسر عرفات مطلا على مدينة القدس طوال حیاته. داع 


لها بقوة. مستناة الحضور لدیه. فلم یتوقف عن دعمها ومساعدة 
قطاعاتها جمیعها. 


وكذلك كان معنا بشکل دائم الأخ القائد «آبو جهاد». الذي قاد الساحة 
قیما آسمیناه «الفربي», وکان متابعا باهتمام کل التحرکات. وقد وجهها 
لقضية مهمة لها بعد هام 2 المد اللضالي. وهي تاسيس النقابات بمختلف 
Pr‏ انهاه العذاب ووابطلة ی ادال ا وگ 
أنه طلب إنشاء نقابات aes‏ مادقا إلى تكثيف الحضور السياسي 3 
الاجتماعات الهامة. وقد نجحنا بجدارة 2 هذا الجال. وبذلك برزت 
القيادات من خلال النقابات والاحزاب. وبرزت 4 كل نقابة شخصية 
سياسية تنظيمية معتمدة؛ ولا تأسست «جمعية الدراسات العربية» ووبیت 
الشرق». والذي كلف به الأخ المرحوم فيصل الحسيني. صار بيت الشرق 
هو المرجعية السياسية لمدينة القدس.. وصار الاخ فيصل الحسيني هو 
النشخصية الحورية ایضا . يعقد الاجتماعات واللقاء بالهيئات الد بلوماسية 
ae ae‏ ویستعیل الوقود الدولية وكام يدوو هاه as)‏ قفا فيح يبلطات 
الاحتلال باغلاق بيت الشرق. كما اغلقت عددا من المؤسسات الهامة 2 
الدينة. ولا زال ت الشرق مفلقاً حتی الان تعاون مع ال فیصل 2 
تلك الرحلة الد کتور سري نسيبة. والاخ جبریل الرجوب بعد انتهاء فترة 
اعتقاله والحامي زياد آبو زیاد. والاخ آبوزکي. جمیل pols‏ رضوان آبو 
عیاش, ابراهیم فراعین. وشخصیات عشائرية شکلت حضورها النوعي 
وکانت الشخصیات القيادية تجتمع 4 بيت الشرق بشکل دوري. لناقشة 
آوضاع المدينة.. 
را كلت د الساجة م انیس لمات | اسهد 
الرئیس. وكان معي طاقم مميز من الشخصيات الاعتبارية. 
والشيخ صلاح شخصية مناضلة وجهت جهودها لدعوة المصلين إلى 
المسجد الافصى وتحدي الاحتلال. اعتقلته فوات الاحتلال مرات عديدةء 
وفرضت عليه الإقامة الجبرية ومنع السفرء ولا زال يقاوم. 
والان يقود الساحة الحافظ. وهو تابع للرئیس مباشرة. ووزیر شوّون 
القدس, وهو یتبع لرئاسة الوزراء. 
وقد تشکلت الحافظات .9 الدن الفلسطينية بعد تحريرهاء وأول من 
تسلم وظيفة محافظ 2 القدس. كان الأخ جمیل ناصر عثمان. والذي قاد 
الحافظة والاجهزة الامنية. إلى ان توء وهو شخصية تنظيمية. وممثل 
لحركة فتح 2 مدينة القدس. ساهم 2 بناء النقابات والنظمات. وکان 
ارك الفعالیات السياسية والتقافية. 
Lit‏ الرئیس معا 3 العدید من الوتمرات الدولية الهامة.. وقاد الاجهزة 
الامنية ر اا ep slats‏ قا ااا 
ونا نه TG gare aa‏ 
ثم شعرت القيادة بان القدس تحتاج إلى شخصية تنظيمية على دراية 


بالساحة. فتم تعيين الاخ «عدنان غیث». والذي تسلم مهامه ومسؤولياته 
.2 ظرف صعب. طاردته سلطات الاحتلال واعتقلته عدة مرات. ومنعته 
من التحرك. 

لذا مرجعية الجماهیر والمؤسسات الرسمية والجماهيرية هي الحافظة. 
آما القضایا المالية والاقتصادية» فیقوم بها وزير شوون القدس. 

ولا زالت الشخصیات الثقافية والسياسية تقوم بدورها 2 مدينة القدس 
2 اطار «Sell‏ خاصة وقد استولت حکومة الاحتلال على المدينة بعد 
صفقة القرن.. وهي الآن تمر باصعب مراحلها. 

© تعرضت محاولات التکمیم والاعتقال من طرف الحتل ولم تلن لك 
قناة يق کک الرحود معا اک براقت انات ہے کے 5اک 
اك ارك 

.2 التجربة الصعبة. الاعتقال والملاحقة. ماذا آقول 2 مؤامرات الصمت 
وارتداء الموت وقارورة ماء الثار وانفجار 2 انفجار؟ 

منذ تشکل شخصيتي الادبية والسياسية. وبروز ملامحها الثائرة. ومنذ 
انطلق قلمي 2 رسم صور التعذیب. تعرضت لملا حقة الاحتلال والاعتقالات 
الستمرة ومنع السفر. والاعتقال النزلي. 

هي تجربة تحمل صورا قد لا 265 آساطیر الأولین.. هي رحلة الالتزام 
والوفاء للارض والانسان.. وهي رحلة الفکرة والهوية. هي رحلة الخطی 
3 فجر القضية. والانطلاق بها إلى العالم من وراء الاسلاك الشائكة.. 
هي الكلمة العادل الوضوعي للبندقية.. وهي الهوی العذري العتق 
بالعذ اب مفروشا على حصاد الازمنة... وهي آنا 2 صياغة النص. 
ومواجهة الوت. واستصدار أحكام الرجوع. وتکتیم الصمت. ورسم الوت 
على قفا ple‏ 

ليكون النداء: 

هل نحن بشر؟ 

آم نحن إضاءات قدرية ممنوعة البقاء؟ 

هل Ld‏ حق 2 الحياة 

al‏ أن حقنا مرسوم 2 توابیت الوت 

بلا اکفان.. 

الجزار يقف شامخاء 

TT E 

وقارورة العسل الأسودء وصهاريج للحرق 

یحمل بیدیه قلا الطفولة 

ويمضي إلى آخر نفق 2 الطریق... 

تلك حكايتي معجونة auth‏ وتلك آيامي على حوامذ الوت وتکتیم الصوت 
وکانت cles‏ وظلت بدءا. 

2 کل حراك جماهیری. ومظاهرة. كانت هنالك ملاحقات قاسية تسفر 
عن اعتقال لیوم أو يومين وتعدیات آخری. 

وچ کل كلمة نص يشطبه الحتل ليواري روح الثورة وعتق الکلمة.. Ug‏ 
بدأت كتابة مقالاتي. کثفت الصور والترمیز حتی لا یتمکن الاحتلال من 
فهمها. لاتفاجاً فیما بعد أنه بدا يقرؤها ويفك رموزها. وبدا الشطب 
بفقرة. ثم ازداد لفقرات آخری إلى ان رصا coder‏ اتفال lS‏ 
تابعت بقوة ولم استسلم. سربت مقالاتي لجلة «فلسطین الثورة» وهي 
مجلة منظمة التحریر التي كانت تصدر 3 قبرص... ثم آرسلت إلى عدة 
صحف ودوریات 2 الوطن العربي. 

بك السفر إلى الخارج عبر الجسرء كان هنالك تشدد کبیر 2 آول 


الاحتلال. لدرجة آننا 
کا لا pales‏ حمل 
آوراق معنا. وحتی 
رقم الهاتف کان 
pales‏ 


هه 





Sadly‏ أنني أعددت 
کتابا هاما نلنشر, وهو 
خلاصة حواراتي التي 
نشرتها 4 جريدة 
«الرأي» بعمان... 
ويعد تعب واعداد. 
<< الاولین.. هاب 
فشكن الجندي هر سس 
على اا 
وصادرها ولم أستطع 
ابرتحضا نها AAG‏ 
وکذلك .2 المطار, 


وأخذ الامن بالتفتيش 
المرير وإيقالك 
لساعات طویلة 
وخذوا الحقيية, 
لكي یسلموها لي 2 
الوصول, ولا فتحتهاء لم أجد النص.. أصابني الحزن الشدید. لأنني كنت 
قد قطعت مساحة إبداعية هامة. وحينما عدت لأكتب AGE‏ لم يكن بقوة 
النص الأول... وهذا تكرر معي 2 مواقع عديدة.. 

و2 الانتفاضة الباركة. كنت 3 الشارع الرئيس من الدينة. Leds‏ تلثم 
الشباب. وأغلقوا شارع الدينة. وابتداً النضال باشعال العجلات ورمي 
الحجارة.. كنت حینها آمام محل الوسیقی الذي كان يبث آناشید وطنية. 
وکانت القصائد والالحان لاخي الهندس الفنان ریاض عواد... كان نص 
الأغنية اتا جد وکان الشباب یتحرکون على اثره. وفجأة اقتحم 
الجنود الحل. وصادروا الکاسیت. وتابعوا آخي. حضروا إلى البيت 
واعتقلوه. ووضعوه 2 زنزانة ولاقی pal‏ العذاب. 

وق شارع صلاح الدین. اشتدت اللاحقة وتکاثف الجنود. وأخذوا 
یعتقلون الشباب رکضت. ولحقني عدد من الجنود. وبسرعة ریت آمامي 
حلاق رجال ودخلت عنده وجلست على كرسي AB Mall‏ وأخذ 4 محاولة 
تمشيطي للتمویه. وبعد دقائق دخل الضابط. ووجدني على الكرسي. 
فاستبعد آن أكون انا الطلویة... ویعد ان غادر ضحکنا بهستیریا. 

ails,‏ تجربة الاعتقال الطویل حینما كنت عائدة من الفاهرة. حيث 
كنت طالبة 4 جامعة الازهر. وخلال الدراسة. التقیت بعدد کبیر من 





أعلام GUS‏ مصر. بما فیهم . نجیب محفوظ: توفیق الحکیم. صلاح عبد 
الصبور. أمل دنقل. وعدد آخر. وأجريت معهم حوارات هامة نشرت .2 
صحيفة «الرأي الاردنية» والتي كان يرأس تحریرها السید سلیمان عرار.. 


ماو ۲۲ 


حك الحو ارات ويد ا ا ا حضون ,و ep‏ 
وكنت أعد مخطوطة أمل دنقل. طلب مني رئيس التحرير البقاء لإكمال 
التحريرء ولكنني اعتذرت بأنني سأزور أهلي لمدة يومين ثم أعود ثانية.. 
أوصلني السائق إلى الجسر الحزین, قدمت هويتي وآوراقي. وانتظرت. 
مرت ساعات طويلة ولم ينادني احد.. وفجاة, واذا بعدد كبير من الجنود 
يلتف حولي والبنادق مصوية باتجاهي.. ابتسمت 2 داخلي وقلت: «ماذا 
جری! هل أنا أبوعمارة. 

فان الشايظ. حرا سر مش يا يد روي قاتا ايع ما ون 
دينار لتلقي اسرائيل 4 البحر!». 

صعقت من هذا الکلام. وقلت له باستهزاء: «لم أكن أدري أنني بهذه 
القوة. هل Lil‏ الشاطر حسن. al‏ هانیبال. al‏ الاسكندر المقدوني؟. 

نظر الي غاضبا واقتادني إلى غرفة لاسلكي وفال: «انتظری». 

ولا آقبل celal!‏ جاءت سيارة عسكرية لتنقلني إلى السدن 2 اریحا. 
والذي اصبح فيما بعد مقر السلطة الوطنية بعد التحریر.. وجلست 
ساعات طويلة مريرة. إلى أن غطی اللیل الکون. وجاءت سيارة عسكرية 
مصفحة. وضعوا القيد 2 يديء وافتادوني إلى مركز الاعتقال ج 
مد اكان الکو اد كان local‏ ا وار شد يديو انا is‏ 
مع أشواقي إلى الآهل.. وضع الغطاء الأسود على عيني» وفتحت آبواب 
حديدية. خلع الغطاء عن عيني لآراني أمام قيادة عسكرية أخرى. 

أخذ الضابط كتبي وأوراقي وملايسي. وأعاد بالنص: «تريدين إلقاء 
إسرائيل 2 البحر». ثم pal‏ سيدة لاقتيادي إلى الزنزانة.. 

ولا فتحت أيواب 
الحديدء شعرت 
أن الموضوع جدي 
وخطيرء وبدأت أقراً 
مع نفسي وأعد نفسي 
كانت أياما مريرة, 





كك 


حتك ual‏ 
ial‏ 
ومنعي من ns‏ 
youl‏ ولکننیا هس سد 
دائما بروح ۱ 


وبعد مدة طويلة 

العائد ینطلق 

igi‏ من 

خلف ١ Uae‏ سدسم 
ماج وی 


اكه لمتابعة برنامج 


الدكتوراه. 
ومنن الاعتقال Soul‏ 


ونحقیق. مستمر. 
وتمدید الحکم لعشر 


خرجت. ودقعت 
غرامة مالية كبيرة 
ومنعت من السفرء 
وفقدت دراستي ج 
جامعة الازهر.. 
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الفردية والجمعيةء ae‏ عقدت المهرجانات الدولية الشعرية 4 مدينة 
القدس. انقض الجنود على السرح وآوقفوا الهرجان. ولکننا تابعناه 


بطريقة آخری __ 
وحتى الان لم تتو قف ملاحقتي ومنعي . من السفر. ولكنني دائما بروح 


العائد ينطلق صوتي من خلف الجدران. 

الاعتقال تجربة مريرة. معذبة؛ تصور كيف ترى نفسك 2 مكان لا تستطيع 
حمل القلم. ولا الحديث مع الآهل؛ ولا التحرك بحرية وأنت تواجه كل يوم 
آذکر 2 تلك LAY‏ أنه كان لدي قوة لا أستطيع وصفهاء لم يتمكن 
المحققون إلى جري CY‏ كلمة يمكن أن يستفيدوا E‏ بل كنت 
عصية على الکسر والانکسار. ولا فرغت آوراق تحقیقهم. ولم يصلوا إلى 
شيء أخذوا يسآلونني عن الجامعة من قابلت فیها بكل خبث. 

ولا آصدر القاضي انقرار. طرت فرحاء ورکضت Glial‏ والدي» الذي وضع 
لي آکثر من محام. 

وحینما كنت آغادر السجنء اقترب مني الدعي العام قائلا: «آتمنی أن 
آقطع لسانك. والایام ما ality‏ فأجبته: «آمل أن لا تستطیع»... والحقيقة 
انني خلال التحقیق كانت اجاباتي غير عادية وبلغة راقية الستوی. حتی 
آنهم لم یستطیعوا فهمها. وآوقفني خلال التحقیق ويدي مرفوعة إلى 
الاعلی, وخاطبني سبعة محققین. كان يتبع آحدهم الاخر وبسرعة. حتی 
لا يكون مجال للتهرب. قال الحقق الرئيسي واسمه gol‏ العبد: «تحدثي 
بالعبرية. لانك بالعربية تتحدثين ك «ابو عمار». فهل علمك الخطابة۹. 
فأجبت. لا یمکن أن آنطق الا بلغتي. ثم التفت إلى الجمیع قائلة: «آنا التي 





علمت gil‏ عمار الخطابة»... دهش ا!حققون على جرآتي» وانقض علي gil‏ 
العبد بالضرب البرح. 

هذه ملامح من الذکری التي طالت 2 تاریخنا. ونحن نناضل من أجل 
العزة والکرامة.. ولا یمکن تصور الثقة والکبریاء التي شعرت بها. Lily‏ 
آصمد آمام التعذیب. وکأنها طاقة الهية وآمواج تنطلق من روح الایمان. 
ومن عبادة الوطن. ومن روح الكلمة الثائرة. 

© كيف نصف Gide‏ الأدب والسياسة 2 ظل المتغيّر ball‏ 2 والطارئ 
الذي يشكل بينهما حالات متفاوتة تتراوح بين BI‏ واختلاف واتفاق 
وتضاد؟ يتداخلان بحكم أن الأدب نابض 2 كل ما يختص بالإنسان. 
وبحكم أن السياسة تحاول أن تسوس الكتابة بالعموم لتروض القلم 2 
مضمار الكلمة التي تريد. وانت الاديبة السياسية كيف تصفين هذا 
الاشتباك؟ 1 

العلاقة بين الادب والسياسة علاقة تكاملية وليست علاقة تناقضية, 
فالآديب المناضل يحمل الفكر الوطني والنضالي كفكرة أساسء تختزن .2 
الروح. لتنطلق الكلمات بندقية الفعلء ولتكون قندیل الروح والرسالة التي 
يود الشاعر والكاتب ايصالها... فنص المعركة يأخذ الافق المباشر لترى 
etal‏ الصارخ بایقاع الکلمات یلمب دورا تثویریا.. ويفا امتداد القضية ف 
الاعماق تولد الصور الابد اعية الرائعة بمضامین انسانية وتورية... 
فحینما قال آبو سلمی: 

ie‏ سنعود وآلاف تصفي 

إلى وقع الخطی عند الایاب 

ونحن الثائرون بكل أرض 

سنصهر باللظى نير الرقاب.. 


وهذا أدب المعركة, 
کثيرة. آدخل الصور 
التعبيرية غير 

العلدقة 
Sauk‏ .والعمالية 

لا ع 

سمن + يران للل الآدب 
ريشتي».. 
وماکتبه‌مارون‌هاشم ‏ علدقة تكاصملية 
te‏ ند سس وليست علدقة 
الشهید عبد الرحیم 

0 £ 
یں ر فالاأديب 
راحتي المناضل تحمل 
الردى الفكر الوطنای 
وقد حملها وا تشه وا a‏ | 
ا ای 
هو آدب التجرية 
فلسطین و2 المنفى.. 
والتشرید والاقامة الجبرية ومنع السفرء وکلها ally aged‏ برزت 2 
النصوص. 
أناديكم 
أشد على أياديكم 
و2 فصاند درویش ارتقت اللصوص بأبعادها المختلفة ورسمت الصور 
حالة مقاومة بفن راق اعتمده العالم.. 
خالدة ے2 سجل الثورة ورسالة الإبداع.. 
فحینما يقول درويش 2 المنفى: 
ووالدي وإخوتي والاهل والرفاق 
لعلكم أحياء؟ 
لعلكم مثلي بلا عنوان.. 
ما فيمة الإنسان 
بلا علم 
ودونما عنوان 


و قصائد أخرى فاده 
5 
الپاشرة بالصور 
سن 3 والسياسة 
رشید أيضا.. 
محمود: 
وألقي بها 2 مهاوي 
4 المعركة.. وآدب 
ال 
الحقيقية على آرض ۱ 
الفلسطيني الاعتقال 
وحينما قال توفيق زیاد: 
وغيرها من قصائد القاومة بروح الفكرة ونبض الفؤاد... 
وبقي أدب المقاومة الصورة الحضارية للإبداع الفلسطيني وصفحات 
وأنت يا أماه 
لعلكم Seagal‏ 
بلا وطن 
ع ياو" 


وبالطبع فلسطین هي العنوان.. By‏ مدیح الظل العالي. ارتقت الصور 
التعبيرية القاومة. وب كل حدث مفصلي یثور الشعراء ویظلوا ‏ الدفاع 
عن الفكرة الطلق abel‏ سياسة المکن.. وإنني امن أن الكلمة القاومة 
لأاك وها ولا اختقالها: لاذها س درد الأقواك والتجدران الموصيدة 
لتصل الى القاری. 

الحديث عن الأدب بنبض روح الانسان. وتجليات المواقف التي يعكسهاء 
واللغة الرائعة التي يرسم بها الشهد. توقفنا طويلا امام تعريف وتفسير 
وتوضيح لماهية الادب 2 بديهية التكوين الخلقي للإنسان البدع. وروح 
التوقيف pall‏ 2 والفلسفي» ووشائج التكوين الإبداعي 2 التشكل النوعي 
الماهوي لآفكار راسخة. وأفكار تطل من ضفاف آخری. وملامح تكوين 
متعددة ترتقي بالكلمة على مستوى الفن ومستوى الثورة.. ليكون إطلالة 
الروح والضميرء واشتعال النفس والاحتراق الداخلي الذي يولد الكلمة 
نصا یفجر اللواقق: ويقود إلى طمأتينة الروح بالبشری 3 مستقبل مورق 
بالامل. ونحن نکتب لیس من أجل الفن» ولکننا نکتب کلمات مقاتلة» أدب 
3995 و آدب مقاومة» بتجلیات ابداعية مکتملة الآداء. 

والسياسة. وهي تشابك الصلحه. وارساء المکن 2 عجلات التکوین 
old tal‏ الدبلوماسية وآفاقها التعددة. من راس الهرم السياسي 
والتعالیم. والی تدرجات الرافی السياسية 2 الهام والوظائف 2 ظل 
آنظمة تصوغ آحکامها Ley‏ یتفق مع مناسك الحضور السياسي والعلاقات 
الدينية والجتمعية.. والسياسة 9 حال الثورات. GAL‏ مفهوما آکثر 
aaa‏ تح JEG gaily Qa Gaal ise,‏ یتراظن 








فرض 
حصورهم 
ا«بداعی فا 


وکیف یظلون 





وما ینفرد تحت مظلتها من رؤى وتعالیم. والسؤال الهام: «کیف لاصحاب 
الكلمة الحرة ان يسيروا چ دروب ال بداع ‏ وافع سياسي دكتاتوري مثلا. 
أو ثوري۹. 

وکیف یستطیعون فرض حضورهم الابد اعي 4 ظل Ags‏ الظلم٩.‏ 

وکیف یظلون آحرارا؟. 

واؤكد ما قلته: إن الدولة التي لا ترتقي مع مبدعیها. علیها أن تراجع 
نفسهاء والدولة التي تقمع مبدعیها . لا يكون احتسابها دولة.. لأن الادیب 
هو الطاقة العلیا 2 البنیان السيادي. والطاقة القادرة على الانتشار 
ببواطن القیم العلیا التي تحملها الدولة.. 

وهنالك الکثیر من الحکام یحاولون صياغة البدعین لیکونوا تعبیرا 
تمجیدیا عنهم. ویوضعون ضمن حلقة استثنائية مفلقة تبعدهم عم 
غ eae‏ رای بمب ر 
أصحاب القلم. ساروا على هذا الدرب فاقيا مع مصالحهم. وحققوا 
روط yo‏ او اه لا عم هذا السبياف اراس 
للکاتب. ولا اعتقد بان اي کاتب له كرامة واعتزاز بقلمه یمکن ان یفعل 
هذا.. OY‏ 2 الحور التركيبي للكلمة هو فيض الروح وحضور الفكرة 
بحروف نقاء نفسي. 

كما آنني آعتقد. وبقوة. بان الكلمة البدعة اللتزمة والحرة لا یمکن 
اعتقالها. مهما حاولت قوی الظلم. لانها ستخترق الجدران وتسير وتنطلق 
الى آفاق العالم. 


وتجربتي وتجربة العديد من الكتاب الفلسطينيين تحمل هذا المفهوم.. 





ابتداً الاحتلال برقابة النص, وحذف کلمات dis‏ وهي العبارات القاومة. 
فم ته حلاف اا کاس 

ثم تم الاعتقال للكلمة بطريق اعتقال المبدعين ووضع الشروط التعجيزية. 
فقد يدا الاحتلال بمصادرة مقالاتي 2 الصحف تحت الاحتلال, فأرساتها 
بطريقة ما لتنشر 2 الخارج. وتم ذلك. ثم نشرتها + کتاب.. 

ولم یتوقف الاحتلال عند هذا الحد. بل قادني إلى السجن, وأخذ 
بالتحقیق أكثر من مرة غضبا على اننصوص التي أكتبهاء ثم منعت من 
السفر. واستمرت الملاحقات... ورغم کل ذلك لم ینحن قلمي. 

هذا + رحلة الثورة والثاثرین» وهي رحلة مجد. 

آما الکتابة ‏ ظل سلطة قمعية محلية حاکمة. سیکون الوضوع آصعب. 
OY‏ البدع سیواجه ap all‏ وسیکون صعبا جداء لأنه ابن وطنه» ومسؤولة 
الباشر. لیکون ظلم ذوي القربی آشد مرارة. وستفرض عليه املاءات 
كثيرة.. 

والقلم الحر يرفض الاملاءات. ولا ينصاع للمغریات. وسيتحمل العذاب 
الر. ولن يقبل جوائز التکریم. وستشرق كلماته مثل الشمس.. 

وإطلالة على التجربة السياسية الفلسطينية. نرى أن السياسة هي المحور 
الاساس 2 تحرکاتنا, وة تجربتنا النضالية. وإذا كان الشخص أديباً؛ لا 
يمكن یه بعيد ا عن هه القارية. 

والسياسة بمتداخلاتها وانتماءاتها تثري تجربة البدع. وتعمق رویاه. سواء 
كانت التجربة واقعية أو تصورية.. كثير من LSI‏ كتبوا عن فلسطين, 
واستشعروا حضورها دون أن يعيشوا فيها.. 

والسياسة الحاضرة فنیا ‏ لغة الادب» تجمل روح الإبداع وتعمقه. وترسم 





معالم الصيرورة الشعبية التي سیسیر dy‏ الشعب الناضل.. فحین قلت .3 
قصيدة کلمات الشهداء الاخیرة: 

آقسم بثورتنا التي کللتها 

بعزيمة وبمدفع وأماني 

أفديك ما فوق الفداء بثورة 

تلقی الثریا عندها بركاني.. 

وهذا نص تتويري «آدب معركة» ...أي خطبة بإبداع فني وهو مهم خلال 
معارك التحدي والتصدي... والهم ان یخرج البدع عن لفة الشعار - 
وآن كان یقبلها التلقي بسهولة - لأنها تضعف الجانب الفني وهو العنصر 
الاساس ك الإبداع. 

حين بدأت الكتابةء شعرت أن لي طريق طويل لتعميق التجربة. وكانت لدي 
مبادئ أساس ورؤياء عمقتها بالعلم والمعرفة والمشاركة العملية 4 رحلة 
الشروع ج قارب التحرير.. 

وعمقت ALLS‏ الثاثرة يا Ub‏ ثورة عملاقة لم نشعر يريما برقابة و 
مصادرة تصوص.. 

وهنا آود أن آشیر إلى نقطة هامة جداء وهي مفهوم حرية التعبیر الذي 
یتغنی به العالم. مدرسة فكرية ومشروطة. ومادة عالميةء ولکنها لیس 
مطلقة الشیوع والانتشار إذا جاوزت الستوی الوضوعي 2 النقد. 

النقد مدرسة فكرية هامة. واذا استخدمت بالشکل الوضوعي, یمکن 
أن تحافظ على قیمتها الاديبة لتصبح مرجعية. آما اذا سار النقد بروح 
التمییز والجاملة لبعض الأشخاص وشتم آشخاص آخرین. ومحاباة 
الحاکم. یخرج النقد عن بیانه. ویصبح نصا غائبا. 


ع و ۳۷ 


والنقد الذي یخرج عن نص الاخلاق ولفته. يأخذ منحی العبور إلى دواثر 
o‏ هه رها رحن جح فا ی 

واذا Gaal‏ ما کتبه الثقف البدع ادوارد سعید 2 قضایا فكرية وسياسية 
dala‏ كان لها صدی ble‏ وکتبت بلفة رافية غير عادية. ندرك فيمة 
النقد الفکری وآهمیته 2 الدفاع عن الفکرة. 

والكلمة بالنقد العلمي والوضوعي هي ذات الأديب ولا یمکن سلخها dic‏ 
ار 

إن ALLS‏ هي ابداع 2 نص الوطن. ونص الوطن هو السياسية. وروح 
الانسان وقنادیل الارض» يضاف إلى ذلك نضالي العملي.. 

وأخيرا. ان وسالة اا اة gay‏ هناد Abbe‏ وشجاعة رو 
لا تخشی قوة ظالم. إنها قوة فلم معادل لیس للبندقية فقطء بل لكل 
الأسلعة 

© أدباء لهم مكانة خاصة عند د. حنان عواد. 

كل كلمة قرأتها لأديب مميز جعلت له حضور خاص عندي.. ما اكثر 
المبدعين 2 وطني.. 

ارتبطت بالكلمة منذ نعومة أظفاريء وحلقت الكلمات معي 4 مركب 
الحياة. وامتدت حتى هذه اللحظات. 

ابتدأت علاقتي بالکتاب. 2 الصورة التخييلية. فلما قرأت للرعيل الاول. 
كان هنالك إضاءات تثويرية نوعية حفرت 4# أعماقي وتشكلت روح المبدع 
2 ولا ارتقی الوعي عندي والتقيت العديد من أصحاب الكلمة والموقف, 
شدني حضور الكاتب وابداع کلماته. لتسري 4 نصوص بعتق روحي 
أخاذ. 
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ولا شك أن هنالك مبدعون آثروا قلمي وذاكرتي وتأثرت بهم وتعلمت 
منهم الکثیر. 

2 البدایات كانت کتابات طه حسین. نجیب محفوظ وتوفیق الحکیم. 
علامات فارقة 2 المد الابداعي آغنت ثقافتي.. 

ود لقاكي مع he peel‏ غيد الصبور وکتاباته وانسانیته. رسمت لدي 
والشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي. طالعت آعماله بکل اهتمام؛ وهو 
وکذلك الشاعر نزار قباني» والادیب الطیب صالح وآخرون.. 

ویمکن القول أنه 2 کل دولة عربية ارتبطت بکاتب أو آکثر بهاء وشکل 
علامات فارقة 2 التکوین الابداعي والفني. 

و3 فلسطین. 2 دراسة أدب القاومة والاطلاع على ابداع الخالدين, 
والذین عايشتهم. تری آفتا Leute‏ 2 رحلة التآثیر. فأعمال الشهید 
غسان كنفاني se‏ نضالية.. 

وکلمات فدوی طوقان كانت اشعاعا أنثويا. Glens.‏ الشعراء pales tl‏ 
| 2 کلماتهم. 

يربطني gal‏ خاص JS‏ شاعرء ويحملني إلى فضاءات مشعة وآنا آنتقي 
اللصوص والکلمات. وکلهم لهم عندي مکانة عالية. 

آما أكثر البدعین الذین تأثرت بهم. وأكبرت حلولهم 2 هو الشاعر 
الکییر محمود درویش. . فقد كان لي مدرسة خاصة. ومرجعية ابداعية 
لا تضاهی ونصا co‏ بدأت آقرآه منذ بدء کلماته. وسرت معه 2 
تطورات ابد اعاته. والتقیته وجمعتنا لقاءات فكرية وابداعية کثيرة. 


كانت توا . وهم Mead‏ لامعة ارتقوا 











قراته ثانية وثالثة. وکلما قرأته. آبحرت ثانية بنصوصه. لتجدني كأنني 
آقرآه لول مرة.. بصوره الرائعة ونصه الذي لا یضاهی وانسانیته ا ALKA‏ 
الحظور. هذ | الفا سر ا رة د catty sg‏ ى أل آمانه العامة 
من خلاله.. وكيفية صيانة روح الابداع ب4 كل كلمة آکتبها وب كل نص 
لذا تجد 2 كتاباتي الراك كير به سي کی لتر أي نص 
أكتبه. 

تأثرت كثيراً آیضا ؛ بالكاتب الشهيد SLES Glad‏ والذي شكل لي مدرسة 
نضالية مقاومة or‏ إبداعية محكمة الفن والفكر المقاوم.. وقد 
درسته بعمق. وطافت به كلماتي. وظل صورة |بداعية حقيقية أحتفي بها 
كلما فاض القلم بالفكر المقاوم والصور الإنسانية التي 57 رسمهاء 
وخاصة صورة الفدائي والبندقية والاستشعار الداخلي لروح الانسان 
الفلسطيني ود المرأة. 

وعشت به نصا زالسانا مرها بولا ليت خی هوه اعات وفد قدمت 
دراسات عديدة عنه. 

راد الى ea‏ به اض اروا ای عم انامه اسر 
وحضوره الابداعي والانساني. يضاف إلى ذلك الصداقة الحميمية التي 
تربطنا. 

ومن الشعراء الذین آکبرتهم وتأثرت برژیاهم. وآکبرت قصائدهم. 
الشاعر الصري الصدیق oly‏ دنقل». الذي عرفته عن قرب وبنیت بیننا 
صد اقة مميزة. ودارت Lita‏ حوارات وسجالات عدیدة. 

له قصائد نفاذة الی الروح ببعدها السياسي, الوطني والقني. 

ومن الجزاثر. تأثرت بالکاتب الصدیق «الطاهر وطار». برواياته الهامة 
وحضوره الفكري والانساني.. وقد ربطتني به صداقة خاصة وزرته 
أكثر من مرة 4 مؤسسته الثقافية «الجاحظية «.. وکان Leila‏ ذا موقف 
ارف 

وقد تأثرت أيضا بالكاتبة المبدعة «غادة السمان». وكانت صديقة غاليةء 
اغتيرني. اه اروا و ي کثیرا. وکانت کتاباتها نصوصا 
وأعمالا مميزة درستها باهتمام ونشرت lS‏ «قضايا عربية 4 أدب 
غادة السمان 

ومن كتاب العالم. تأثرت ب» ت. س. الیوت MI‏ ثم تابعت مطالعة الأدب 
الغربي لأنحاز لكتاب المقاومة آمثال الكاتب التركي ناظم حکمت: والكاتب 
البرتغالي ساراماجو. وكتاب جنوب افريقيا وامريكا اللاتينية «بابلو 


نیرودا». والکاتب والی سوینکا وآخرین من ميد عى الكلمة. 
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وأخيرا. يصعب 
58 تحديد الإبداع 
والبدعین. 
الاثر والتأثر. لآن لكل 
منهم مدخل روحي 


وتحديد 





5 
الکوفیة 

ا =e‏ 
رمز هام من 
رموز نضالنا 
Ab gil‏ 

وخاط قد 
اجه عمج 
الخدمة وحملها 
على هامته 
بكل كبرياء 


وحن ace‏ 
JS |‏ ما قرأت, 
وکل من عرفت. وکل 
كلمة رسخت 2 ذهني 
بتفوق. وکل نص 
جمیل افتبسته. وکل 
کتاب قراته2. وبکل 
قصيدة تغنيت پها. 

۵ نستدعي موقفا 
سردته ونشر + 
آحدی الصحف. 
حيث ناداك الصغار 
2 شوارع سیریلانکا 
aul‏ (آبو عمار) 
لاجل کوفیته الشهيرة 
التي لا تفارقك. 
علاقتك بالرئیس 
ack A‏ كانت دات 
خصوصية لافتة وتأثر 
تحكين عنه من منطلق 
الاسرة الواحدة کما 
تصفین طاقم مکتبه. ما الذي يمثله الرئیس gal‏ عمار لك؟ 

الهف تن ره هام من رن شا ای asl‏ ىه 
امتشقها زعیم الامة وحملها على هامته بكل کبریاء. 

وقد شکلت الكوفية 2 نفسي حضورا خاصاء وارتدیتها 2 الظاهرات وك 





EE 


كل فعل مقاوم. وسرت بها 2 شوارع القدس وهي ممنوعة. حتى واني 
2 آحد ALM‏ كنت آقود سيارتي. آوقفتني الجندة وحاولت خلعها عن 
رقبتي. ولكنني تمسکت بها بقوة. وحینما لم تستطع خلعها. افتادتني إلى 
مقر الشرطة وخالفتني بمبلغ من المالء علني أتعظ وأتوقف عن ارتداتها. 
ولكنني لم آفعل... لانها تشکل آجمل ملامحي, وطریق الصعب الذي 
اخترته... 

وقد فرضتها 2 حضوري 2 أي محفلء وقد اعتاد علیها الناس» حتی إذا 
سرت ولم تكن تعانقني تساءل القوم واحتجوا.. واستمر ذلك حتی هذه 
اللحظات. 

ومن الطرائف والحکم التي سارت معي. كنت مسافرة على الجسر ك 
شهر تموز. وکانت الحرارة عالية. خلعتها ووضعتها 2 حقيبة صغيرة CUS‏ 
أحملهاء ولا استقبلني عمال الجسر لأخذ الحقائب» نظروا الي بدهشة. 
قائلين: ماذا جری؟ أين الکوفیة۹ هل غيرت اتجاهك السياسي؟ تعجبت 
من الکلام. ولکنه آسعدني. فتحت الحقيبة ووضعتها ASL‏ وأخذوا 
بالتصفیق رغم أن الجنود الاسرائیلیین موجودون.. كنت آعلق على عنقي 
ساسلة خاصة. بها صورة والدي. وصورة الرئیس عرفات. فکانت الصورة 


ra 9b 


ملازمة للكوفية.. 
وق sal‏ الرحلات عبر مطار الاحتلال. وعند النقطة الاولی للتفتیش: 
لاحظوا السلسلة والكوفية. فاتصل الجندي بقيادته قائلا بالعبرية: «لقد 
أوقفنا شخصية من منظمة التحرير» - وبالطبع كنت آفهم العبريةء ولكن 
لا أشعرهم بذلك - وبسرعة حضرت السيارة العسكرية تتبعها سيارتان 
مصفحتان. واقتادوني إلى سجن الطار. وأخذوا بتفتيش الحقائب» وأمر 
بخلع الكوفية والسلسلة؛ وکان هذا الموقف bas‏ جدا , حینما فکرت أنه 
يمكن أن آفعل ذلك. صمت لثواني. ثم قلت للضابط: «هل هناك قانون 
يمنع ارتداء ذاكرة لشخص عزيز أو هدية قدمت منه». استغرب السؤال؛ 
ثم تابعت: «إذا كان هنالك نص لقانون فأتمنى أن تقرأه لي حتى آنفن». 
وق وتا للحظات ونظر الي صامتا. وتابع التفتيش بدقة. وذهب 
الوقت وأقلعت الطائرة. وبالطبع لم آتمکن من السفر. وکنت سعيدة أن 
كوفيتي والسلسلة ظلتا تعانقاني.. 
حکایات کقیرة تعبر ومررنا بها eg‏ نفس السیاق؛ کنت علی الجسر Lisl‏ 
آرتدي الكوفية وأعلق السلسلة. وآعبر التفتیش, واذا بشابة فلسطينية 
ترکض إلى JS‏ دهشة واعجاب. اقتریت مني وعرفتني بنفسها بآنها تعمل 
2 وزارة الخارجية الفلسطينية. وقالت لي: «اللّه! ما هذه الشجاعة؟ كيف 
تعبرین الجسر والبنادق الشرعة وأنت ترتدین الکوفیة۹. 
fees‏ یرای كان ایا ام وكيك قن 
آنهیت الجلسة الاولی من المؤتمر» وأردت أن استکشف بعض الواقم. سرت 
بهدوء وأنا أدندن أغنية. والظلام يغلف الکان؛ وفجأة سمعت صراخ أطفال 
عفوي وتصفيقا وهم 
يقولون: «عرفات.. 





عرفات». أدهشني 

ااا GS‏ وعبرت الیهم 

وتحد ثت معهم. 

كان Wh‏ الله وقلت لهم: «آنا لست 
rf‏ 


عرفات ولکئنی 


aly‏ حینما .و استاي 
یصل اليه اي 
القدس وأهلها 
ل يتأخر مطلقا 


تصوير سرورهم. ثم 
آنهوا الحديث قائلين: 
«أرجوك.. أرجوك أن 
وعدتهم وودعتهم بكل 
الحب. 

و قصة أخرى 


1 = احداثها حميمية 

بل کال يوقع ١‏ سیب 
اور eae‏ 
ورال ٠ OP‏ كو ستا د یکا ‏ 
آمثل فلسطین 2 


ص الکونجرس ‏ الدولي 
لام a‏ 
اا 2 المساء جاءتنى 


2 


السيدة اولجا 


بينشي رئيسة فرع 





كوستاريكاء تعلمني أن مجموعة من البرلانیین یودون اللقاء بي وافقت 
JS‏ سرور.. 

حضر الوفد , وکان یتکون من خمسة آشخاص. . جلست إليهم ورحبت بهم. 
ثم وقف رئيس الوق مرحبا بي قائلا : تا اجيلك Allon‏ بخاضة هنا 
إلى الرئيس عرفات الإنسان؛ والذي لا بد أن ينتصر. ثم قال سأروي لك 
حكاية لقائي بعرفات: «حضرنا إلى فلسطين وفدا LU y‏ لناصرة الرئيس 
ela‏ اتحضان.. وخلذل الريجلة ٠‏ طار الذهن بعیدا والقاب يخفق خوفا من 
هذا اللقاء لأن اللقاء بالرژساء لیس آمرا سهلا. . وظل الفكر شاردا إلى 
I‏ وضانا ere he dats (Stl‏ دایتعا واذا بالرئیس عرفات 
یفتح باب السيارة ویستقبلنا بنفسه JS‏ حب.. وصعد معنا إلى القر. وآمر 
slack‏ الطعام. وأخذ يقدم لنا الطعام بیده. شعرنا بالدلال والحضور 
الانساني الخاص, وذهلنا وتساءلنا كيف لرئیس محاصر أن یکون بهذه 
الروح الانسانية العالية؟!». وطلبوا ما مني أن آعانقه بالنيابة. ون آنقل له 
مدی احترامهم واعجابهم. ee‏ 
وف موتمر 2 جنوب آفریقیا كنت آمثل فلسطین بترتیبات السید ین 
مسا 3 فاسطان: رک فيع ی د سه تاش هاما :وان ال فش ماد 
والفعاليات الثقافية والسياسية. 
و2 اليوم التالي أعلمني السفير الفلسطيني سلمان الهر3 بأن هنالك 
اجتماع هام المساء ستحضرينه. 
و2 المساء اوصلني سعادة السفير إلى قاعة صغيرة مغلقة؛ وغادر.. نظرت 
4 القاعة وإذا بها عدد من الرجال الافارقة يبلغ الثلاثين. استقبلوني بكل 
الحب والاحترام» وقام رئيس الوفد بكل حب وشجاعة وقال لي: «بلغي أبو 
عمار باننا معه بكل ما نملك. Lily‏ جاهزون للقتال معه. ونحن ننتظر 
إشارة منه». کم أسعدني ذلك. وحين وقفت لاخاطبهم. شعرت بانني مع 
قادة عظام ورجالات تعجز الکلمات عن وصفهم.. ثم تابعوا: «لن تغفو 
آعیننا والرئیس پاسر عرقات محاصر». ودعتهم وشکرتهم. ولا عدت إلى 
فلسطین كان سعیدا جدا. جمع القيادة العسكرية وآبلفهم بذلك.. 
وق آحد الأيام» ونحن نستعد لفادرة القاطعة. كنت مع الرئیس صعدنا 
السیارة. وابتدا الوکب بالتحرك. والتفت الرئیس 
تقف قرب مکتب الساعدات الاجتماعية. وفجأة! آوقف الرئیس Soll‏ 
رغم اعتراض الحرس, ونزل وقبل جبینها وصرف لها ثلاثة آلاف دولار. 
اهم تن 
وکان طيب الله ثراه. حینما یصل اليه أي مطلب لمدينة القدس وأهلها لا 
یتأخر مطلقا بل كان یوقع الاوراق بحبره الخاص. 
ربطتني به كل القيم العلیا. So‏ الابوة وکل الفکر والانسانية التي لم 
تغادرها tle‏ ی کت . الالهام الابداعي. فمن روحه استلهمت 
الكلمة المقاتلة» ومن تشجیعه حلقت روحي 2 الافاق. ومن قلبه النابض 
2 آول رحلة معه. كنا متجهین من رومانیا إلى تونس» وکنت أجلس مقابلا 
له. مطأطئّة راسي بخجلء نظر coll‏ مبتسماء وطلب من الاخوة إحضار 
القهوة لي ولجميع الطاقم. نلوك ال وحهة شیک حاو فک ها 
الابیات: 


, فاذا امرأة مسله 


جدد عهود المجد خير مجدد 
ودع المواجع 2 يراع اسو 

وانشر آریج × اللصر 2 درب العلا 
أنت الفؤاد وأنت اعظم سید 











قلبي ينادي والنضال Lids plo‏ 
والراية الشماء ترفع 2 يدي 


يا من عرفت بقربه صوت الفدا 

ورأيت احلاما تردد ‏ غدي 

ناديت نور الفجر أرجو قربه 

قد كان أبعد من مدار الفرقد 

فأطل وجهك 2 الظلام ينيره 

ويعيد مجد الخالدين ويفتدي 

عمدت أطفالا تصفق للردى 

عمدت اطفال الحجارة فاشهد.. 

سعد بالأبيات» قرآها ووضع الورقة 2 جيبه.. 

وصلنا تونس وقمت بمهامي وعدت إلى فلسطین. وچ لقائي التالي معه 2 
تونس. سألني: «هل آتممت القصیدة۹». وکنت قد آتممتها. آخذ ail‏ 
ونادی على الاخ «آبو حمید» قائد القوات العسكرية. وطلب منه أن تقرا 
هذه القصيدة آمام القوات.. 

و2 نفس الزیارة. اعد اتحاد الحقوقيين ندوة للسید الرئیس لاطلاع 
الکوادر على آخر التطورات السياسية.. 

قدم الرئیس الحاضرة. ووقفنا لتحیته بعد انتهاء الحاضرة. وأخذ يسلم 
على الحضور. ولا وصل إلي شدني من يدي لأرى نفسي قربه 3 سيارة 
الموكب.. 

صفق الجميع بإعجاب. 


an) 


السودان 

will‏ أطلت 
على روحاي 

منذ gab!‏ 
والنبض العرباي 
العروبي يسر 
فاک دصانا, 

بوهج الطفولة 
والبطولة, حينما 
كنت pjal‏ والداي 
gag‏ ینابم ا2خبار 





on 





فکیف تستطیع الکلمات تصوير عظمة هذا القائد. 

هذا هو الرئیس ياسر عرفات القائد الانسان. الذي نقش له 2 قلوب 
الناس مکانة خاصة. ولا زال صوته یظهر عند كل مفصل سياسي, ولا 
زلت على عهد الکلمة والوقاء. 

« ختاما؛ تصدر هذه الجلة من الخرطوم فدعینا نبحث عنها بج 
ذاکرتك مع شکر یطالك ومحبة لشخصك الکریم على هذه الساحة. 
الدولة التي آعشق, والشعب الذي dada)‏ به بعقد فرید. لا مجاملة حین 
ينبض القلب. وتطوف آمواج العشق cy‏ لتکون علامات دالة ‏ الوعي 
القومي العربي. والتي لا یمکن مواراتها. لانها ستقفز 2 العیون وك 
الکلمات و اللامح وك الوعي الستحضر لافاق دولة عروبية مناضلة. 
وقفت ضد الظلم. ثابتة الوقف من فلسطین والعروبة. سيدة الحراك 
الوطني والتعبوي. مركزية اللقاءات السياسية والفکرية.. 

فکیف لا آعشق, وآنا آنحاز لصوت العروبة والکرامة والکبریاء٩‏ 

وکیف لا آفتخر lg‏ وهي 2 صفاء الروح عندي بيتي الثاني ومصدر 
الكلمة الملتزمة بأدباءها الذين نعتز بهم؟ 

هي السودان التي أطلت على روحي منذ الطفولة. والنبض العربي العروبي 
يسري 3 دمي. بوهج الطفولة والبطولة. حينما كنت آلازم والدي وهو 
يتابع الاخبار. وحينما يعقد الاجتماعات 2 بيتناء وحينما كان صوت 
لعرب يأتي بالأخبان مددا.. 

تابعتها 2 مؤتمرات القمة. حینما طرحت اللاءات الثلات. وكانت قفزة 
نوعية هامة 2 تلك الرحلة. والتي بقيت آثارها حتى الان. 


ماو الف 





وحين كبرت بوعي الوطن والسياسية وروح القومية. أطلت علي AGE‏ 
وان لم تغب» لتعبر شرایین الروح. لادرك معنی أن تکون عروبيا صادقاء 
ومعنی أن تحمل السودان مسؤولية الشخصية الوطنية. 

وتعرفت على السودان الکلمة والموقف. من رجالاتها ومبدعیها.. 

وتعرفت علی |نسانها الحر. كا زيارتي لها. 2g‏ العدید من الشخصیات 
الذين التقيتهم 2 الجامعات. وك الاجتماعات الدولیة.. 

حينما كنت احطيو للد ol gS‏ .2 جامعة «اكسفورد» كانت معی 2 الكلية 
سيدة جميلة خلوقة اسمها فاطمة شداد.. ربطتنی يها صد اقة حميمية, 
ومن خلالها تعرفت على الجالية السود انية. وشدني الكيفية التي یتعاملون 
بها مع بعض 3 الفربة. من تکافل وتعاون... لا زلت آحمل لها 4 روحي 
کل الحبة.. 

وكان للكلمة دور كبير 2 رسم صورة السودان 2 (tds‏ فما كتبه الطیب 
صالح. كان علامة فارقة ورؤيا تحفيزية لمتابعة النصوص والتعرف من 
کا على هرا تشم اسان 

ولا زرتهاء Gori‏ الوعي اکثر. وحظيت باستقبال رسمي وشعبي. زرت 
الرئاسة. وعددا من الوزراء. وكذلك الفعاليات التعددة من اتحاد 
الوطنية هذه الزيارة, والتي كانت بتعلیمات الرئیس عرفات. وبتلسیق 


سفیر فلسطین لدی دولة السودان.. 

وقد زرتها ثانية بشکل رسمي وبتعلیمات السید الرئیس. من اجل توفیع 
اتفاقية تعاون ما بين وكالة الأنباء الفلسطينية ووكالة الأنباء السودانية.. 
وکان لقاء Reger‏ 

وبعدها. زرت السودان مشاركة ج المؤتمر القومي العربی الذي استضافته 
السودان.. وکان ‏ الخرطوم.. کان لقاء Lala‏ ومشمرا.. وعلی هامش 
المؤتمر. زرت مواقع کثيرة وشخصیات عديدة.. 

عشت فرحها. وآدرکت حجم الوامرات علیها... وکان لقائي بالطیب 
صالح 2 الجزائر كما (alae‏ هذا اللقاء الذي يعيش 2 آعماقي 
لکاتب حملت له كل تقدیر وحب. 

وظللت آتابع ما يجري» والقلب مجروح. آتابع الاصوات والکلمات.. آخاف 
على السودان ولا آخاف. لانني امن بأنها ستتغلب على الصعب. وستعید 
البوصلة إلى مکانها الامثل. مهما اشتدت التحولات. لأن الاصالة تفرض 
نفسها 2 النهاية... 

تحية كل التحية للسودان حكومة و 

وتحية لأحرارها 2 كل مكان.. 

وتحية لاتحاد الكتاب ولجميع المبدعين السود انیین 2 كل المواقع... 

من رخاب القدس ها لسحت الأقصى. 

















بنو امية والاندلس 


«ضناع الحضارة» 


حنون آلبینو - تونس 


اس و رة اسلامیة كرية کل شبر من الانداس كات فتر: 
حكمهم من أطول وآهم الفترات التي استقر فيها السلمون 4 الأندلس 
ليؤسسوا أعظم حضارة عرفتها أورويا والعالم الإسلامى 2 تلك الفترة. 
فكان صاحب الفضل الأول وحامل راية الدولة الأموية والذي وضع أركانها 
الامیر «عيد الرحمن الداخل». 

فبعد ترسیخ آرکان الدولة واستتباب الأمر للامیر. نقل الامویون إلى 
الاندلس الحضارة المشرفية 2 الأدب والفن والعمارة الاسلامية. وآثر 
الأمويون أن يكون ۳ الفالب على a a‏ فکانت ی 
کانوا ۳ صلا لا مین هم حتى نم أطلقوا على مدن لأنداس 
معمارها و تضاریسها بحمص 2 الشام ولنزول آهل حمص بها لأنها قريبة 
من البيئة الاولی التي آلفوها 2 ديارهم واعتادوا علیها. وغیرها من الدن 
الاندلسية الشابهة لبيئتهم الأم 2 الشرق. حتی أن عبد الرحمن الداخل 
نفسه de‏ بيكته بالاندلس كما كانت شام وبنی cama‏ الاند لسية 
Baud‏ آرض pl‏ ا er o‏ 
ومن روائع ما خلفه الأمویون 2 الاندلس مسجد قرطبة الجامع. والقصور 
الملكية والتي كان لعبد الرحمن الداخل جهود حضارية متميزة ج بنائها. 
فقن حمل مدينة قرطبة وآحاطها سور عالية وشيد بها الباني الفخمة 
والحمامات على شاكلة الحمامات 4 دمشق والدن الاسلامية والدارس 
والمنتديات والکتیات باعتیار ا قرطية هى عاصمة الإمارة الأموية 
بالاندلس. 

غلب الطراز الأموي الشرقي على الفن الأندلسي والذي كان من آبرز 
السمات التی بانت فيه وشکلته 2 هيأته الاخيرة, وقد برع كل آهل الاندلس 
.3 مجالات عدة فکانوا من آصحاب الحرف والصنائع فتفننوا 2 شتی 
والنحاسية التي نقلوا صناعتها من دمشق, وبهذا امعد ا لسار 
وخاصة مدينة قرطبة منارة للعلم والحضارة وقبلة لكل مث مثقف وطالب علم 
أو alle‏ ولكل p>‏ وصاحب صنعة فضچت قرطبة بنخبة المحترفين وذوي 
الخبرة وبهذا أضحت الرقعة الجغرافية الصغيرة لشبه الجزيرة الإيبيرية 
وصلت إليه من رقي وحضارة ونهضة ‏ الوقت الذي كان جل العالم الغربي 
غارقا 4 قذارته وجهله وتخلفه عن الأندلس بقرون. 

قفي الوفت الذي كانت فيه أورويا غارقة 2 ظلمتها ووحشتها كانت قرطبة 
تنار بالصابیح ليلا لسافة ۱۲ کم وکانت الحدائق منتشرة 2 كل آرجائها 


۳ ع ارم و 





خفن ات الأندلس Sain‏ هنا ها ف بسانت کون مه الم 
على الارض. ولم يخل أي قصر أو بيت آندلسي من حديقة فواحة, وقد حذا 
بذلك آهل الاندلس آمراء وخلفاء بني أمية الذين آحاطوا مدن الاندلس 
وقصورهم بالحدائق الفناء فکانت قبلة للناظرین. راحة للنفس وبهجة 
للقلوب التعبة. 

وما ترکه الامویین من آثار تنطق بالعظمة 4 کل مدينة آندلسية وخاصة 
عاصمة الامارة قرطبة. تبقی إلى یومنا هذا وحتی بعد قرون آخری تشهد 
على عظمة 7 رة التي وصلت الیها الأندلس 2 age‏ الامویین من بناء 
وعلم وفنون 2 شتی الجالات فأبدعوا لتصیح الاأندلس جوهرة العالم 
وشعلة النور التي آضاءت کل من حولها ولتسبغ عليهم بعضا من عظمتها 
وتتافتها وعلمها ربصب المالم القربي مدینا لنهشته نی الاندلس وعلماء 
الاندلس. 





التاريذ الاسلدمی الوجيز لشبه 


الجزيرة 


مرت الأندلس بعدة مراحل وعهود منذ الفتح الاسلامي لها سنة ۲٩هچ/‏ 
١‏ الام بجيوش الفتح التي فادها القائد العظيم «طارق بن زياد» بتدبير 
وتخطيط لسنوات من وإلى أفريقيا مع «موسى بن نصير» وكل هذه 
الفتوحات الإسلامية كانت تحت راية الخلافة الأموية بالمشرق. 

شهدت شبه الجزيرة بعد الفتح الإسلامي المبين «عصر الولاة» والذي 
امتد من AV‏ ه/ VI‏ سنة مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصيرء إلى 
۸ھ / ihe‏ دم ی مرت الداخل es‏ 
حوالي أربعين عاما تولی قیها حکم الأندلس عشرون والیا. ۰ ترتیبهم على 
التوالي كما يلي مع العلم أن بعضهم قد تولی الولاية مرتین 

VINE‏ ۷۱۱: عبد العزیز بن موسی بن نصیر. 

7 آیوب بن حبیب اللخمي. 

VIA‏ ۷۱۹: الحر بن عبد الرحمن التقفي. 

۹ - ۷۲۱: السمح بن مالك الخولاني. 

۱ عبد الرحمن الغافقي. 

۱ - ۷۲۲: عنبسة بن سحيم الكلبي. 

۲ عذرة بن عبد الله الفهری. 

- ۷۲۸: یحیی بن سلامة الكلبي. 

۸ حذيفة بن الأحوص القيسي. 

۸ - ۷۲۹: عثمان بن آبي نسعة الختعمي. 

۶۹ 7 ۷۳۰: الهیثم بن عبيد الكناني. 

۰ محمد بن عبد all‏ الأشجعي. 

۰ - ۷۳۲: عبد الرحمن الغافقي. 

۲ - ۷۳۶: عبد الملك بن قطن الفهري. 

VE) - ۶‏ عقبة بن الحجاج السلولي. 

VEY - ۱‏ عبد اللك بن قطن الفهري. 

۲ بلج بن بشر القشیری. 

VEN - VEY‏ تعلبة بن سلامة العاملي. 

۳۲ - ۷:۵: آبو الخطار الكلبي. 

VET - ۵‏ توابة بن سلامة الجذامي. 

7 - ۷۵1: یوسف بن عبد الرحمن الفهری. وهو الذي تعتبر فترة 
ولايته من آطول الفترات وقد شهدت ولايته هذه سقوط الخلافة الاموية 
بالشرق. 

آما الفترة الثالثة التي شهدتنا شبه الجزيرة والتي تعتبر من آزهی 
وآرقی فتراتها على الاطلاق. ألا وهي فترة الامارة الأموية بالاندلس. 
التي تأسست على يدي الناجي الأموي من بني العباس بعد سقوط خلافة 
الأمويين بالشرق الأمير «عبد الرحمن» اللقب «بالداخل». وترتیب آمراء 
وخلفاء بني أمية بالاندلس هو کالاتي: 

© عبد الرحمن بن معاوية (الأول/ الداخل) من ۱۳۸ه. حتی ۱۷۲ه. 


* هشام بن عبد الرحمن (الأول) من ۱۷۲ه. حتی ۱۸۰ه.. 


اايبيرية «الاندلس» 


e w 


حیوں 


© الحكم بن هشام (الأول/ الربضي) من ۱۸۰ه. حتى 7١٠ه.‏ 

* عبد الرحمن بن الحكم (الثاني/ الأوسط) من BY‏ حتى /77ه. 
© محمد بن عبد الرحمن (محمد الأول) من ۲۳۸ھ حتى ؟/ااه. 

© المنذر بن محمد من ۲۷۲ه. حتى ۲۷۵ه. 

* عبد alll‏ ین محمد من :اناه حتی ۳۰۰ه. 

© عبد الرحمن بن محمد (الثالث/ اللاصر) من ۲۰۰ه. حتی ۲۱۱ه. 
كأمير ثم خليفة من عام ۲۱۲ه. وهو آول خليفة آموي بالاندلس. 

مع العلم أن الامارة الاموية استمرت 2 الاندلس ١17‏ عاما من عام ۱۳۸ 
هجریا حتی إعلان قیام الخلافة الأموية 2 الاندلس عام ۲۱۲ هجریا. 
4- الحکم الستنصر بالله ابن الناصر وهو ثاني خليفة آموي وتاسع 
آمرائهم. تولی الحکم من سنة (۵۲۵۰/ (aN)‏ إلى سنة (١١٣ه/‏ 
۲ ) خليفة لابیه عبد الرحمن الناصر. 

۰- هشام المؤيد باللّه ابن الحکم الستنصر وثالث خلفائهم بالاندلس. 
إلا أنه لم ينل من الخلافة سوی اسمها فقد كان ابن ۱۲ ربیعا عندما تو 
وف وتوا هو eI‏ من بعدف لكرن اس دو الجاعب لصون بالسنلطة 
وأسس دولة داخل الدولة وهنا تبدأ مرحلة أخرى 4 تاريخ الاندلس وهي 
مرحلة الحجابة العامرية أو الدولة العامرية. 

© الدولة العامرية: 

نشأت هذه الدولة الصاعدة داخل دولة أخرى هي الدولة الأموية أو 
لنقل الخلافة الأمويةء وكانت فترة الحجابة أو الدولة العامرية من أقوى 
وآزهی الفترات التي عاشتها الأندلس تحت ظل الحاجب المنصور رحمه 
الله وقد دامت فترة حکمه ۵۲۷۱ - ۳۹۲ھ (۹۸۱ - ۱۰۰۲ ام) وقد لب 
بعدید من الألقاب الشرفية منها: اللك المنصور, الملك الکریم. الحاجب 
المنصور.. الا أنه لم 5 بالخليفة اسا وکان ذلك سياسة حكيمة منه 
حتى لا يقلب حب الشعب إلى ضده. بعده حكم ابنه الحاجب الظفر. عبد 
للت سان على تيع أمظ امه ای رای بش ده 
النصاری. بعده آتی عبد الرحمن شنجول وهو الابن الثاني للمنصور من 
al‏ نصرانية لم يكن مع الاسف يملك حكمة آبیه ولا سار على نهج آخیه من 
قبله da Sa‏ الناس el p>‏ سوء معاملته وسکره الدائم وعبثه وضغطه على 
هشام المؤيد بآن يكون هو ولي العهد من بعده فثار وجهاء قرطبة خاصة 
من بني امية لانهم شعروا ان الخلافة ستخرج من بيتهم «البیت الاموي» 
وتذهب للبیت العامري. وبضعف وغرور شنجول وعدم کفاءته السياسية 
سقط الحکم العامري 2 سئة ۲۹۹هج. بعد ؛ وبهذا clus‏ مرحلة جديدة 
2 تاريخ الأندلس التي تعتبر الاکثر سود & کل تاریخها وهي الفتنة 
الکبری وبد اية عهد ملوك الطوائف. 

© الفتنة الکبری وبداية عهد ملوك الطوائف: 

فيه انقسمت الأندلس إلى ما یقارب ۲۲ دولة تناحرت فیما بینها وتحالفت 
مع نصاری الشمال ضد إخوانهم السلمین بل ودفعوا الجزية صاغرین. 
وکانت هذه الفترة من تاريخ ۳ المرحلة الأشد دا 556 فيه 


و ۲۷۱ 


سادت الفرفة وت 
ا 
استنجد آهل الأندلس بأمير المغرب لينقذهم من ذل الطوائف ومناوشات 
نصارى الشمال فاستجاب أمير المرابطين يوسف بن تاشفين واجتاز 
البحر من العدوة المغربية إلى الأندلس ليسقط حكم الطوائف وبالتالي 
أصبحت الأندلس تحت سيطرة وحكم الدولة المرابطية.. 

لها ند SA‏ اوه aloes‏ اة ود Sxl‏ كا ننه .ذا 
المغرب والاندلس ولم تعد مهابة حتى من قبل النصارى وبهذا مهد ضعفها 
إلى ظهور قوة جديدة صاعدة من القلب المغربي وهي قوة الموحدين 
وسقطت ما کش یت اس بيد عبد المؤمن بن علي زعيم 
الحركة الموحديّة الثوريّة 2 ۱۸ شوال ١٤٥ھ‏ الوافق فيه ۲۶ آذار (مارس) 
۷ص ٠‏ وقتل آخر آمرائها إبراهيم بن تاشفين وبهذا بدأ عهد الدولة 
المخرية التي فرضت سیطرتها على الأندلس | اضافة الى الفرب؛ 

بعد هذه الفترة شهدت ere re a‏ یا بعد موقعة العقاب 
التي أتت كأنها مقاب Sed‏ من الله سخطت هات الور كما bie.‏ 
مع سابقاتها وهذا كان آهم الأسباب التي ساهمت 2 تدهور الوجود 
الاسلامي بشبه الجزيرة وبداية اکتساح نصاری الشمال للاراضي 
السلمة.. ومع تزامن سقوط المدن الاندلسية تباعا Bg‏ فترات وجيزة 
الواحدة تلو الاخری. ظهرت مملكة جديدة 2 الاند لس هي مملكة غرناطة 
أو إمارة غرناطة. التي سميت فیما بعد بالاندلس الصفری LEY‏ جمعت 
راا کل ale‏ وی اللاي شردوا من ميم بعل اون 
القشتالي لها. 

غرناطة إمارة إسلامية تأسست على يد ابن الاحمر سنة [GOO‏ 
مم بعد معركة العقاب والهزيمة التي قصمت ظهر المسلمين التي على 
اثرها سقطت دولة الموحدين... صمدت مملكة غرناطة 2 ظل الظروف 
العصيبة التي يمر بها الاسلام ما یقارب ۰ سنة. شهدت خلالها 
ازدهارا 3 ميادين رة اتاد تجاریا ريف الفلاحة وکذلك الاب 
والعلوم وبرز فیها العدید منهم وازدحمت جدران الحمراء بالأشعار آهمها 
آشمار ابن زمرك اللقب بشاعر الحمراء والایات والشعارات آبرزها شمار 
بني الأحمر Yop‏ غالب الا الله» الذي زین کل وكوك الحمراء وارتفع [le‏ 
پرفرف فوق آسوارها... 

وککل الدول والمالك السابقة بدأت غرناطة pales‏ من قبل ملوك 
التصاری لا سیما بعد التحالف الذي حدث بین مملکة قشتالة واراغون 


تشردمت الأمة يعد و حد ۵ وتاریخ حافل بالجهاد والعزة 


بزواج فرناندو وإيزابيلا واتخذت الحرب منحىّ آخر فعرفت بحروب 
الاسترداد وسعى الاتحاد النصراني إلى |بادة وازالة الوجود الاسلامي 
عن شبه الجزيرة وکان لهم هذا و2 ۲ من يناير سنة 1557م بعد ابرام 
معاهدة الذل والهوان بين آخر ملوك غرناطة آبوعبد الله الصفیر وملكي 
cs dalled Sis‏ مبقطت. الال اتضفری. اخر معاقل امس 
وآخر راية نبضت بکلمة الله على تلك الارض برغم تدخل الدولة الرينية 
4 وقت سابق لمحاولة إنقاذ ما تبقى من آراضي المسلمين .. لكن لا راد 
556 سقطت غرناطة وكل الأندلس وفشلت حتى الثورات اللاحقة 

3 آن تسترد ولو le jo‏ منها وتحتفظ بها... ولا غالب الا الل 

بعد هذا السقوط الدوي ظهرت محاكم التفتيش لتنکل بن ی 
الاندلس وتنصرهم قسرا وتجردهم حتی من عاداتهم ودينهم بل 
من هويتهم dy pall‏ السلمة... ساموهم سوء العذاب وتفننوا ب ذلك 
واستنبطوا آفکارا حتى على بال الشياطين ما كانت لتخطر أبدا.. 





نهاية الامر جاءت الطامة الكبرى» قرار ترحيل المسلمين عن شبه الجزيرة 
go‏ سم 

آرضهم لیعیشوا غربة عن الوطن وغربة حتی عن آنفسهم وکان ذلك بقرار 

من ملك إسبانيا فليب الثالث واخر هجرة موريسكية سنة ۱۱۰۹م.. وبهذا 

انتهی الحکم سای عق ال توس دایم AE)‏ من مس بیدا الح 

حنین ولهفة ۳ الزمن الجمیل. تاركين للأجيال القادمة ولأحفادهم 

تاريخ مجد ونضال وصمود يفتخر به وإرثا حضاریا وثقافیا عظیما ما ذال 

ماما كالمنارة 2 وجه كل التغييرات 528 isla‏ لتاریخ ام إسلامية 

عظيمة تعتبر من أعظم الحضارات التي مرت بشبه الجزيرة. حضارة 

قامت على أنقاضها ما يسمى اليوم بأوروبا التقدمة. 

وهنا نتبين أن الحكم الاسلامي 2 شبه الجزيرة الإيبيرية مر بثمانية 

عهود وفترات كبرى تفیرت خلالها الدول الحاكمة 2 المنطقة وكل واحدة 

منها كان لها igs‏ فعالا 2 استمرار الوجود الاسلامي Gal oh‏ ولا ينبعي 

لنا التغافل عنها وهي كالآتي: 

9 عصر الولاة. 

٩‏ الامارة الأموية.. وهذه الرحلة نفسها مرت بعدة فترات فشهدت كما 

سبق وذ کرنا إعلان الخلافة الأموية 2 عهد عبد الرحمن الناصر. 

e‏ الحجاية العامرية «حجاية اللصور و آبنائه» وقيام الدولة العامرية 

تحت راية خلافة بنی أمية. 

© الفتنة الکبری وظهور ممالك الطوائف 

NS‏ المرايطية 

»دولة الموحدين. 

© مملكة أو إمارة غرناطة التى كانت النبضة الإسلامية الأخيرة 2 

LeU‏ الاندلسیة. 
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حقيقة اکتشاف اللوحات الرصاصية 


غاى غرناطة 
عا 

En‏ کر 
كنت Lal Lily‏ رواية «الانشودة الوريسكية» لاحمد آمین. آثار فضولي ذکرها 
لاکتشاف حدث 2 غرناطة وآتهم 2 تزویره الوریسکیون. اکتشاف فزعت 
له الفاتیکان والعالم السيحي یتحدث عن لوحات رصاصية. فتسألت ما سر 
هذه اللوحات وهل هي حقيقة أم كانت من وحي خیال الکاتب لا غیر۹» فقمت 
بالبحث الذي آسفر عن أن هذا الاکتشاف كان حقيقة بحتة وهو... 
حدث وآن تم بالصدفة lily‏ عملیات ترمیم وبناء بأن عثر 2 ضاحية 
(ساکرومونتي). بوادي (فالبارایسو) 2 مدينة غرناطة 4 ۰۱۵۹۵ على 
اکتشافات آثارت 2 تلك الفترة ALL‏ وألقت الرعب 2 قلب bb‏ الفاتیکان 
پروما ومحاکم تفتیش اسبانیاء وتمثل هذا ALAS‏ لوحات رصاصية 
کتبت باللغة العربية واللاتينية تتحدث عن دين الاسلام ونبیه محمد عليه 
السلام وقد ترجمت 2 تلك الفترة من قبل موریسکیین Oley‏ ترجمتها أكدت 
ob‏ على البشر اتباع دين محمد عليه السلام حتی یحوزوا الجنة BY‏ دين 
حق وهدی وهو ما GLI‏ كهنة آوروبا والفاتیکان. وهو ما أكد الاکتشاف 
السابق لسنة ۱۵۸۸ اثر هدم برج (توربیانا) الذي كان 2 السابق مئذنة 

۱ 1 

الجامع الكبيرء وقد استحوذ الفاتيكان على الاكتشاف وتم التكتم على الأمر 
ثم وبعدها بفترة أصدر الفاتيكان بأنه وبعد التحقيق والتثبت ودراسة هذه 
اللوحات اتضح آنها مزورة واتهم كالعادة بأن الموريسكيين هم من زوروا 
وابتدعوا أمر eS‏ ۹ جرهم 
2 شبه الجزيرة الإيبيرية. خصوصا وأن اللوحات كانت قد كتبت بالعربية 
وتتحدث عن القديس (سيسيليو) الرجل العربي الذي دخل # المسيحية 
بعد علاجه على يد المسيح عليه السلام» والذي وصل لشبه الجزيرة كمبشر 
للمسيحية صحبة تلميذ المسيح يعقوب بن زبدي (سانت يعقوب) وسیسلیو كان 
آول آسقف لكنيسة غرناطة. 
وقد لاقی هو ورفاقه ألوانا من العذاب على يد الأمبراطور الروماني نيرون 


a, ف‎ 3 
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7 , .الله شاهد‎ ١ 
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الذي استولی على شبه الجزيرة 4 تلك الفترة. 
ذکر سیسلیو 2 الرق أنه عثر مع آحد السیحیین على مخطوطة قديمة بها 
نبوءات تتعلق بآخر الزمان, alas‏ بترجمتها إلى لفة Jal‏ شبه الجزيرة 
ان ف ذلك الوقن ركان اللقة العرسية وهذو نض نیو ات الواردة 
nip‏ 

١‏ - علامة النحس الذي ینزل على النصاری یکون إذا أخذ الشرقي مدينة 
ادر 

۲ - من القبلة يخرج الحاكم العدل ولا يعود. 

۲ - يأتي 2 الوجود بعد روح alll‏ پسوع. نور من الله اسمه الماحي المنور 
وبالمعجم (البارقليطاس) خاتم المرسلين - تأييدا - وخاتم الدين ونور 
الانبياءء لا نور لهم ولا لأحد من العالمين» فالذين آمنوا به من بعد يسعدون حق 
السعادة وينورون حق التنوير المبين من الله ومن كفر به لا حظ له 2 الجنة 
ولكن أكثر الناس كافرون. 

هذا الاكتشاف الفامض الذي تكتمت عليه الفاتيكان بعد أن استولت عليه 
سنة 1147م حين هدد البابا (اوربان) الثامن الملك (فلیب الرابع) بالحرمان 
الكنسي 2 حال امتناعه عن تسليم اللوحات ولم تسمح لأحد برؤيته أو التعمق 
2 دراسته أكثر حتى الباحثين المختصين آنفسهم 2 هذا المجال. و3 هذا 
الصدد يقول الدكتور جمال عبد الرحمن (متخصص الوریسکیات): «المثير 
للدهشة هو أن الکتب الرصاصية ما تزال بمنأى عن آيدي الباحثين حتی الآن؛ 
وك الرباط جمعني مؤتمر علمي بالدکتور [باریوس اغلییرا وهو أكثر من 
تحدثوا عن الوضوع. بل آفرد له کتابا خاصاء فوجهنا إليه سوالا صریحا عنها 
فقال: انهم لم یسمحوا له بلمسها. هذا شأن المتخصص 2 الکتب الرصاصية 
فما بالنا بغیره». 

وما ele‏ من ترجمات للوحات الرصاصية فیما يخص نبي آخر الزمان ویجب 
على کل الناس اتباعه والایمان بهء هو ما آخاف العالم النصراني والفاتیکان 
على حد السواء لذلك أحاطوا هذا الاکتشاف بالفموض والسرية ومنعوه عن 
أيدي الباحثين: التي فندت فیما بعد صحته وقالت بأن الاکتشاف مزور. 

* الکتاب الأبكم: ۱ ۱ 

كان ضمن اللوحات الرصاصية وقد کتب بلغة وحروف لم پر مثلها قط. فقط 
كان عليه بعض الکلمات العربية البسيطة والتي كانت كالتالي: 

«حقيقة الانجیل» و2 آسفلها «الکتاب الابکم» وآسفلها بضع کلمات بالعربية 
آیضا: 

«قالت الصالحة مریم علیها السلام: إذا 63( هذا الکتاب یکون الناس علی 
دين واحد. وهو مكتوب بے حقيقة الإنجيل». 7 
لم يستطع أحد فك رموز الكتابة عليه أو إدراك حقيقة تلك الحروف, وقد أتيح 
حینها لأحد الوریسکیین وهو (شهاب الحجري) الاطلاع على تلك اللوحات 
والقیام بترجمتها بتکلیف من فساوسة غرناطة لاجادته رت یر 
مما فیها 2 کتابه (رحلة الشهاب إلى لقاء الاحباب) , وهو الکتاب العربي 
الوحید الذي تناول قصة اللوحات الرصاصية. وقد ذکر الشهاب الحجري 
رژیته تلکتاب @SAY‏ ومجزه من معرفة الحروف التي کتب بها. كما SB‏ 
الحجري 2 کتابه الکثیر من الرسومات والنقوشات التي وجدها 2 اللوحات. 


YY) و‎ 


Lilo‏ ترك المسلمون في الأندلس؟ 


poe‏ المسلمون آرض الاندلس لثمانية قرون. خلالها نهضوا بالفنون 
والعلوم. أهمها فنون العمارة الإسلامية بطابعها الأندلسي الراقي 
ی جر و یی دی بقية العالم.. وآثارها 
قية إلى يومنا هذا خير شاهد على العلو والسمو الذي وصلت اليه 
تلك الحضارة... فهنا 4 قرطبة عاصمة الخلافة الاموية. يقف فيها 
شامخا أعظم معالها Vi‏ وهو (السجد الجامم) والدي كان نف عزه 
قبلة الطلاب والعلماء والیوم صار قبلة الزوار والفضولیین. ناهيك 
عن قصور بني أمية SLAM‏ 3 هنا وهناك. 
وهذا یقودنا إلى ذکر آثار مدينة الزهراء الناصرية التي كانت 
أعجوبة زمانها ذاك E‏ تبرز من تحت التراب بأعمدتها ونقوشها 
لتحكي Leg th‏ ومجدا لا ولن Geel‏ بل وحق له أن بروی. کل شبر 
2 او الأندلفن له حكايته الخاصة سواد الدقينة. فان ذ کرنا 
الزهراء نذكر بالضرورة نظيرتها الزاهرة العامرية. تلك التي تحكي 
قصة طموح لا نظير لها وهمة شاب ناطح السحاب وصنع المستحيل, 
قصة فتى أتى من جنوب الاندلس ليصبح أعظم ملك حكم هذه 
الاراضي. 
وليست قرطبة وحدها من تستآثر بمثل هذه الروائع فهناك الرمانة 
الاخيرة (غرناطة) وحمراءها العلياء الشامخة. الشاهدة على آخر 


النبضات الاسلامية 2 شبه الجزيرة الإيبيرية وحي (البيازين) 
آشهر أخياقها وآکفرها عبقا تاریخیا. . أنهارها التي تحيط بها والتي 
شهدت من الانتصارات والهزائم ما شهدت. 

یقولون للماء ذاكرة لا تنسىء آتری ما زال نهرا (حدرة) و(شانیل) 
يتذكران جثث الابطال التي ترقد 2 als‏ القاع الظلم. آما زالوا 
يتذكرون تلك الذابح التي جرت على مرآی منهما. وتلك الجیوش 
التي عبرت من ضفة نصر إلى ضفة اخری أو همسات عاشقین 
يناجيان رحمة السماء Leg‏ وبأرضهم5.. 

الان Leg‏ ترکه السلمون هنالك.. ترکوا جزء! كيرا من علومهم 
وثقافتهم وحضارتهم ‏ ميادين شتی فبایدهم العارية. غرسوا 
وزرعوا وتفننوا 2 تعمیر البساتین والحقول, وآبدعوا 2 العناية 
الخد اوا Cle‏ ی جت الأندلس بجهودهم له الله عل 
اا خي ا ارت تا د وا ا قرف حمالها ورو 


جنانها وحسن بنائها ورقة آهلها ورقيهم.. 

ترك المسلمون 2 Gul til‏ عطائهم وقلوبهم العلقة © أرض النشأة. 
ا آجدادهم. > ترکوا اف محترفة بلوعة اليعد galls‏ > والظلم. 
ترکوا ارثا ما زال يحكي ويروي القصص برغم حزنه وعزلته... 
تركوا اسم اللّه و ويأننا ۳ سنعود رو لا غالب الا اللّه. 





الحركة الادبية والشعرية في الأندلس من 


jloal 


مثلت الاندلس نقطة التقاء حضاري وثقاق بين مختلف الأديان 
رقو الثقافات التي کات سا 2 ازدهارها وارتقائها إلى 
مت | نی رنه التي خلدها التاريخ نا وصلت إليه من ازدهار 
4 مجالات شتى فلئن عرفت الاندلس بجمال عمارتها الاسلامية 
وفنونها الزخرفية التي تشهد على أيادي الابداع التي شيّدتها إلى 
اليوم كقصور بني أمية 2 قرطبة ومفخرة عمارتها المسجد الجامع 
والقلاع والحصون المنتشرة 2 كامل ربوع الاندلس على عظيم تلك 
الحضارة. أضف إلى ذلك حمراء بني نصر 2 غرناطة التي تزخر 
بأنواع الفنون من جمال 3 العمارة إلى إبداع 2 الهندسة إلى النقوش 
التي زخرت بها جدرانها وسقوفها التي تضمّنت آشهر الأبيات 
الشعرية لابن زمرك شاعر الحمراء وتلميذ ابن الخطيب بالإضافة 
إلى الآيات القرآنية والشعارات وأشهرها شعار بني نصر «ولا غالب 
إلا call‏ الذي ازدحمت به الحمراء والقصور النصرية 2 غرناطة. 
وكل هذا الارتقاء والازدهار كان مع بداية عصر الإمارة الأموية 
بالأندلس: تست مع المؤسس للدولة (عبد الرحمن الداخل) والذي 
كان ذواقا gall‏ والادب شاعرا بالفطرة حلو اللسان عذب ANS!‏ 
كيف لا وهومن تربی وترعرع ‏ الشرق موطن الأدب والفن والجمال 
تلك الأرض التي لم ينسها أندا بحت وهوريين اخطيان الأندلس فيا 
tere‏ ترجمه بے أشعاره نذكر منها: 

آیها الراکب لیم آرضي 

آقري من بعضي السلام لبعضي 

إن جسمي كما علمت بأرض 

وفوادي ومالکیه بارض ۱ 

oe‏ اليين بیننا فافترقنا 

وطوی البين عن جفوني غمضي 

قد قضی alll‏ بالفراق علینا 

فعسی باجتماعنا سوف يقضي. 

وس بداية اند اخل شهدت الاندالس تطورا سریما مع آمراء بتي آمیة 
بعد أن استتب الأمر لهم خاصة 4# عهد عبد الرحمن الثاني حفید 
الداخل الذي كان مثل جده محبا للادب والفنون فاستقبل 2 بلاطه 
(آبو الحسن علي بن نافع). (۸۵۷-۷۸۹). والذي اشتهر باسم 
(زریاب) لفصاحته وعذوبة صوته وسواد بشرته وهو يُعدٌ صاحب 
الفضل 2 ابتکار فن التوشیح والوشحات التي ذاع صیتها لیبلغ 
الافاق ویتردد جمال صداها إلى الیوم كما زاد 2 آوتار العود فجعلها 
خمسة وآدخل 2 الوسیقی مقامات كثيرة لم تكن معروفة قبله 2 
انل 

كما لم يقتصر الوجود الزريابي 2 أرض الأندلس على فنون الموسيقى 
وآلوانها فقط بل نقل أيضا oer‏ من آوجه الحضارة المشرفية 
Galil ol alae‏ طريقة اللباس الراقي يان جمل لباسا خاصا 
لفصل الصيف وآخر للشتاء وآلوان شتائية وآخری صيفية وابتکر 
قصّات للشعر وعلم آهل الأندلس آداب المائدة وفنونها وکل ذلك 


6 #موية إلى sac‏ ملوك الطوائف 


ساهم 2 ارتقاء الاندلس وآهلها درجات آخری 2 سلم الحضارة 
جعلتها موضع حسد فيما بعد من آوروبا بأكملها الأمر الذي أخذوه 
ومع توالي آمراء بني آمية بالاندلس كانت النافسة تشتد على جعل 
الأمير اللاحق عصره آکثر نهضة ممن سبقه فکانوا یعنون أشد 
العناية بالعمارة والأدب والعلوم وقد تجلی ذلك 2 العصر الذهبي 
للاندلس. age all‏ (عبد الرحمن) الناصر. آول خليفة آموي بشبه 
الجزيرة Gilly‏ بلغت فيه آوج عظمتها وازدهارها فتزاحم الادباء 
والشعراء والعلماء على مدينة الزهراء التي غصت بهم وکان من 
بینهم والاکثر قربا من الخليفة الاموي الامام الخطیب والفقیه 
(المنذر بن سعيد البلوطي) الذي كانت لخطبته التي ارتجلها آمام 
سفارة قيصر بيزنطة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر عام AY‏ 
آثرها 2 ظهوره على الساحة الأندلسية كفقيه وخطيب مفوه. وله ج 
ميدان الشعر باع ! اذ نجد له آبیات یمدح فیها الناصر قائلا: 

ترى الناس أفواجا یمن ails‏ 

وكلهم ما بين داج وآمل 

ستملکها ما بين شرق ومغرب 

إلى درب قسطنطينٌ أو آرض بابل. 

ونلاحظ أيضا أن حال الراعي من الرعية فكان اا د شاعو 
ويذكر له التاريخ هاته الابیات: 

همّم الملوك إذا أرادوا ذكرها 

من بعدهم ف ان البنیان 

أوما ترى الهرمين قد 5 

وكم ملك محاهٌ حوادث الأزمان. 

ولا يفوتنا ذكر شاعر أندلسي أشتهر بجمال وقوة نظمه للشعر حتى 
الي بیغ الغرب لانه كان من آشعر شعراء الفرب الإسلامي على 
الإطلاق وهو poles‏ لتنبی المشرق شهد أيام الناصر وشاعرنا هو 
(ابن Gale‏ الاندلسي). أو gal‏ القاسم محمد بن Gila‏ بن سعدون 
الأزدي الأندلسي (17-577اه, (ASV - ٩۳۷‏ من أعلام شعراء 
الفرب العربي والاندلس, وکان مات لملوك الدولة الفاطمية nr‏ 
لهم. ومن آشماره التي یصف فیها لنا الشاعر آسطول العز لدین 
الله الفاطمي؛ آقوی أسطول بحري طاف البحر فى زمانه الأبيات 
الأدبية الجمیلة: 

Lal‏ والجواري النشأت التي سرت 

لقد ظاهرتها عدة وعدید 

قباب كما تزجي القباب على المها 

ولکن من ضمّت عليه آسود 

LALS - مما لا يرون‎ — ally 

مسمومة تحدو بها وجنود 

آطاع لها أن الملائك خلفها 

كما وقفت خلف الصفوف ردود 


رو ۱۱ 


CALS الریاح الذاریات‎ oly 
وأن النجوم الطالعات سعود‎ 
وما راع ملك الروم إلا اطلاعها‎ 
تنشر أعلام لها وبنود‎ 
عليها غمام مكفهر صبيره‎ 
له بارقات جمة ورعود..‎ 
وبذلك أنجبت الأندلس شعراء من البلاغة وقوة النظم وعذب الكلام‎ 
وجمال التشابيه ما نافست بهم شعراء المشرق فكانت الاندلس بذلك‎ 
قبلة العلماء والادباء والشعراء وغيرهم. لاعتناء ملوكها بهم وإجزال‎ 
رشبي ال ييا یک کی-2‎ cad) oly السام‎ 
مجلد.‎ Call مكتبة قرطبة وحدها أيام الحكم المستنصر بالله ۰۰؛‎ 
وتواصل ذلك العطاء الإبداعي زمن الحاجب المنصور الذي غص‎ 
بلاطه بمدینته الزاهرة بالشعراء أمكال. (ابن آبی الحباب) الذي‎ 
بعض قصوره بمنية العامرية والورد قد تفتّحت‎ 2 Legs دخل عليه‎ 
أوراقه وزاد جمال القصر وبهجته والشمس ساطعة تعكس أنوارها‎ 
المياه الجارية بالقصر فكان النظر بحق بديعاً. فقال 2 ذلك:‎ 
لا يوم كاليوم 2 أيامك الأول‎ 
بالعامرية ذات الماء والظلل‎ 
خايسا الدهر معتدل‎ 
وان حل فصل غير معتدل‎ Lue 
ما إن يبالي الذي يحتل ساحتها‎ 
بالسعد أن ل تحل الشمس بالحمل‎ 
ا لسن اداو الذي لم تخل مجالس النصور تقريباً من‎ 
قائلا:‎ ai حضوره یمدح الحاجب‎ 
يا أيها الملك المنصورٌ من یمن‎ 
سسا غير الذي انتسبا‎ 
بغزوة 2 قلوب الشرك رائعة‎ 
بين المنايا تناغى السّمر والقَضْبًا‎ 
آما ترى العين تجري فوق مرمرها‎ 
هوى فتجري على أخفاقها الطربا‎ 
أجريتها فطمی الزاهي بجريتها‎ 
Ly pally كما طموت فسدت العجم‎ 
ally ال ةف هواود لاء‎ 
مستلئمات تريك الدرع واليلبا‎ 
تحفها من فنون الأيك زاهرة‎ 
قد آورقت فضة اذ آورقت ذهبا.‎ 
JS والنصور نفسه كان شاعرا فحلاً مفاخرا ینظم الشعر ویناظر‎ 
من یوم مجلسه. فمن شعره یفتخر:‎ 
ألم ترنی بعت الاقامة بالسّرى‎ 
ولين الحشايا بالخيول الضوامر؟‎ 
بعد الزعفران وطيبه صدا‎ GIS 
الدرع من مستحکمات السامر‎ 
آروني فتی يحمي حماي وموقفي‎ 
راتان .بين العساکر‎ 81 
الحاجب المنصور من آل عامر‎ ul 
بسيفي آقد الهام تحت الغافر.‎ 





ومن شعره أيضاء يفتخر: 

رميت بنفسي ھول كل عظيمة 

وخاطرت والحر الكريم يخاطرٌ 

وما صاحبي الا جنان مشیع 

وآسمر خطی وآبیض باتر 

eee‏ اد تا ی على ای 
العيطزة لحه افاج كزين من الشعن ويروة Saal‏ من اس 
الذين ذاع صیتهم إلى خارج حدود الاندلس وأشهرهم ( أحمد بن 
يدون ٤٦۳ - ۲۳ a‏ ۵/ 2۱۰۷۱) الذي برع 2 الشعر 
كما برع 2 فنون النثر. حتى صار من آبرز شعراء الأندلس المبدعين 
وأجملهم (jad‏ وأدقهم وصفا وأصفاهم خیالا. کما ترک کتاباته 
النثرية بالجودة والبلاغة. وتعد رسائله من عیون الأدب العربي.. 
هام Le‏ ابنة الخليفة الاموي (ولادة بنت المستكفي) فکان هذا 
الحب سببا 2 تفجّر قريحة شاعرنا الشعرية لتجود علینا بالعذب 
منها ب وصف حلاوة الحب 2 القرب وألم الهجر والبعد. ونجد له 
عدة قصائد یتغزل فیها بولادة منها: 

وذ الصبر مج ودمَاك ذائعٌ من سره ما استودعك 

يا آخا البدر سنا وسن رحم الله زمانا a‏ 

إن یطل بعدّكٌ ليلي als‏ كنت آشکو قصر الليل معلت 

ناهيك عن قصيدته النونية التي تفوقت على نظیراتها وحازت شهرة 
تردّد صداها إلى اليوم: 

Sls |‏ ديلا من تدانينا 

وناب Be‏ طيّب UE‏ تجافینا 

ألا وقد Le‏ صّبح این صَبّحنا 

Gn‏ فقام بنا للحين ناعينا 

من مُبلغ المبّلسينا بانتزاحهم 

Lt‏ مع الدهر لا LG‏ ویبلینا 

Blasi.‏ الذي ما زال یضحکنا 

LEI‏ بقربهم قد عاد يبكينا 

غيظ العدى من تساقينا الهوى 

ع فا الدهر آمينا. 

والی جانب شعر الغزل الذي کثر ‏ 3اك العهد نجد شعراء الزهد 
أمثال: gil)‏ محمد عبد الله بن فرج الیحصبي) العروف (بابن 
العسال) (ت 2۱۰۹۵/ 447هج): وهو شاعر من طليطلة اشتهر 
بالزهد والكرامات واجابة افو وقد تشبّه بابي اسحق الالبيري 
وعلی طریقته جری. وکانا معا فرسي زهان ذلك الزمان صلاحا 
وعبادة . ولیس کثیرا ما وصلنا من شعره الزهدي ولکن ريما كان من 
آقوی نماذ جه قوله: 

انظر الدنیا فان أبضرتها شيا يدوم 

فاغد منها ‏ آمان إن یساعدك النعیم 

واذا آبصرتها منك على کره تهیم 

فاسل عنها واطرحها وارتحل حيث تقيم 

كما ذاع 2 تلك الفترة صیت إمام الظاهرية (ابن حزم الاندلسی) 
وهو الفقیه والفیلسوف والادیب والشاعر الفصیح والبلیغ + وصفه 
ومعانیه إذ نجد له قصیدا کتبها عندما آحرقت کتبه لاتهامه بما 
تحویه من علوم ومبادئ فلسفية تفسد عقيدة Jal‏ الاندلس: 


إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 

تضمّنه القرطاس بل هو 3 صدري 

يسيرٌ معي حيث استقلت ركائبي 

وينزل إن آنزل ويّدهْنْ 4 قبري 

دعوني من إحراق رق وكاغد 

وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري! 

كذاك النصاری يحرقون إذا 

علت هم القرآن ب مدن الثغر. 

وكان Les‏ أنشده رحمه all‏ 2 هذا المعنى نضا میت على يا 
غل ارک راق اننا لمت اشا للعلم والعلماء ومفاخراً أيضا 
بمقد ار ما اکتسبه من تلك العلوم حتی قال nee‏ قاضي الجماعة 
بقرطبة عبد الرحمن بن بشر كما اورده المقري + نفح الطیب: 

آنا الشمس 2 جو العلوم و 

ولکن عيبي أن Gallas‏ الفرب 

ولو أنني من جانب الشرق Alb‏ 

Ao‏ على ما ضاع من ذكري النهب 

ولي تعر أكثاف العراق صبابة 

ولا غرو أن يستوحش الکلف Coca‏ 

فإن يتزل الرحمن رخلي بينهم 

فان يبدو التاق والكرن 

فکم قائل آغفلته. ee‏ 

وأطلب ما عنه تجيء به الکثب 

هنالك يُدرَّى أن للبُعد قصّة 

وآن كساد العلم آفته القرب 

ولکن لي 2 يوسف خير أسوة 

ولیس على من بالنبيٌ اتتسى ذنب 

يقول - وقال Gol‏ - الصدق إنني 

) حفيظ (ale‏ ما على صادق عتب 

ومن بين ملوك الطوائف اشتهر ملك إشبيلية (المعتمد ابن عباد) 
بفيض شعره وحلاوة آلفاظه وجمال استعاراته وتشابهه فكان أن قال 
2 زوجته اعتماد الرميكية: 

حب اعتماد في الجوانح ساکن 

لا القلب ضاق به ولا هو راحل 

يا ظبية سلبت فؤاد محمد 

أو لم يروعك الهزبر الباسل 

من شك أني هائم بك مغرم 

فعلى هواك له علي دلائل 

لون كسته صفرة ومدامع 

هطلت سحائبها وجسم ناحل. 

لكن الزمان جار على ملکنا الشاعر بعد سقوط مملکته إشبيلية ج 
آيدي الرابطین ونفیه وحبسه 2 آغمات بالفرب فتغير قلبه الحب 
للحياة كطائر حر إلى قلب مکلوم مفجوع على آرضه وملکه وآولاده 
وحاله فتغير لسان حاله لتنطق آشعاره وتعبر عن أحزانه 9 dings‏ 
its‏ لك قدا اشاء اسدورة 2 Ges,‏ اغمات يتا مط على ما میم 
ند 


سيبكي عليه منبر وسریر 

وتندبه البیض الصوارم والقنا 

وینهل دمع بینهن غزير 

سیبکیه في زاهیه والزاهر الندی 

وطلابه.. والعرف ثم نکیر 

إذا قیل في اغمات قد مات جوده 

فما يرتجى للجود بعد نشور. 

كما رثى # قصائده ابنيه المأمون والراضي اللذين قتلا: 

يا غيم: عيني أقوى منك تهتانا 

أبكي لحزنيء وما EMSS‏ أحزانا 

وناز برّقك خبوإثْرٌ وقدتها 

ونارٌ قلبي تبقي الدهر بركانا 

نار Flay‏ صميم القلب أصلهما 

متی حوی القلبٌ نیرانا وطوفانا 

a‏ صرف الدهر هما 

لقد تلون 2 الدهرٌ آلوانا 

كنت كتجا قاذ ها Sines‏ 

ثوی يزيد 3158 القلبّ نيرانا 

O‏ لون 

حتی انه وكى نفسه قائلا: 

قبر الفریب سقاك الرائح الفادي Lim‏ 

oy) als‏ بأشلاء ابن عباد 

وقد نقشت هاته الابیات على قبره 2 مدينة مراکش بعد أن نقل 
جثمانه هو وزوجته اعتماد وابنه ليقام له ضریح يليق بأعظم ملوك 
او تشن 

وکان للمعتمد صدیق شاعر یدعی ابن حمیدس كان من القربین dite‏ 
تجمعهما علاقة صداقة واخلاص لم تنقطع حتی بعد انفصالهما 
ونفي العتمد. وقد حفظ لنا التاریخ عدة ابیات کانت مثالا على عمق 
الصداقة التي لم تبلی حتی 2 البعد یقول فیها ابن حمیدس إكراما 
لصاحبه ووفاء له 

ob‏ حياتي الوت إن كنت سالیا 

وآنت مقیم 2 قيودك عانیا 

وآن لم آپار الزن قطرا بأدمعي 

عليك فلا سقیت منها الفوادیا 

كما تظهر لنا قصائد آخری لشاعرنا أن له رقية وبعد نظر وحكمة إذ 
أدرك أبن حمليسن أن اتزمن ل كل على سس حا له و اف مضه 
الکون وخیر دلبل ما ce‏ لصاحبه ايخ العباد فمن اللك الى الاسر. 
وج ذلك کتب یقول: 

آلا کم تسم الزمن العتابا 

تخاطبه ولا يدري الخطابا 

أتطمع أن يرد عليك إلفا 

ويبقي ما حييت لك الشبابا 

لم تر صرفه يبلي جديدا 

ويترك als‏ الدنیا يبابا. 

eit a‏ وما دراك هنا اا ةة اله عا ره انها روا تعارز 


٩۲ | ما‎ 


وبساتین فسيحة واخضرار. جمال طبيعي ساحر آلهم الشعراء فبرع 
وصف الطبیعة وجمالها الشاعر ( أبوإسحاق إبراهيم بن آبي الفتح 
بن خفاجة). (۵۵۰/ 2۱۰۵۸). وعاش 2 آیام ملوك الطوائف بان 
دولة المرابطين, وهنا تفرد ابن خفاجة بالوصف والتصرف فيك ولا 
سيما وصف الأنهار والآزهارء والبساتين والرياض والریاحین. فكان 
اوخت الناس ها حكن لبه اهل gil ON‏ بالتحنات:.اى المساقية: 
ولقبه الشقندي بصنويري الأندلس وكان بذلك شاعر الطبيعة بلا 
منازع. و2 ذلك نجد له العديد من الأشعار لعل أشهرها: 

يا Jal‏ الأندلس al‏ دركم 

ماء وظل وأنهار وأشجار 

ان للجنة 2 الاندلس 

مجتلی حسن وريا نفس 

ودجی ظلمتها من لعس 

لکن مع سقوط المدن الاندلسية الواحدة تلو الاخری 2 age‏ الطوائف. 
۵ ظهرت الرئیات. أو شعر الرثاء 2 الاندلس الذي يصف 
حال السلمین التدهور فیها. وضیاع ملکهم ومدنهم. وما يهدد 
وجودهم فیها من مخاطر محذرا وناصحا بالهجرة إلى بلدان آخری 
و2 هذا قال ابن العسال: 

ها رواحلكم يا jal‏ آند لس 

فما المقام بها الا من القلط 

الوب ينسل من أطرافه وأرى 

ثوب الجزيرة منسولا من ar‏ 

من جاور jal‏ لا یامن بوائقه 

کیف السياة NS G85‏ 2 سَقَط 


o7 7 


وك نفس الفرض نجد انضا قصيدة رثائية لابن شهید الاندلسی 2 
رثاء قرطبة يقول فيها: 
ماي الطلول من الأحبة مخبر 
فمن الذي عن حالها نستخبر 
لا تسألن سوى الفراق فإنه ينبيك 
جار الزمان عليهم فتفرقوا 

a Ss 
به كل ناحية وياد الأکثر‎ 
جرت الخطوب علی محل دیارهم‎ 
een ale 
تنوز‎ scala تکاد له‎ aa 
فلمثل قرطبة يقل بکاء من يبكي‎ 
7 م‎ 
دار أقان الله عثرة آهلها‎ 
بتک وف مها بت‎ 


ام 


2 کل ناحية فریق منهم 

متفطرٌ لفراقها متحيّرٌ 

ولم پقتصر الشعر 2 الأندلس على فحول الشعراء من الرجال فقط 
بل تجاوزه لیطرق باب النساء الاندلسیات ویثیر قریحتهن فزاحمن 
بذلك الرجال 2 هذا الیدان وفاقوهم جرأة فکان هناك العدید من 
شاعرات الفزل جاهرن بحبهن وتفزلن بالرجال 2 قصائدهن ومن 
هولاء ن گر 

الشاعرة (حفصة بنت الحاج الرکونية). التي كانت على علاقة 
عشق مع الشاعر آبي جعفر بن سعید. وقد تناقلت لها المصادر 
الأدبية كثيرا من شعرها الفزلي الرقيق فيهء فمن ذلك قولها: 

ثنائي على تلك الثنایا لأنني أقول 

على علم وأنطق عن خبر 

وأنصفها لا أكذب الله إنني 

رشفت يها ريقا آلذ من الخمر 

كما كتبت له ذات مرة تخبره: 

أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ما ملتم أبدا يميل 

فثغري موردٌ Cte‏ زلال وفرع ذؤابتي E‏ 

وقد أملت أن تظمأ وتضحى إذا وافی إليك بي المقيل 

فعجّل بالجواب فما جميل آناتك عن بثينة يا جميل. 

ومن بینهن Land‏ الشاعرة نزهون القلاعية النرناطية وائتي كانت 
تعرف بجرآتها الشعرية ومقارعتها للشعراء الرجال 2 مجالس 
الأدب ومجالستهم ویتحفنا التاریخ بذ کر موقف لهاء 3 أحد مجالس 
أبي بكر بن سعيد. الوزير إذ تصدّی الشاعر آبو بكر الخزومي 
الأعمى وان شاغرا معنم Be‏ سحاقف Gul‏ هو رغال ها 

على وجه نزهون من الحسن مسحة 

وان گان قد آمسی من الضوء Le‏ 

قواصد نزهون توارك غیرها 

ومن قصد البحر استقل السواقیا 

A 

قل للوضیع مقالا يُتلى إلى حين يُحشر 

خلقت آعمی ولكن تهیم ‏ كل آعور 

جازيت شعرا بشعر فقل لعمري من patil‏ 

إن کنت ‏ الخلق اتن تان شعري مد کر 

ولا یفوتنا بالذكر هنا آشهرهن ثقافة وفصاحة وجمالا وأدبا درة 
عصرها (ولادة بنت الستکفي) حبيبة ere‏ احمد دن ناهن 
LS‏ ذکرنا LaLa‏ وفیه هامت هي الأخرى Le‏ وجاهرت بذلك د 
أشعارها خی قاقلت خيرهبا كل الان تین وذو قات 

ترقب اذا 5S‏ الظلام زيارتي 

قاني رايت الليل اکتم للسر 

وبي منك ما لو كان للبدر ما بدا 

وباللیل ما آدجی وبالنجم لم يسر 

و 

انا ally‏ أصلح للمعالي وم شي مشيتي وأتيه تیها 

مک ble‏ شقي من صحن خدي وآمنح ALS‏ من یشتهیها 

و فولها آیضا تعاتیه: 

لو كنت تنصفٌ 2 الهوی ما بیننا 


لم تهو جاريتي ولم تتخیر 

وترکت غصنا مثمرا بجماله 

وجنحت للفصن الذي لم یثمر 

ولقد علمت itl‏ يدن السما 

لکن دهیت لشقوتي بالشتري. 

شهدت الاندلس منذ عصر الامارة إلى نهاية age‏ ملوك الطوائف 
نهضة علمية وأدبية ساهمت .2 اثراء الدونة العربية 2 الأدب 
والشعر وغیره من الفنون والعلوم ولتّن ذ کرنا ج هذا القال ما ذکرنا 
فانه للتذکیر بنفحات آندلسية شعرية ولا ننسی أن الاندلس على 
امتداد تلك الفترة من الحکم الاموي آنجبت عدة آدباء ومقرخین 
فبزغ بذلك نجم الأندلس 3 النثر وعلوم اللغة والتاریخ وکتب السیر 
والتراجم والفلك والریاضیات والفلسفة وعلوم الطب والصيدلة 
وکان لها نخبتها المثقفة التي تفخر بها حضارتنا الاسلامية. إذ لمع 
2 فن الكتابة الادبية اسم (ابن عبد ربه) وکتابه الشهیر «العقد 
الفرید» الذي كان بمثابة موسوعة ثقافية تبين آحوال الحضارة 
الاسلامية 2 عصره وتناول فيه السياسة وقنون الحرب والنوادر 
وفضائل العرب والخطب والحدیث واللغة والتاریخ والشعر وطبائع 
البشر وآلوان الملا بس والطعام. 

وبرز آیضا Gel)‏ شهید) صاحب «رسالة التوابع والزوابع» ذات 
الاطار الخيالي الخصب والتي تدرس 2 العاهد إلى الیوم. و2 علوم 
اللغة والنحوء بعد أن دخل Cage‏ بن عثمان الوروري بکتب الكسائي, 
اهتم الاندلسیون بعلم النحو كما كان لانتقال ( آبي علي القالي) من 
العراق للاندلس دوره 2 ذیوع علوم alll‏ وأشعار الشرق ك الأندلس 
وقد Call‏ الأندلسیون LES‏ 2 علوم اللفة. بل وخاضوا 2 مواضیع لم 
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یسبقهم الیها آحد ککتاب «تصاریف الأفعال» (لابن القوطية) وهو 
آول کتاب یتناول الافعال الثلاثية والرباعية. 

ولا یفوتنا بالذکر (ابن Ole‏ القرطبي) الذي لقب بشیخ موّرخي 
الاندلس وحامل لواء التاریخ 2 الاندلس, أفصح الناس بالتکلم 
فیه. وآحسنهم تنسیقا له. آسهب فيه بالذکر والتفصیل ولم يترك 
شاردة أو واردة الا ذکرها من آخبار اللوك وأحوال آهل الاندلس. 
وکانت کتبه بمثابة مرجع ومصدر مهم لاستقصاء التاریخ الاندلسي 
من منبعه لمن cle‏ بعده من المؤرخين والهتمین بالشأن الاندلسي. 
ومن کتبه (القتبس 2 تاريخ الاندلس)۰ ویقع 4 عشرة مجلدات. 
وله (gull)‏ تاريخ الأندلس آیضاء آکبر من القتبس, وكاب د 
(تراجم الصحابة) وجد منه الجزء الثالث... 

ومهما تحدثنا لم Oly‏ نفي آدباء الآندلس وعلمائها حقهم ولا حق 
الاندلس نفسها آرض الجود والادب والحضارة والرقي Lily‏ إن شاء 
الله جولة أندلسية آخری 2 الأدب الأندلسي. 








ااندلللل. 


«قصة حضارة i‏ نسيت و 1 تلعب ضاع حقه» 


ليست الأندلس مجرد قطعة جغرافية سلبت من المسلمين وانحسرت 
ا ملسف من کر العالم الإسلامي وحسب. بل هي أكثر من 
ذلك بكثير هي التي كانت شعاع علم أنار بمعرفته العقول الجاهلة 
Riven‏ التي ما كانت لتتبصّر لولاهاء هي النارة والحضارة 
التي علمت لعالم معنی الرقي والتسامح والحرية والقوة والازدهار 
والعدل. مبادی ومفاهیم قلما تجتمع 2 دولة واحدة معا . فان سادت 
الحرية 2 مجتمع ما الیوم ستدعمها بالضرورة الفوضی والظلم 
والتعدي على حقوق الغیر بحجة الحرية وغیر ذلك الكثير. 

لکن الأندلس وی عصورها الوسطی كانت آرقی Lis‏ تحن یوم 
وطبقت كل تلك المفاهيم والمبادئ مجتمعة دون أن تتد تتداخل معا فکانت 
aig Sas aa Sl al‏ نینط دون اس اء او هراضاة قران د 
مروا ن الوسطی قطع دار الأمية فالکل يقرأ ويكتب والکل 
کرات محفوظة كلذ كجن مرل واحدا أو فقيرا تال لاست 
تلك أسمى وأرقى آنواع الحضارات: هل قرأت عن حضارة على مر 
التاريخ كانت برقي الأندلس وطبق العدالة الحق بكل تفاصيلها؟ 
لذلك وق تلك الاجواء الملهمة والشجعة برز العلماء والمفكرون 
والادباء.... أولئك الذين كرّمهم الغرب all‏ محاكم التفتيش 
الإسبانية بحرق زبدة أفكارهم وعصارة سنوات من البحث والتدوين 


والتعب Ob‏ آحرق کتبهم وموّلفاتهم لتصیر کومة رماد تذروه الریاح 
على مر السنین. وکرمهم طبعا مرة آخری. وکرمهم هذا مناف 
تحدود ار حه الوقاحة مان نها cH‏ علماء piel‏ 
والمسلمين إلى علماتهم الغربيين وكأننا بهم لم يكتشفوا ولم يدونوا 
aly‏ تكن كتبهم صاحبة السبق 2 الاكتشافات والنهوض بالعلوم 2 
شتى الميادين... 

الاندلس فكرة وحضارة وعلماءً ظلمهم التاريخ مات يا gil‏ 
الزمن ورد بعذها كان صناخت. ال اضر و بعدما کانوا 
وك و Cee‏ 

الاندلس برقعتها الجغرافية الزاخرة بمعالم المسلمين ونقوشهم 
Ay pall‏ وبكل مخطوط ينتمي لحضارتنا ويزخر بها آرشیفهم. هي 
حق لنا وملك لكل عربي ومسلم سواء كان 4 شرق الأرض أو جنویها. 
شمالها أوغربها هي قضية أمة والتاريخ شاهد بالأمس كانت الاندلس 
والیوم فلسطین تقتطع قطعة بعد آخری وسوریا تداس Bl pally‏ یئن... 
حتی مساجدنا رمز دیننا سُلبت منا لتصير کنائس فیها نواقیس 
وصلبان یجویها مجوس ورهبان... فالی Gul‏ يا del‏ الاسلام تروحین 
والی متی سیدوم سباتك العمیق هذا؟.. Wal‏ تستفيقين!!! 

ولا غالب الا اللّه. 


J | : 
> 5 
“صر‎ | «۳ 3 
| ۱ 
¥ 
۰ 1 
| 





«هنا Qu sal‏ 
ia‏ استعمر المسلمون هذه اارض 
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حنون آلبینو - تونس 

يرن ذاك الاسم 2 تجاویف رأسك لیسرك 
صد اه 2 کل sje‏ داخلك... هذي غرناطة 
وهذي الحمراء 2 علیائها شامخة. هدي 
بساتین الیاقوت الاحمر تنضج على مهل 
تحت السماء الشمسة. هذي حقول الزیتون 
الذي cones yay‏ ليه ضفیرة وجمفت 
حبانه بعدها حبة حبة والنسوة یترتمن 
بفخر «زیتون بلادي آطیب زیتون.. هذي 
قراط ة وها ها لحب والعشق: 

هنا التاريخ يروي نبض قلوب عشقت وحبات 
عرق روت تلك البساتين الخضراء من 
زیتون ورمان وبرتقال وتلك الحقول المتدة 
الضاربة جذورها عميقا 2 تلك الأرض 
الطيبة كتجدّر أهلهاء كحياتهم التي وهبت 
Le peal‏ ولتبنيها لبنة فوق أخرى. شجرة 
oo Dips‏ هن قال أن العري اهت 
احتلوا الاندلس٩‏ هل سمعت Legs‏ باحتلال 
یکل Lay‏ هي آقرب للخراب جرداء 
جدباء يعاني آهلها الظلم والفاقة لتصبح 
تحت رایتهم خضراء فواحة. عامرة تزین 
الحد اکق کل شبر فیها لتشهد نهضدة لا متيل 
لها 2 التاریخ وليشهد آهلها العدل والسلام 
والحرية 2 دینهم وعرضهم وآموالهم. 
سلام لم ینعموا به آبد! حتی کے حکم بني 
جلدتهم من دینهم. 

من قال أن العرب السلمین استعمروا 
الاندلس؟ فهو هنا لم يخطيّ الصطلح. 
نعم هم استعمروا ومصطلح استعمر بمعنى 
عمر الارض التي دخلها. فنحن استعمرنا 
وعمرنا ونهضنا بها وازدهرت بنا وعمرت 
لتصبح ما هي عليه. ولفظ الفردوس لم 
يُطلق عبثا قبهم وبجهودهم صارت فردوسا 
وجنة... لأنهم هم.. هم ما كانوا عليه 
من قيم وخلق ومبادی راقية مشبعة بقيم 
الاسلام. لأنهم هم المسلمون.. ولأنها هي 
الأندلس... هنا غرناطة.. هنا الأندلس... 
ولا غالب إلا اللّه... فهل احتل المسلمون 
الاندلس al‏ استعمروها؟! 
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تبلغ مساحة الاندلس 1۰۰ الف کلم۲. تلك الرقعة الجفرافية 
تخیلوا معى » دوا بذاك الحجم لها alls i.‏ يسمي duds‏ 
سلطانً وآخر آمیر السلمین وآخر خليفة و . و.. و9 . والآدهی والأمر 
أن تلك الدويلة كان لها a‏ استقلالها الخاص عن کل الاندلس. 
فكان لها وزراء ومستشارين ودواوين ومجالس لأميرها أو سلطانها 
المبجُل والاهم من ذلك لديها جيشها الخاصء وطبعا هذا الجيش 
ليس للجهاد أو محاربة النصارى بل لمحاربة إخوانهم المسلمين وسلب 
أراضيهم لضمها للمملكة المحارية و البقاء للاقوی. والشعب 
السك ey‏ لفت سل لالت oa ae‏ سا 
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الأندلس ADL‏ الطوائف 








وكانت تلك الفترة المسماة بعهد ملوك الطوائف أبشع أسواً مرحلة 
تاريخية مرت يها الاندلس LAI‏ الحكم الإسلامي لها. فحتى كرهها 
آهلها. تصوروا الاأندلس all Qin‏ .ف آرضه والفردوس الأرضي, 
یعافها آملها و2 ذلك قال الشاعر آبیاتا حقا تعبّر وتصف آوضاع 
تلك الفترة بدقة: 


مما يزهدني 4 آرض آندلس 
ا معتمد فيها ومعتصد 
ألقاب سدس رسن 


ولا غالب إلا اللّه. 


حصار اشبیلیت.. 


بين المجوس النورمان 
والحاجب عیسی بن 





شهدت مدينة اشبيلية هجوما Laie‏ من قبل الجوس النورمان 
(الفایکنغ) أو كما یسمون آنفسهم مقاتلو الشمال. وكان ذلك سنة 
۰ هچري 3 عهد عبد الرحمن الاوسط فعاث فیها النورمان ولایام 
متتالية ضسادا كعادتهم JS‏ رض یحلون بها کالجراد یترکونها 
ران ماو ی یر من بل ااه 
الئ الاسری والغنائم الهائلة التي غنموها من آهل ات ی اون 
خبر المجوس إلى عاصمة الامارة قرطبة وسمع عبد الرحمن الاوسط 
بالامر. pal‏ حاجبه المخلص عيسى بن شهيد (والذي كان من وزراء 
dil‏ الحكم الذي أوصاه بإستوزاره لإخلاصه وحنكته وتفانيه) . 
وفعلا لعب ابن شهید ore‏ فعالا 2 مساعدة الاسر عبد الرجمن 
الأوسط وابنه من بعده مع کثرة دسائس صاحب القصر نصر (الذي 
ای ی ب با حك اي لو از سر امد يدر على ران 
جيش وفرقة خيالة من فرطبة نحو إشبيلية لإنقاذها وکان الحاجب 
ابن شهید قد خبر اننورمان قبلا ك أثناء غزوهم (لشدونة) 
و(اشبونة) والناطق الجاورة لهما وقبلها كانت لهم وقعة مع مدن 
( اة الاظلسية, وک اسان اند ادد ابن هد الى المدينة 
اتید فاد مامتان 
كانت مراکب النورمان تنتشر کالجراد 2 نهر الوادي الکبیر وحول 
اشبيلية وکانت آعدادهم كبيرة بمراکبهم السوداء کالعقبان والتي 
تميزت بقلة عرضها وبزيادة طولها حتی 
تحمل أكبر عدد ممكن من المقاتلين. 
وهکذا حصل اللقاء الأول ببن جیش 
النورمان وعيسى بن شهید الذي كان 
قائدا شجاعا مقداما وذا ذکاء عسكري 
وسياسي یحسب له حتی قال عنه المؤرخ 
اين القوطية أنه من أفضل الأشخاص 
الذين شغلوا منصب الحجابة. فكان لهذا 
دوره الهام 2 تراجع جيش التورمان بعد 
أن حسبوا انهم انتصروا خاصة مع قدوم 
المدد الثاني من قرطبة بعد أن أرسل ابن 
شهيد + طلبه بقيادة والي سرقسطة 
عبد alll‏ بن كليب )2 رواية أخرى قيل 
ان اندد كان على رأسة الفتى il joes‏ 
م أكتاء .ذلك اطق امير خرظية التفير 
للجهاد ضد النورمان فوصل عدد DHS‏ 
منهم وضعهم تحت عناية وتدريب الفتى 
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نصر لتجهيزهم لحماية قرطبة 2 حال تسلل النورمان المجوس إليها 
عبر الوادي الكبير وهنا كان عبد الرحمن حکیما ولم يرسل المدد 
e‏ الفتى نصر لآنه كان على خلاف مع ابن شهيد وكان دائما 
ما يكيد له المكائد والدسائس لدی الأمير حتى أنه تسیب 2 عزله 
مرة. 
وبذكاء هذا القائد المحنك وسرعة تصرف أمير قرطبة ودعم سكان 
إشبيلية لجيش القرطبي وقائده. مني المجوس النورمان بهزيمة 
كبيرة حتى قيل أن عدد القتلى بلغ الألف قتيل إضافة إلى الأسرى 
منهم وخسارتهم لعدد كير من مراکیهم. 9 
لکن هذه الفزوة كان لها جانبها الايجابي آیضا فبعد هذه الحادثة 
آمر عبد الرحمن الاوسط بتحصین مدينة اشبيلية فبنوا فیها 
الأسوار لحمایتها, كما آمر clin‏ دار لصناعة السفن فازدهرت هذه 
الحركة وبذلك صار للأندلس أسطولاً وقوة بحرية لا یستهان بها وقد 
ظهرت براعتها 2 التصدي للهجوم الثاني الذي قام به النورمان 
على الاراضي الالاندلسية ومن هنا تعلم أهل الا ند لین حماية مدنهم 
الا ات ور هواس کیت ان سياد أو تجارة وظلت سفنهم 
مسيطرة على حركة الملاحة بالمنطقة فازدهرت حركة النقل البحري 
وتجارتهم البحرية. 
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My ne AHA Fal ei 


سد کے aw‏ 


«ومضات آندلسیة».. عندما یونسد 
الامر لغير أهله تضیه الامانة 


انتهی حکم بني أمية بالأندلس بعد آخر خليفة أموي مارس السلطة 
فعليا 2 قرطبة هو الحكم ا فيد الرحمن الناصر. ولماذا 
نقول عنه أنه آخر من مارس الحكم فعليا لأنه قبيل وفاته أعلن أن 
من يرث خلافته وحيده وولي عهده ابنه هشام المؤيد باللّه. وهشام 
هذا كان میا لم مگ الم بعد وله ار ds‏ سنبه الاحرى عفر 
سنة. وضعف هذا الخليفة الستقبلي الصغير جعل الأندلس كلها 
وليس فقط كرسي الخلافة مهددة من قبل الاقوی والأجدر فالاندلس 
اسلا ر کر من الثغور خاصة 2 شمالها. والتهديد الذي يمثله 
النصاری مع سنوح فرصة تضعضع سياسة قرطبة حتى أن جيش العدو 
اجتراً ووصلت فلوله إلى آعتاب عاصمة الخلافةء وبرغم سيرة الحكم 
الستقصير التاضفة البياطن رخمة اللة.ومواضلتة لسياسة انيه ةد 
الحكم والعمل على رفعة وازدهار الأندلس خاصة من الناحية العلمية 
الا أنه أخطأ 2 alg‏ حياته Ob‏ أورث عرش الأندلس لفتى مازال 
يركض خلف الفراشات الملونة 2 حدائق قصر الزهراء ولا يعي من 
سياسة الدول شيئاء وهذا فتح باب لاطماع عقول سياسية آخری أرادت 
أن یکون الحکم لهاء هذا فا ولد io‏ باينا بين غدة شخ ام 
کانوا آوصیاء على الخليفة الصبي وضمن الجلس الاستشاري للحکم 
المستنصرء فمن ناحية نجد الحاجب الصحفي, وناحية آخری فتی 
الدولة الذي علا نجمه وذ اع صیته محمد ابن آبي pale‏ وحلیفته صبح 
البشكنجية آم الخليفة. وقائد جیوش الاندلس غالب الناصري. 

لتکون الغلبة 2 النهاية للحلف الثاني بقيادة العامري الذي برع بذ کاثه 
وعلو همته وعظیم طموحه الذي لا یعرف الحدود بآن آزاح كل خصومه 
لیکون وحده سید الاندلس وملکها الكريم ( الحاجب النصور) .. وبهذا 
برز عهد جدید 2 الآندلس هو عهد الحجابة العامرية وهذا النصب 
آصبح يورّث حاله کحال منصب الخلافة. وهو ما لم یحدث 2 دولة 
قط. وهذا الانقلاب 2 الأوضاع وتفییر الحکم الفعلي من بني آمية 
لبني pele‏ كان نتيجة قرار خاطی وهو بان وسد الأمر والحکم لشخص 
هو غير کفو وغیر Jal‏ لذلك فکان أن آنتزع منه الملك Sly‏ لفیره. 


نفس هذا الخطأ تکرر 2 age‏ الحجابة الذي اتسم بالقوة والازدهار 
نتيجة آعمال النصور الجهادية وغزواته الصيفية والشتوية ضد 
ممالك نصاری الشمال والتي أكسبت الاندلس هيبة ومکانة فاقت 
کل العهود التي مرت على شبه الجزيرة الايبيرية. فتواصل ازدهار 
الأندلس هلما “Vitae‏ واقتصافيا اعا عم انم 


الأثول درة عصت: ها 


الع أن استلم نفس النصب شخص لم يكن 4 مستوی القيادة ولا 


الريادة وخالف سلفه ولم ينتهج منهج أبيه ولا حتى أخيه عبد الملك بن 
المنصور من قبله فحمله غروره وجشعه وسوء تصرفه إلى التهلكة وإلى 
نهاية الحكم العامري 2 ظل خلافة بني آمية. لنشهد بهذا أسوأ فترة 
دخلت فيها الاندلس وليبرز على السطح حب الذات و الأنانية والجشع 
التي آذت إلى ذل أمة بعد عزها وإلى تشرذم وتفتت وضعف بعد قوة 
یواست اس اس ارس 
بالنطقة... شبح وظلال ملوك الطوائف. 

الذى كان سببه الأساسى توسید الأمر لغير آهله. واعطاء صلا حیات 
وفسؤوليات اص لسا الا لتحملها آبدا, فکان ف هذا هلالک 
del‏ وسقوط دولة لتکون ككعكة العید و سهلة دون حول أو 2398 
انفظا ومكين اط ماروا Pre reid Ory‏ تقب وه اها كان هليه حال 
الأندلس بعد خروج الامر من أيدي الأكفاء.. 

و2 هذا الصدد قال معلمنا ورسولنا الكريم عندما سأله أعرابي عن 
السااعة كرد هلبه قافا :اد ضاهك آمانة الناس وانتقرت الحيائة 
فانتظر الساعة فهي قريبة لا محالة». فسأل الأعرابي: «وكيف تضيع 
الأعاثة قم كال رمل الله ها الاد النحياة الى غير 
أهلها وغير من يستحقهاء أي عندما يعمل 4 عمل من لا صلة له بهذا 
العمل. 

والاستهانة بحفظ الأمانات وائتمان من لا أمانة له عليها فلا هو BAS‏ 
لحملها ولا هو أهل لهاء أضاع نفسه وضيعها وأهلها. 

ولا غالب إلا اللّه. 








روائح کبطاقة 


عندما تخلو إلى نفسك وتضع رأسك على الوسادة تتنهد وتهمس ك 
تباث (yes‏ وذك ات راخ که التمقيقة وف الط رن رال 
فحالا تفمض عينك تبداً صور من الباطن 2 الظهور من أين cal‏ 
وکیف ظهرت؟ لا أعلم؟ 

ما آعلمه آنها كانت مقلقة ومزعجة 2 وقت الاسترخاء الذي ننتظره 
طوال یوم بأكمله. لم توقیتها ضارب 2 الوقاحة؟! آفلا تختار توقیت 
غير وقتي اللیلی؟! 

لا آدري حتی كيف آتعامل معها آغالبها بکبریاء علها تغادرني لکنها 
تأبى الا الاستمرار 2 ازعاجها والحاحها دون أية نية بالتوقف... 
مهلا... تطفو Analy‏ مدينة ما إلى السطح وتتمازج الألوان کأنه قوس 
قزح أهدى Lines‏ من بهجة آلوانه للمدينة لتكتسي فرحا وبهاءً؛ بلی 
إنها حلة عيد آندلسي تتراص السلع کالجبال مرصوصة 2 انتظام 
متقن لکأنها لحمة واحدة... تلك الأقمشة الحريرية اللونة الساحرة 
مثل فراشات عملاقة تحلق مع كل هبّة نسیم أو کفمامة تظلل طریق 
سير العابرین الرهقین. 

Lia]‏ للمدن روائح تشي بحضورها کا د 
والد کاکین؟ فحتی .وانت تسیر مفمض العینین 
تصطدم بك عن يمينك روائح الزیوت 
العطرة فتعرف أنك قبالة دكان العطور.. أربع 
خطوات ASI‏ سرك Ast],‏ كر تفاذا هي 
رائحة الجلد والورق فتعرف أنك على أعتاب 
دكان للورافین. 2 هاته المدينة تدلك حاسة 
اف طحت العف دل بخطام اة 
مبهرة فعبرها يتنقل خير من بصير. 

من رائحة إلى آخری تتسارع خطواتك كما 
دقات قلبك لیستقبلك طيب الزعفران فتقول: 
هذا زعفران بسطي. وتلمع الحبات التین 
الخضراء کعین هرة وآخری سوداء کعیون غجرية شاردة فتعرف انك 
2 حضرة (مالقة). وهناك تر زیتون (جياني)... ضعلا للمدن 
روائح تشبهها ولا تتعطر بها آية مدينة سواها فتکون بمثابة بطاقة 
هويةء وتعریف لها وحدها من بين کل المدائن تنفرد بها لیستدل 
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«نبضات آندلسیة».. للمدن 
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حبیبها الطریق |لیها... 

لکن لكل قاعدة شواذها.. هی اذن الشواذ لتلك القاعدة وحدها 
هي تفردت لتکون الجامعة وحدها جمعت کل رائحة وجزء من کل 
مدینه Isle‏ سمعت حفیف الحرير وتنعمت بنعومة ملمسه ورفته 
وأناقة آلوانه وتجانسها. واذا استظللت بظل زيتونة وارفة بعد سير 
آتعبك لتقطف 2 طریق طريقك حبة رمان 
من شجرة كانت لاهية عنك بمداعبة النسيم 
واذا عائقتك رائحة الورد والياسمين وصوت 
ازيز الصراصير وخرير مياه تجري بين 
حين وحينء و إذا احتفى بك الجار الكريم 
وسآل عنك غيبتك بعد سنین. واذا طالعتك 
الجدران والآذن JS‏ شوق وحنين وهللت 
لطلتك بعد مضيك الأخير دون حتی سلام أو 
تفسير. 

وحدها (غرناطة) احتضنت جموع النازحين 
هاريين كانوا أو لاجئين: وحدها جمعت تحت 
سقفها كل فقير وامير دون تمييز او تحقير, 
وحدها تنسى الاحقاد وتفتح ذراعيها للتائبين العائدین؛ وحدها 
( غرناطة) تجمع اطمتنان المؤمنين وتمسح كل تعب المرهقين وتستقبل 
سلام العائدين وتسأل عن موعد عودة المغتربين, وحدها (غرناطة) 
تجمع روائح المدن لتضيف اليها لمسة من حنین يغدو بعدها نسيانها 





«أواخر خريى غرناطة»... ما للل 
السنيسال وخيانة وطن 


عندما نذكر تاريخ غرناطة وخاصة أواخر خريفهاء نذكر بالضرورة 
تلك الانتصارات القليلة والهزائم القاصمة لجذع غرناطة الصامد 
ولهمم فرسانها التي برغم تلك الهزائم وتعددها لم تياس أو تستسلم 
أرواح تتنفس هواء الوطن. ناضلوا وحاربوا واستبسلوا SG‏ جهودهم 
لأجل حماية تراب الوطن. ومن بين هؤلاء نذكر gel)‏ عبد الله محمد 
بن سعيد) والمعروف بين أهل مملكة غرناطة بالزغل وهو عم آخر 
ملوك الأندلس الصغرى gal)‏ عبد الله الصغير). 

کان حاکما لامارة مالقة Aull‏ وکل ما یتبعها من (البلشین) 
و(الالمرية) وحتی وادي اش. استبسل وجاهد النصاری وحارب 
فرناندو وایزابیلا وفك الحصار عن عدة مدن كما استعاد بعض 
الحصون من تحت السيطرة النصرانية حتى لقبه النصارى بالباسل 
لشدة ما قاوم واستبسل ورفض كل صلح وخضوع وأبى الاستسلام. 
الا أن الدول لا تسقط الا بخیانات Agila!‏ والرجال لا يقعون إلا 
بخنجر غدر طمن 2 الظهر من صدیق طننته Legs‏ هو الحامي 
اه ذاك و هی ا د معا وهنا نذکر خيانة 
القائد صهر وصدیق الزغل (يحي النیار) . والذي کاس رس ۳ 
تسییر وتسهیل الفاوضات على تسلیم الاراضي التابعة للزغل للملکیین 
الکائولیکیین. فتواطاً معهما على تسلیم مدينة الرية وسعی جاهدا 
لذلك» لکن مساعیه باءت بالفشل لاستبسال الزغل والفرسان معه 2 
تقوية دفاعات المدينة وحمایتها حتی آخر لحظة. إلا أنه نجح .2 تسلیم 
مدينة بسطة بعد حصار طویل من طرف القوات النصرانية والشيء 
الثیر للدهشة أن يحي النیار كان على رأس الدافعین عن الدينة 
فقد دافع باستماتة عنها وكبد خسائر dom‏ 2 صفوف النصارى 
وكان المنظم الآول الحصغفوف: اللجحاهدية الذين نها من (البشرات) 
و(تابرناس) و( برشانة) والذي بلغ عددهم ٠‏ آلاف جندي لدعم 
وفسائدة المخاصرين حك المديتةة وهذا أمر معير 2 شخصمة هذا 
اليج فبرغع کل هلا الاستسال والتضدی لقوات التضباری: فد 
اتفاقية مع فرناندو وایزابیلا يضمن لهما فیها تسلیم مدينة بسطة 
را مات أو ب ا ا ها یاک مس نا ر 
الرابع من دیسمبر ۰.۱۶۸۹ وبعدها بد آت الأراضي التابعة للزغل 2 
السقوط فسقطت بعدها مدينة الرية 2 ۲۲ دیسمبر من نفس العام. 
وبعد هذه الخیانات من Age‏ يحي النیار لابناء جلده ووطنه خان 
نفسه وباعها للشيطان كما باع دینه حتی cuts‏ ولائه لاسیاده الجدد 
كيت وصار تضيوانيا وتلقب Gath)‏ بيدرو الغرناطي). وكان ذلك 
ے2 ۲۵ من شهر دیسمبر وتنصر معه آفراد عائلته وبعض القادة الذين 
طمعوا 2 الأراضي والممتلكات التي وعدهم بها ملوك النصارىء 
وبعدها سقطت وادي آش وأجبر محمد الزغل بعد أن حوصر وخسر 
كل أراضيه وأغلقت آبواب غرناطة 4 وجهه لأنه كان على خلاف 


سياسي مع ملكها آبوعبد اللّه الصغیر. على إبرام معاهدة مع فرناندو 


۵ ار و 


وإيزابيلا غادر بموجبها آرض الاندلس الحبیب نحو الفرب الاوسط 
yy‏ وذلك ب سنة ۹4٤۱م‏ 

ونمود لسيرة يحي النیار الذي تنکر له ملكا قشتالة ولم یلتزما بینود 
المعاهدة ولم يفيا بوعدهما كما هي عادتهما ولم یعطوه الاراضي 
والممتلكات التي اتفقا عليها وقد ذكر ذلك 2 وصيته لابنهء كما سلب 
منه ملكا قشتالة عدة آراضي كان قد وركيا من dul‏ وهکذا ود اا 
E‏ جانا وحیدا منطقة ا ا ام بعد آن 
Ly‏ أصدقائي واخواني 2 تاريخ وسير الأولين عبرة ودرسء فكانت 
تلك نتيجة الخیانات ونهاية خائن باع وطنه ودینه وأهله ودمته لمن لا 


د مه وعهد له فخسر دنیاه وآخرته... mee‏ اخوانی أولادكم أت حب 


الوطن هو الاسمی والأبقى وهو الانتماء الأول والخیر. فداءً له كل 
قطرة دم وکل روح عزيزة + سبیله تهون لیبقی الجد والعزة له. 
ولا غالب الا اللّه. 





انقلبت الاوضاع 2 الاندلس اثر سقوط 
آخر معاقلها الاسلامية (غرناطة). ومن 
هنا بدأت معاناة fal‏ الأندلس السلمون, 
clays‏ القرارات الجحفة لحاکم التفتیش 
الاسبانية. فحرمتهم بداية من لغتهم 
ودینهم وأجبرتهم بذلك على التنصير 
والتعمید قسرا ومحت اسمائهم العربية 
واستبدلتها بأسماء إسبانيةء وجردتهم حتی 
من لباسهم العربي وعاداتهم وتقالیدهم 
وسلبتهم عروبتهم وهويتهم الاسلامية 
ونعتتهم بنعوت تحقيرية امعانا 2 اذلالهم. 
وعلی إثر هذا كله حرم Jal‏ الأندلس 
من صیام شهر رمضان: طبعا بقرار من 
الحکومة الاسبانية وکانت محاکم التفتیش 
2 مثل هذا الشهر أو الناسیات الدينية 
الاسلامية الأخرى تشدد الرقابة على 
الأندلسيين والویل الویل لمن كشف آمره 
وهو یمارس شعائر الاسلام. وبرغم هذا 
التشدید والعاناة لم یستسلم الاندلسیون 
وآذروا مواصلة شعائرهم الدينية والحافظة 
علیها. فکانوا ‏ شهر رمضان یتجهون باكرا 
صوب الحقول والبساتین وهم صائمین. حتی 
یکونون بعیدین عن أعين محاکم التفتیش 
وأيدي رجالها. ولا يعودون إلى دیارهم الا 
بعد الفروب وقد آفطروا 2 الحقول. وبهذا 
حاولوا قدر الامکان أن یتمسکوا بدینهم 
الذي أورثوه إلى أحفاد الاحفاد سرا كما 
علموهم أيضاً لغة أجدادهم وكانوا يطلقون 
على آبنائهم أسماء عربية سرا إلى جانب 
اسمائهم الأعجمية علنا لإرضاء محاكم 
التفتیش, وبرغم حذر الأندلسيين ب2 هذاء 
الا أن أعين الوشاة وغدر الجیران الحاقدین. 
كانت کالخبر للمحاکم وألقوا بذلك القبض 
على عدد لا یستهان به من الأندلسيين 
وساموهم سوء العذاب وأحرقوهم وهم 
أحياء جماعات وفرادی 2 ساحة باب 
الرملة بفرناطة لیکونوا عبرة لغیرهم من 
الکفرة والخارجین على دين الرب على 
حسب تعبیر محاکم التفتیش, وبرغم کل 


ذ اك العذ اب والرقابة نجح مسلمو الاندلس 
2 الحفاظ على دینهم إلى الیوم 2 شبه 








الجزيرة وأحفادهم الیوم یفخرون بمدی 
عظمة آجد ادهم وقوة صمودهم. 


OY 








لکن I‏ هه J‏ عه uu mm‏ أن pail‏ أو تموت 


فهي من تحت الأنقاض تخرج لتكون شاهدة على مجد حضارة ما 
والرقي الذي وصلت إليه (كمدينة الزهراء من تحت الأنقاض بعثت 
من جديد نفضت عنها التراب وقامت لتقول الكلمة الفصل بأننا يوما 
ا lees‏ تتقوفتی sila‏ 

وهي کتب ومخطوطات تخرج للضوء لتشهد على النبوغ الفكري الذي 
وصل اليه علماء تلك الحضارة CaS)‏ الزهراوي وعباس بن فرناس 
وابن رشد وغیرهم من علماء السلمین التي آضاءت بعظیم معرفتها 
العالم الظلم الجاهل لتقود الیوم نحو السيادة. وهذه كانت حقيقة 
كيف كنا وکیف کانوا ولازالوا ولازلناء والله غالب). 


هي أوراق بردى ميعثرة هنا وهناك مكفية ف اسف البیوت وداخل 


الجدران وبين الشقوق لتحكي سيرة حياة ومعاناة شعوب تلك الأرض 
من الظلم والاستیداد والقهر والتساط الذي جردهم من حقوقهم 
وانسانيتهم وعزاهم من هويتهم Gilly‏ کیانهم حتی صاروا کالعبید 
بل هم آقرب إلى آجساد هائمة بلا روح (تلك حكاية الاندلسیین بعد 
عزهم ومجدهم. آوراق تروي حكاياتهم وألهم وقهر الفرية داخل 
الوطن. والاقسی غربة الذات التي عاشها کل آندلسي صادف تلك 
الفترة القاسية والحنة القلة لسقوط الاندلس واستبداد محاکم 
ای الامو al‏ 

وهكذا مهما أخفى ذاك المنتصر الحقائق التاريخية وزيّف وسطر 
وكذب» فالحقيقة تأبى أن تخون اضحايها: تأبي ان تندثر gl‏ تموت. 








مقالات محور العرو 


من غرائب وعجائب ونجائب 
الدبلوماسية الأندلسية 


سفارة الشاعر الأندلسي الغزال إلى الدانمارك 


صلاح عبد السنار محمد الشهاوي - مصر 


ورد أن أقدم سفير شاعر عربي إلى أوروبا هو السياسي والدبلوماسي 
Gull‏ شاعر الاندلس وحكيمها البدع يحيى بن حكم الغزال الجياني 
من مدينة جيان JAEN‏ شرق مدينة قرطبة. لقبه بالغزال الأمير 
الاندلسي عبد الرحمن الاوسط )= ۸ 107 م) لوسامته بقوله: 
Giles‏ جه وم لت عمر الغزال نحو مائة عام -١04(‏ 
۰ ۶2-۰ عاصر خلالها Gas‏ من أمواع. OV‏ اس 
الداخل وهشام والحكم والاوسحل مج ل 

أدركت بالمصر ملوكا أربعة 

rer‏ هذا الذي نحن معه. 

والمصر هنا هي العاصمة قرطبة اهاد A‏ یب 
تم Ue‏ ا سين بين a Mel‏ عصره. وکان رجل دولة یعتمد 
عليه الامراء 2 بعض الناصب الادارية والالية. وأحیانا 3 الهمات 
السياسية أو الد بلوماسية العظام کالسفارة إلى غیرهم من الملوك. 
2 مجال السفارة كان الفزال ذا تجربة وخبرة. قفي عام 
۸۰/۵ تولي سفارة دبلوماسية تلا میم تا ترحفم. لاوس 
الى هبتر اليه مش من ساحل الأندلس الشرقي 
للقاء إمبراطورها توفلس 9 THEOPHILUS‏ .29 عام [ayy‏ 
6 آرسل ملك النورمان هوريك 1101616 سفارة إلى الأندلس 
أيام الأمير عبد الرحمن الاوسط. تطلب صداقة الاندلس بعد هزيمة 
النورمان 2 هجومهم البحري الفاجی على شواطيٌ الاندلس الفربية 
عام ۵۲۲۹/ ١٤۸م‏ فأجابهم الأمير عبد الرحمن الاوسط بسفارة 
شهیرة يركاسة الفزال (اجد. رجالات الاندلس الفهورين .۶ الاذب 
على امتداد الوجود الاسلامي بها. وآحد الشخصیات الشهورة 2 
عصر الامارة الأمويةء ذ كي حاضر البديهة لطیف الدخل. توافرت له 
الکثیر من صفات السفراء التي حرصت علیها قواعد اللياقة العربية 
الاسلامية منها: أنه كان ذا نسب رفیع یرتفع إلى بني بكر بن وائل. أي 
أنه كان من آبناء البیوت العربية لاصیلة). 

وکانت الدولة الاسلامية تهتم اهتماما کبیرا بأن یکون سفراتها من 
آصحاب الأصل العریق لیکسبوا سفاراتهم المهاية والجلال. وفضلا 
عن ذلك اتصف الغزال بأنه ذو جمال ظاهر. وکان إلى جمال وجهه 
رجلا Sighs‏ ريض ظاهر الصحية. كثير النشاط. 

واشتهر الغزال إلى جانب الصفات السالفة Gh‏ شاعر قدیر. خفيف 








الروح. جرت أشعاره على آلسنة معاصریه. وبلفت مقدرة الفزال 2 
الشعر أنه ألّف تاريخا لأمراء الأندلس إلى عهده شعراً . وبذلك كان 
الغزال يتمتع بالعلم الواسع والقدرة على قرض الشعرء وذلك فضلا 
بالنزاهة 4 سائر الوظائف التي 
كلوه = كان معنا a‏ اتب الا د الدولة دوا جل من 
الصفات ما يجعله خير مرشح للسفارة إلى الملوك. 

وكان :امير هين Sa‏ اغد مركا حسن المنظرء كامل العدة. 
UCI ND GO‏ بن Pers‏ 
عبد الرحمن به تعريف بشخصه. وذكر لأغراض سفارته. ثم 
اصطحب dee‏ مساعدا له يسمي یحیی بن حبیب. ورکب 2 سفينته 
التي آبحرت مع رسل النورمان 2 سفينتهم قاصدين مقر ملك 
النورمان 2 الدانمارك. 

يقول الغزال عن رحلته الشاقة مسجلا لحظة عبور السفينة بحر 


عن مواهبه الخلقية. اد اشتهر 


4 2 
هه 


الانش: 
قال لي یحیی وصرنا بين موج کالجبال 

وتولتنا رياح من دبور وشمال 

شقت القلعین وانبتت عری تلك الحبال 

وتمطی ملك آلوت إلينا عن حيال 

فرايكا تاو رای انش des I‏ حال 

لم يكن للقوم فینا يا رفيقي رأس مال. 

آبحرت السفارة الاندلسية برئاسة الغزال - صحبة الوفد الدانماركي 
- العائد من مدينة شلب , تمخر عباب میاه الاطلسي بمحاذ اة الساحل 
cpu‏ الفربي شمالا لتصل إلى etal‏ سر حر ان سر 
الشمال وصولا إلى الدانمارك. 

ویعد رحلة شاقة وصلت سفينة الفزال. وقد سر اللك سروراً عظیما 
بمقدم تلك السفارة وما کادت سفينة الغزال تلقی مرساها حتی آخرج 
ملك النورمان إليهم من یلقاهم بالترحاب. وقد استبدت الرهبة 
اومان من مه سا eel Se)‏ سای کر 
بالزی العربي وفخامته. ثم نزلت السفارة 2 إحدى دور الضياقة. 
و أحاطتهم السلطات النورمانية بکل تکریم وحفاوة. 

وجرت للغزال 2 الدانمارك حکایات وطرائف ومواقف يشاد بها. 
تنب عن قوة تربیته الاسلامية ونوعية بناء الجتمع الاسلامي اللتزم. 


وعنها ینطلقون 2 كافة آحوالهم. لا تغلبهم الاعتبارات الدبلوماسية. 
رسوما وأعرافا وأوصافا. 
من ذلك ما حدث بعد استراحة السفارة الاندلسية بقيادة الغزال 2 
البلاط الدانماركي حيث اتخذت الاجراءات للقائها GULL‏ وأطلعوا 
على قواعد وآداب القابلة. وکان منها الانحناء للمك عند الدخول. 
فأبي الفزال ذلك , مبینا أن الانحناء لا یکون الا له celled‏ . حتی لولم 
تتم ALLAN‏ فما كان منهم إلا الاستجابة. 
و2 یوم اللقاء اج على الغزال فوضعوا 2 صدر مجلس الملك 
gee‏ سسا > حيث لا يسع الداخل الا الانحناء أمام SUM‏ 
ويكونون قد حققوا رغبتهم. لكن الغزال السفير المسلم الذكي الالعي 
الابي. أدرك الحيلة على الفور. فما كان منه إلا أن جلس على الأرض 
ee‏ جل هی ی تا ی استوي LLB‏ والملك 
قد آعد له وأحفل ب2 السلاح والزينة الكاملة E‏ 
وسلم على الملك ومضى 2 مجلسه داعيا ومسعفهد ا ا الكردمة: 
JS)‏ شيء هالك الا وجهه له الحکم وإليه ترجعون). [القصص: 
DAA‏ . فأعظم الملك do US‏ ووقاره وجرأته وسرعة بدیهته وقال: «هذا 
حكيم من حكماء القوم وداهية من دهاتهم». وال ما من جاه 
على الأرض و تقدیم رجله 2 الدخول: «آردنا آن نذله فقابل وجوهنا 
بنعلیه, ولولا انه رسول لأنكرنا ذلك عليه فحقا من شخصية الرسول 


يعرف سيده». 

و أثناء الفاوضات التي دارت بين الغزال والسلطات النورمانية 
آظهر السفير المسلم من اللباقة والحجة وسعة العلم ما أثار اعجاب 
النورمان. ثم أنه ناقش علماتهم وغلبهم ونازل شجعانهم وهزمهم. 
آثبت الغزال أنه يجيد كثيرا من فنون الرياضة التي تجعله شخصية 
اجتماعية من الطراز الاول. 

ومن طريف ما يذكر من أخباره أنه كان 2 مجلس الملك فطلب che‏ 


ليشرب فجاءوه بكأس ذهبية محلاة بالاحجار الكريمة. فلما ارتوى 
صب بقية الماء ووضع الكأس 2 کمه. Lela‏ آشار الملك - على لسان 
ترجمانه - أن هذا العمل لا يليق: أجابه: Ob‏ أمراءنا الذين تبتغون 
صداقتهم قد عاد دما يطليون له کاس شيدة یمکنه الاحتفاظ 
le‏ فاذا كانت عادة سادتي هذه غير متبعة عندکم 118 مستعد 
لاعادة كأسكم إليكم». وآظهر انه يريد إخراجهاء ولکن اللك آشار 
ولا سمعت الملكة نود NUD‏ زوجة الملك HORIC‏ بذکر الفزال 
وما اشتهر به من خصال آرادت التعرف علیه. فد خلت مجلس الملك 
2 آتم جمالها وزینتها محاطة بوصائفها الحسان. والغزال يصغي إلى 
حدیث للملك. آظهر الفزال الانشفال عن حدیث اللك ونظر إلى الملكة 
ليملا غينية متهاء فانک الاك عليه ذلك و امد الترجمان يسؤالة فية: 
db‏ الغزال: «عرفه أني قد بهرني من حسن هذه الملكة ما قطعني 
عن حديثه؛ فإني لم آر قط مثلها». ثم مضي يصف جمالها وفتنتها. 
ويذكر أنها شوقته إلى الحور العین. فلما نقل الترجمان جوابه زاد 
حظوة عند اللك. وتوطد له رضا الملكة وإعجابهاء لما آشعرها به 2 
جوابه من أسباب الزهو والسرور. 
هكذا برهن الغزال 4# تلك الناسبة أنه يجيد أساليب الدبلوماسية 
التي لا تخفى على السفراء 2 الوقت الحاضر. وهو ضرورة التقرب 
من الشخصيات الكبيرة 2 الدولة ولا سيما عظيمات النساء فيها 
لتسهيل مهامهم السياسية. 
وي إحدى زيارات الغزال للملكة سألته عن سنه. وكان إذ ذاك قد 
جاوز الخمسين من عمره. ورغم ظهور المشيب 2 شعر رأسه إلا أنه 
كان حسن الصورة. جميل المنظر. وكان الغزال قد تبسط إذ ذاك مع 
الملكة وعرف اسمها وهو: نود. فقال الغزال مداعبا: : «سني عشرون 
سنة!» فقالت الملكة للترجمان: «ومن هو ابن عشرين سنة يكون به هذا 








الشیب؟. فقال الفزال للترجمان: «وما تنکر الملكة من هذا؟ ألم تر 
قط مر متكم زهو ای pee‏ الاک دونه و فة من گرا 
الفزال, الذي سجل دعاباته شعرا قائلا: 

قالت: آری فودیه قد نورا دعابة توجب أن آدعبا 

قلت لها: يا obs‏ إنه قد ينتج الهر کذا آشهبا 

oul‏ ما کر اوا كلت لك فا 

ولم تقف دعابات الفزال مع الملكة عند هذا الحد. وإنما طلبت منه آن 
يصبغ شعره» مستخدما الخضاب. ان ,عد عا دا 
كانيا وقد ye SE‏ تیت انش وا یرک استحسانها لف وفان 
الغزال 2 ذلك: 

بكرت تحسن لي سواد خضابي 

فكآن ذاك أعادني لشبابي 

ما الشيب عندي والخضاب لواصف 

إلا کشمس خللت بضباب 

تخفى قلیلا ثم يقشعها الصا 

فيصير ما سترت به لذهاب 

لا تذكري وضح المشيب فإنما 

هو زهرة الافهام والآلباب 

فلدی ما تهوین من شان الصبا 

وطلاوة الأخلاق والاداب. 

ومن طرائف الغزال مع الملكة نود ا آمرت له بهدية قيمة فأبي 
قبولهاء فلما طلبت من الترجمان سؤاله عن السبب أجابها: «إن صلتها 
لجزيلة وان الأخذ منها لتشریف. ولكن كفاني من الصلة نظري الیها. 
واقبالها علی». فآمرت ترجمانها أن یخبره بأنه: «متی Gal‏ زیارتها 
فلا یحجب». بل وزادت على ذلك آنها كانت تدعوه إلى مجلسها 2 
معظم dels!‏ لتسأله عن مشاهداته وتنقلاته وما عنده من التواریخ 
والاخبار. فاذا انصرف died!‏ بهدایاها النفيسة من تحضف وحلی 
وعطور. ومن فطنته أن سألها یوما آن تريه طائفة من حسان قومها. 
ا Se‏ ی ی 
قدم. ثم اخبرها اين (area‏ جمیلات. ولكن لا نظير لها بينهن ولا 
بين من رآهن من حسان القصر عند آمیره 2 مزایاها ومحاسنها. 
ولا يقدر على وصفها غير الشعراء البدعین. واقترح علیها أن یصفها 
هو بقصيدة یتفنی يها قومه . فاستخفها ذلك حتی وثبت فرحا وزادته 
Lal SI‏ 

اتتترفت مارد الفزان الى الداتفارك ب Bly las‏ دیزی 
شهرا. کانت ما بالفرائب والمجاشيهوالطراقف. كلها تسجل ضمن 
الفاخر والامجاد. سواء 2 رحلة الذهاب البحرية أو GLY‏ البرمائية 
أو أثناء الاقامة هناك. 

وبعد clas‏ الغزال 2 بلاط ملك الد انمارك ما يزيد على السنة. عاد 
الى اا ن .عن طریق اسبانیا التي دخلها من خلیج بسكاي a‏ 
من الدانمارك بحرا وبقي عند ملكهم نحو شهرین. ثم دخل الأندلس 
عا الى قرطبة برا. 

وبعد أن عاد الغزال إلى قرطبة عرض على الأمير عبد الرحمن ما 
وصل dull‏ من نتائج. وتعتبر تلك السفارة ذات أهمية عظمی 4 ميدان 
الدبلوماسية الإسلامية. إذ استطاع الفزال آثناء إقامته 2 بلاد 
التورمان: واتصاله بأهلها نساء ورجالاً إن یعرف طبیعة حياة آولتك 


0۸ ع ال و" 


الناس؛ ولون معيشتهم. وترتب على التقرير الذي قدمه الغزال SLES‏ 
البحرية الأندلسية 2 بحر الشمال. اذ أدركت السلطات الاندلسية بعد 
دراسة تقرير الغزال ضرورة مواجهة سفن النورمان 2 عرض البحر 
قبل الهجوم الفاجی على آرض الأندلس وإفساد إغارتهم المخربة. 
وقد دون الغزال وصفا لسفارته على أحد مؤرخي هذا العصر. 
ومن جید شعره: 
کتبت وشوق لا یفارق مهجتي 
ووجدي بكم مستحکم وتد SS‏ 
بقرطبة قلبي وجسمي ببلدة 
نأيت بها عن آهل ودي ومعشري 
سقی الله من مزن السحائب ثرة 
دیارکم اللاتي حوت کل جؤذر 
بحق الهوى أقر السلام علی التي 
7 بها عشقا إلى يوم محشري 
لئن غبت عنها فالهوی غير غائب 
CT‏ 
كأن لم آبت 2 توبها طول ليلة 
إلى أن بدا وجه الصباح النور 
ا غصنا نه ران نه 
وقبلت ثغرا ريقه ريق سكر 
آآنسی ولا آنسی Walia‏ خالیا 


وضمي ونقلي نظم در وجوهر. 





النزعة الشعوبية في ا2دب 
اةندلسی 





ليندة بن عباس - الجرائر 


تعد ا ا البقاع التي وصل الیها الدين الإسلامي ویس یی 
ورسخ فيها تعاليمه السمحة وترك فيها آثاره الخالدة؛ لانه Sills iG‏ اك 
ازدهارها ورقیها. اذ yl cK FL es‏ کر على جميع الاصعدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وحتی الاديية. اذ عرف هذا الأخير (الأدب) 
خی ماد سا بشقیه الشعري والنثري re‏ مع التطور الاجتماعي لهنه البيئة 
الجديدة التي صبفته بصبفة خاصة ميزته عن أدب العصور الأخرىء لأنه كما هو 
معلوم أن الآدب هو مرآة عاكسة للمجتمع الذي یصوره وأداة للتعبیر عن قضایاه 
ا 

وقد كان حال الأدب العربي 2 هذه البيئة الجديدة لا يختلف dic‏ 2 الأمصار 
لقي لاحری. فهنات احناس ادیه یقت علی حالها ما عدا بعض التفیرات 
الطفيفة التي تتلاء‌م مع طبيعة العصر ومستجدات البيئة الاندلسية. وهناك 
أجناس آوجدتها ظروف وطبيعة النطقة كفن الموشح والأزجال وغیرها. 

ولعل من الظواهر الادبية التي طبعت الادب 2 العصر الاندلسي ظاهرة «النزعة 
الشعوبية» وهي ظاهرة ليست بالجديدة على الادب العربي لأنها رافقته 2 جمیح 
عصوره بدء| من العصر الجاهلي وحتى الأندلسي وان كانت أكثر تجليا ووضوحا 
2 العصر العباسي خاصة الأول منه وذلك لعدة آسباب وعوامل. لکن هذا لا ينفي 
عدم وجودها 4 العصر الاندلسي لأنها كانت حاضرة فيه ANAS‏ وهو ما سنحاول 
توضیحه 2 هذه الدراسة من خلال الاجابة عن الإشكالية التالیة: كيف تجلت 
النزعة الشعوبية 2 الأدب الأندلسي؟. 

قبل الإجابة عن هذه الإشكالية المطروحة لابد من الوقوف عند مصطلح الشعوبية 
وتطورها عبر العصور. 


-١‏ تعريف الشعوبية 

أ- لغة 

تكاد تتفق معظم المعاجم العربية على أن كلمة شعوبية تعني ما تشعب 
من قبائل العرب والعجم ففي لسان العرب نجدها «مأخوذة من 
الشعوب وهي: جمع شعب وهو ما تشعب من قبائل العرب والعجم وكل 
جيل شعب. وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجم حتى فيل 
لمحتقر العرب شعوبي. والشعوب فرقة لا تفضل العرب على العجم ». 
انطلاقاً من هذا التعريف اللغوي يتضح أن كلمة شعوبي قائمة على 
تفضیل فئة عن آخری أو شعب عن آخرء وقد ارتکزت بالدرجة الأولى 
على الجانب العربي ومحاولة ضربه بشتی الطرق خاصة من قبل 
العجم. 

آما مصطلح «شعوبي» فنجد أنه يعني کل من لا يرى للعرب فضلا على 


الشعوب لاخری ویصفر من شأنهم. 

وي اصطلاحا: 

تعددت تعريفا هذا المصطلح ( الشعوبية) بين الباحثين كل حسب وجهة 
نظره فنجد من التعريفات التي قدمت لها: 

- تعریف شوقي ضیف: حيث يرى هذا الأخير أن الشعوبية هي «نزعة 
كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب cl)‏ الشعوب الاعجمية) . وك 
مقدمتها الشعب الفارسي للعرب مفخرة تستمد من حضارتهم». 

- آما آبوملحم علي فیری آنها عبارة عن حركة وتعني «تعصب کل شعب 
لقومیته وحضارته ضد العرب». 

- وهناك من عرفها بکونها «مذهباً جدیدا وان كانت بذوره قديمة ظهر 
نتيجة الخصومات الجنسية بين العرب والعجم. فقد آخذ کل منهما 
یفتخر بماضیه. ویعتز بحاضره. ويعتلي على خصمه Les‏ فیه. وما 
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يكتنزه ee‏ خصم». 

انطلاقا من التعریفات السابقة يمكن آن تقول ان الشعوبية وان اختلف 
2 تحدیها بين هل هي نزعة؟ al‏ حركة $ آم مذهب؟. أنها ظاهرة نتجت 
عن تمازج ثقافتين مختلفتين يود كل منهما أن يبرز تفوقه على الآخر 
وبيان فضله عليه وقد ارتبطت أكثر بالعرب 2 علاقتهم مع الشعوب 
الخری. 

كما یری آحمد أمين أن آول استعمال لهذا اللفظ كان 2 العصر العباسي 
الأول ودلیله أن هذه النزعة كانت خفية أيام بني أمية ؛ لکنها برزت آکثر 
.3 العصر العباسي. 

۲- الشعويية عبر العصور الأدبية: 

عرف عن الانسان العربي منذ القدم أنه يحب التفاخر والتباهي بکل ما 
يملكه سواء بفرسه أو قبیلته أو شجاعته. BY‏ كان يرى 2 هذا التباهي 
والفخر علاء لمكانة قبیلته بين القبائل الاخری, وهو بهذه الطريقة غير 
الباشرة وضع اللبنات الاولی للنزعة الشعوبية التي كان منطلقها النزعة 
القبلیة؛ OY‏ كل واحد كان يحب أن تکون قبیلته هي الشهورة والعروفة 
والأعلى مرتبة لأنها بذلك تری لنفسها فضلاً على القبائل الأخرى. 
لكن بمجيء الإسلام الذي وحد القبائل العردية سم رادة ce mea‏ 
هذه الظاهرة لأنه كان كينا قاقما علی العدل والساواة ply‏ آن میزان 
التفاضل بين الناس هو التقوی والعمل الصالح. ولکن هذا لا يعني 
اختفاء هذه الظاهرة نهائیا لأنه كانت هناك بعض الأشعار التي كان 
يستخدمها أصحابها للتفاخر بالدين الإسلامي وبيان فضله ومكانته 
وهجاء الكفار والرد علیهم. ومع «اتساع الفتوح أيام الامویین. وتدفق 
الاموال على خزائن دولتهم. شعر العربي بعلاوة نفسه؛ فازدهی الأموي 
بمجده. وشعر أنه الاولی والاجدر. ففدا یمیز بين مسلم عربي وغیر 
عربي». وهو ما فتح الجال لبروز هذه الظاهرة اکثر. خاصة بعد سقوط 
الا ااا ا ا ق سا مرو غر ها رما انم 
تلك الدولة ظهرت بوادر من الشعوبية OY‏ الرابطة Ay pall‏ ضعفت ك 
ظل. عض الدول ااستفاه مرخ ضقالة Bp psy‏ وك رانا نف العضر 
الأموي كيف كان الصراع بين المولدين والعرب مجالات للمناقضات 
الشعرية». وبعد قيام الدولة العباسية عرفت : هذه الأخيرة cre‏ ا 
لأن هذه الدولة كانت أكثر انفتاحا واتصالاً مع الشعوب الغربية التي 
استفادت من معارفها وعلومها عبر حركة الترجمة والبعثات العلمية 
كالفرس والهند والروم وغيرهم الأمر الذي دفع هذه الشعوب إلى أن 
ترى لنفسها فضلا على تطور الدولة العباسية وجعلها تفتخر بما قدمته 
لهاء ولعل من أشهر الشعراء الذين تجلت ب شعرهم هذه النزعة «أبو 
نواس» وغيره ممن هجوا العرب والحضارة العربية الإسلامية حيث 
سخر من بكاء العربي على الأطلال. ومن الخيمة التي كان يقطنهاء 
ومدح بمقابل ذلك القصور وتغنى بالخمر. 

وبعد وصول الإسلام إلى إسبانيا وتشييد الحضارة الإسلامية هناك 
انتقلت هذه الظاهرة كذلك إلى الادب الاندلسي شعره ونثرهء BY‏ كانت 
هناك طوائف وأجناس مختلفة غير عربية حاولت أن تظهر فضلها على 
العرب هناك. وتحقر من شأنهم وتصغرهم 2 نظر الآخرين: وهو ما 
آدی بالقابل إلى ظهور فة من الکتاب والشعراء العرب المسلمين حاولوا 
الدفاع عن العرب والاسلام ووقفوا 2 وجه كل الذين آرادوا التصغیر 
من قيمة العرب وشأنهم. 

۳- النزعة الشعوبية 2 الأدب الأندلسي: 


۰ او 


ظل الشعر العربي 2 البيئة الاندلسية یحتل الکانة نفسها التي كان 
علیها 2 العصور الأخرى (دیوان العرب الاول). فظهرت العدید من 
الدواوین الشعرية التي تغنی فیها آصحابها بمختلف الواضیع التي 
آوجدتها البيكة الجديدة: كما تعددت آغراضه وتنوعت كذلك بين الرثاء 
والدح والوصف والهجاء وغیرها من الاغراض العروفة لدی الشاعر 
العربي الذي ظلت حمية العروبة تحز بك نفسه ويفتخر بها آینما حل أو 
ارفخل» وقد ظهر ذلك Le‏ 2 تلك الأشمان التي كان ینظمها ردا على 
كل من یحاول ضرب العرب والعروية. الأمر الذي آدی إلى ظهور النزعة 
الشعوبية 3 هذا الأدب أيضاء وقد كان ذلك من خلال بروز ثلة من 
الآدباء والكتاب العجم الذين تغنوا 2 أشعارهم بمآثر قومهم وحاولوا 
تبيان فضلهم على العرب. 

أ- النزعة الشعوبية 2 الشعر الأندلسي: 
جاء 2 كتاب «أحمد هيكل» المعنون ب (الأدب الأندلسي من الفتح إلى 
سقوط الخلافة) إشارة إلى وجود هذه الظاهرة 2 الآدب الاندلسي 
ولكن تحت مصطلح آخر هو مناصرة العنصرية. والذي يعد المظهر 
الثاني للحركة الشعوبية. 
وقد آشار إلى ذلك 2 قوله: «فقد كان لتلك الحركة العنصرية 
الناشئة بين العرب والمولدين سلاح من الشعرء إذ وقف بعض الشعراء 
العرب بالاباء إلى جانب المعسكر المنتصر للعروبة وراحوا يمجدون 
العرب ويفاخرون بهم وینافحون عنهم ويدعون إلى التكتل والقضاء 
على أعدائهم». وهو نفس الشيء الذي قام به الطرف الآخر وأعني 
(الإسبان) الذين كانوا مناشدين للمولدين الذين وقفوا + وجه العرب 
وأخذوا يحتقرونهم 2 محاولة منهم إضعاف عزمهم والقضاء عليهم 
فاصبحت الحرب كلامية اكثر منها عسكرية اشبه بتلك الحروب التي 
كانت قائمة بين شعراء النقائض جرير والاخطل والفرزدق. ولكنها 
تختلف عنها 2 كونها كانت بين قومين مختلفين ( عرب وعجم) و«وقد 
تكون هذه الحركة متاثرة بحركة شعوبية 2 المشرق ولكن طبيعة الحياة 
الأندلسية والظروف التي أحاطت بالآندلس من عرب ومولدين 2 تلك 
الفترة جعلت هذه الظاهرة ذات أصالة بعيدة عن مجرد التقليد لما كان 
ج المشرق من مظاهر شعوبية». 
وقد قدم الكاتب 2 كتابه هذا بعض النماذج الشعرية التي تجلي هذه 
الظاهرة أكثر 2 الأدب الاندلسي. ومن النماذج الشعرية التي آوردها 
ما كان بين مولد يلقب ( بالعبلى) الذي هاجم العرب والشاعر العربي 
المدافع عن عروبته (Gaul)‏ وقد كان ذك أثناء هجوم العرب على 
منطقة البيرة الإسبانية. 
قال الشاعر «العبلى: 
منازلهم منهم قفار بلاقعٌ تجارى السَّفىَ فيها الرياح الزغازع 
وك قلعة الحمراء ندير ربيعهم ومنها عليهم تستدير الوقائع 
كما حصدت آباءهم 2 ضلالهم أسنتنا والمرهفات القواطع 
فكان رد الشاعر العربي « الأسدي « عليه بقوله: 
من الضیم مان 
وفیها Li‏ عز وتدبیر نصرة ومنها علیکم تستتب الوقائع 
ألا فآذنوا منها قریبا بوقعة تشیب لها ولد انکم والراضع 
يدل رد الشاعر العربي (الاسدي) هنا على حبه الشدید للعرب 
وتمجیدهم. كما قدم الکاتب كذلك نماذج آخری بين فیها رد الشاعر 
على المولدين الذین حاولوا ضرب العرب 2 حضارتهم. 


منازلنا معمورة لا بلاقع وقلعتنا ‏ حصن 


Las‏ آشار الکاتب 2 کتابه هذا آیضا إلى آن de jail‏ الشعويية لم كن 
فقط بين الشعراء العرب والولدین بل انها كانت كذلك بين العرب 
آنفسهم مين الامراء العرب والخارجین عنهم. 

ب- النزعة الشعوبية 2 النثر الاندلسي: 

مرف اضر الى اعا ر واسما لفن الرساکل م أنواعها 
خاصة الادبية منهاء والتي نجح من خلالها آصحابها 2 ابراز مهارتهم 
وقدراتهم الابد اعية بما یتوافق مع البيئة الاندلسية. وتجدر الاشارة إلى 
أن de jill‏ الضعوبية بف الأدي الأندلسي لم كن مقتصرة علی یر 
تفط بل امتدت كذلك إلى النثر خاصة 2 فن الرسائل الذي انتشر 
کثیرا 2 ا اس بشتی آنواعه. 

وقد جاءت الاشارة إلى النزعة الشعوبية 2 النثر الاندلسي 2 كتاب 
«احسان عباس» العنون (بتاریخ الأدب الاندلسي 4 عصر الطوائف 
والرابطین) تحت مسمی النزعة الشعوبية. حيث ركز فیها على رسالة 
«أبوعامر آحمد بن غرسيّة « العجمي (الصقالبة) والذي عدّه آقوی 
صوت شعوبي 2 الأندلس والتي هاجم فيها العرب محاولاً من خلالها 
التقليل من شأنهم. كما أشار كذلك إلى بعض ردود الكتاب عرب على 
هذه الرسالة. 

وقد كان أول هجوم قام به «ابن غرسية» على العرب مع «أبي جعفر بن 
الجزار» 2 رسالة أعلن فيها شعوبيته من خلال ذمّه للعرب وافتخاره 
بالعجم حيث يستهل ابن عرسي ge‏ م ا بابن الجزار «ذي 
الروي الروي الموقوف قريضه على حللة آرش اليمن بزهد الزمن. كأن 
ما 2 الارض من إنسان إلا من غسان أو من آل حسان». وهو 2 هذه 
الرسالة يتهمه أنه آوقف مدحه على الأمرا nh‏ القبائل من آل 
غسان وحسان. وأنه لا يرى الشعوب الأخرى ويحتقرها. 

كما نعت العرب كذلك بأنهم رعیان ولا یملکون Layo‏ شريفة سوی 
الرعي. ولا يهمهم 2 هذه الحياة سوی اللهو والتمتم بحياة الترف 
والبذخ والنساء. كما أن لباسهم رديء وطعامهم کذلك. وبمقابل 


ذلف یصف قومه ل یملکون حرفا مهنیه شريفة ویمجد شجاعتهم 
وآنهم آرستقراطیون 2 کل شيء. بهتمون بالعلوم والعارف من فلسفة 


وریاضیات. وموسیقی. ومنطق وغیرها. وهو الامر الذي جعل العدید 
من العرب ینتفضون ویردون عليه برسائلهم ك (آبو جعفر آحمد بن 
الدودین البلنسي) و(ابن من alll‏ القروي) الذي سمی رده «حديقة 
البلاغة» و(ابن آبي الخصال) 2 رسالة سماها «خطف البارق وقذف 
المارق # الرد على ابن غرسية الفاسق». 

ومن ردود (ابن الدودين البلنسي) عليه ما جاء 2 رسالته التي بدا 
بالسبٌ 2 قوله: «اخساً أيها الجهول المارق؛ والمرذول المنافق: ابن 
آمك. ثكلتلك أمك؛ وما علمت أنك سحبت عقالك لعقالك. وقدمت Sol‏ 
قدمك» لسفك thes‏ ويسطت مكفوف كفك لسلطان حتفك». 

اھا ود ( اين من الله القروي) فقد کان عبر تذكيره پاصله. كما أنه 
«أظهر له فضل العرب حين ربته وليدا وعنيت بتخريجه وحسنت ثقافته. 
وعلمته اللغة التي بها يصول العرب ویجول.». كذلك ذکره أن الروم لا 
يعرفون من السخاء والوفاء سوى اللفظ فقط. 

خانمة: 

عموما لا تختلف النزعة الشعوبية 2 الأدب الاندلسي عن غیرها 2 
e‏ حيث آنها ارتکزت 2 مجملها على نفس الواضیع 
العا قر ,قفن .و ارت كلك ن لهرت والعجم 2 محاولة كل 
منهما الاعلاء من GLE‏ آمته وبيان فضلها على الآخر» خاصة من قبل 
الاجناس غير العربية وبمقابل ذلك وقف الشعراء والادباء العرب 2 
وجه هذا التيار وردوا علیهم. متفاخرين بالعرب والإسلام وبمجدهم 
وشجاعتهم. 

وقد كان لهذه النزعة أثر كبير على الصعيد العربي خاصة؛ حيث أنها 
جات الشهون بالعروية یا لض even Peer exe]‏ اء العرف الد را 
2 وجه هذه النزعة وحاولوا التصدي لها من خلال تفنيد أقوالها وما 
تزعمه من افتراءات عبر الإشادة بحضارتهم العريقة التي كان لها 
فضل كبير على الحضارات الأخرى. 

كما آکسبت هذه النزعة الأدب ریا مميزا وایداعا a‏ 
ناحية الأساليب والأنواع الأدبية وجعلتها أكثر قربا من البيئة الأندلسية 
التي اكتست حلة عربية خاصة. 





د. وسام الدین محمد - مصر 


میت زین وی ار ان نم را تم ی فسوی رون 
وعندما یتکرر سوق يتكرر كمأساة لمن عاصروه. ولکنها سوق تصبح 
نكتة عن الاغبیاء الذين لم یتعظوا ممن سبقوهم. فمشوا 2 نفس 
الدروب الزلقة. وانتهی بهم الحال خارج التاریخ؛ ولهذا السبب سوف 
صحبکم هذا الشهر مع حكاية الأندلس الحزین. 

وأول کتاب آقرآه معکم الیوم. GES‏ المؤرخ والفکر الدكتور حسین مؤنس 
وعنوانه (معالم تاريخ الغرب والاندلس) . وهو GUS‏ قد وضعه الولف 
کمقرر دراسي لطلاب التاریخ. ولکنه راعی 4# الوقت نفسه أن یکون 
بمثابة مرجع للقاری الغیر مختص. والکتاب جمع ما بين تاريخ الفرب 
العربي من الفتح إلى نهاية عصر الوحدین. وتاریخ الاندلس من الفتح 
حتی خروج السلمین منها. ولهذا فقد قسم الکتاب إلى قسمین. خص 
بالقسم الأول الغرب العربي, وبالقسم الثاني الاندلس. 

فما القسم الاول. والذي خصصه لتاریخ الغرب العربي: فیبد ol‏ بفصل 
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بمثابة مقدمة لوضوعه. عالج فیها مسألة مصادر التاریخ الفربي, ثم 
حدد الاقلیم الذي يؤرخ له 2 الکان والزمان. قبل أن ینتقل إلى تمهید 
یتناول جغرافيا هذا الاقلیم وخصائص سکانه. ثم ینتقل إلى الاوضاع 
السياسية التي سبقت الفتح. وما كان من انفصال السلطة البيزنطية 
3 افريقية عنه الرکز تلك السلطة نفسها التي تصدت للفاتحین 
المسلمين ولکنها فشلت 3 هذاء وکیف حاولت قیادات البربر الطام حة 
لوراثة الاستکبار البيزنطي صد الفتح. وتقلبات هذه الحاولات إلى أن 
استقر حکم الأمویین 2 شمال أفريقياء ولکن بسبب سوء إدارة الأمويين 
وبعد المغرب العربي عن الرکز. تندلع فيه الفتنة والئورات. وقد انتهت 
هذه الثورات بحالة من شبه الاستقلال بقيادة عرب شمال افریقیا. 

ومع العباسیین. يكرس استقلال شمال افریقیا بظهور السلالات 
الحاكمة الحلية التي تملك سلطة الأمر الواقع وتدین اسمیا لاخليفة 
العباسي. وآول هذه السلالات بني الأغلب. و2 الوقت نفسه يرصد 


المؤلف تبلور الشخصية الثقافية الغربية الاسلامية من خلال دخول 
مذهب الامام مالك إلى شمال افريقيا وتلقیه Squall‏ وظهور مد ارس 
علمية للمذهب چ حواضر المغرب الختلفة. 

ثم ينتقل القلف إلى الفاطمیین ودورهم 2 شمال آفریقیا. ابتداء من 
ثورة آبي عبد alll‏ الشيعي. وتأسیس دولة الفواطم وعاصمتهم الهدية. 
ثم فتحهم مصر وانتقالهم لها. وحلول حلفاءهم بني زيري محلهم 2 
حکم المغرب الاوسط. وما تلي ذلك من محاولة الفاطمیین اعادة فتح 
شمال افریقیا بالاعتماد على حلفائهم من بني هلال. 

وبعد انحلال سلطة الفاطمیین وحلفائهم تظهر قوة جديدة ممثلة ج 
المرابطين السنة, والذین نجحوا 2 توحید معظم اجزاء الغرب وقسم 
کبیر من غرب آفریقیا السلم تحت سلطتهم. ثم وثبوا إلى الاندلس لرد 
العدوان عن مسلمي الاندلس. قبل أن تضعف دولتهم ویحل الوحدین 
محلها 2 شمال افریقیا و2 الاندلس. ومع انحلال الوحدین تظهر آولی 
علامات تراجع الوجود الاسلامي 2 شبه الجزيرة الايبيرية. 

القسم الثاني من الکتاب. آوقفه القلف على تاريخ الاندلس الاسلامي. 
وبد ol‏ بتمهید تناول فيه مصادر تاريخ الاندلس تناولا نقدیا؛ سواء كانت 
هذا الصادر عربية al‏ غير عربية؛ ثم يقدم نبذة عن جغرافيا الأندلس. 
لیمهد لقصده بذکر تاريخ موجز للاندلس قبل الفتح والصراعات بين 
القوط الغربیین حاكمي الاندلس, لینتقل بعد ذلك إلى وقائع الفتح 
الاسلامي للاندلس بقيادة طارق بن زياد ولحوق موسی بن نصير به. 
ثم تلك الرحلة التي حکم الأندلس فيها ولاة تابعین للآمويين. 

بعد ذلك ینتقل إلى تأسيس الدولة الأموية الاندلسية ومراحل تاريخ 
هذه الدولة. وبدایات ظهور التحالف الاسباني السيحي الناهض 
للمسلمین. راصدا التفیرات التقافية يذ الاندلس Aes‏ .2 انتشار 
مذهب الامام مالك ومساهمة الاندلسیین 2 اثراء الذهب خاصة و2 
الحركة التقافية والعلمية عامة 2 الحضارة الاسلامیة 2 هذه الفترة؛ 
منتقلا من تلك الفترة إلى فترة لاحقة علیها زمنیا وامتدادًا تاريخيًا 
لها وهي فترة الخلافة الأموية التي بد آها عبد الرحمن الناصرء وبلفت 
الاندلس الاسلامي فيه ذروة قوته السياسية والعسكرية والحضارية. 
قبل أن یتسنم السلطة ابن ابي pale‏ متسببًا بذلك 2 انحلال السلطة 
الركزية. وممهدا لعصر ملوك الطوائف. 

وعصر ملوك الطوائف هو تلك الحقبة التاريخية التي حکم فیها 
آقالیم الاندلس مجموعة من el pal‏ الحرب التصارعین فیما بینهم. 
وقد استفل الاسبان صراعاتهم لتقویض الأندلس الاسلامي: وهو الامر 
ادى 2 النهاية إلى استدعاء الرابطین الذين عبروا الضیق من شمال 
افریقیا لیردوا العدوان الاسباني. والآمر الذي استلزم انهاء عصر 
ملوك الطوائف وضم الاندلس إلى الفرب تحت حکم الرابطین؛ ثم 
یخلف الموحدون الرابطین 2 المغرب والاندلس. ولکن بعد موقعة العقاب 
ینهار حکم الوحدین. lady‏ هجمة الاسبان 2 تحقیق آکلها. محاصرة 
الوجود الاسلامي 2 مملكة غرناطة التي یحکمها بني الاحمر. وهي 
المملكة التي یجتمع علیها تدهور الوضع الإسلامي والحصار الاسباني 
إلى أن تسقط. ویسقط معها ما تبقی من وجود سياسي للمسلمین 2 
الاندلس. 

وبحکم عملي الأكاديمي, لا استطیع إلا أن آنظر بالاعجاب لهذا الکتاب 
من حيث هو GUS‏ دراسي. فتصمیم الکتاب. ومنهجية الکتاب العامة. 
ومقاربات تناول موضوعات الفصول. وما الحق کتابه به من فهارس 


وخرائط» یجعل من الکتاب. GUS‏ دراسي یقارع ما ينتجه آعلام النشر 
الاكاديمي حول العالم؛ ثم أن المؤلف آدیب رشیق القلم. وقد أوتي قلمه 
بیانا حول مادة الکتاب من مادة جافة لا مکان لها إلى حجرات الدرس 
إلى نص ماتع لا تکاد تبدأ 2 قراءته حتی يأخذك إلى نهاية GUSH‏ 
وهو ما مهد لهذا GUSH‏ أن یکون بمثابة الرجع لكل الهتمین بتاریخ 
الفرب والاندلس حتی ولو كان من غير الختصین بالتاریخ؛ ولکن هذا 
الاعجاب يأتي وقد خالطته مرارة عندما آتذکر الکثیر مما تسمی ظلمّا 
Las‏ دراسية ومراجع. تزحم رفوف الکتبات. فکرتها مضطرية. غثها 
آکثر من سمین. ما بين منقول من مصادر قديمة دون تحقیق ولا تدقیق. 
وما بين منقول من مراجع أجنبية دون ذکر أو آمانة. وقلما آثبت المؤلف 
مصادره ومراجعه 2 التن والسرد بطريقة علمية, فإذا آلحق کتابه 
بفهارس الاعلام كانت هذه من العجزات. فإذا اضطررت اضطرارا 
إلى مطالعة مثل هذه الكتب» صدمتك لغة سقيمة. سمتها عجمة الافظ 
وركاكة الترکیب فیعسر عليك gall‏ وتضیع الفائدة لو كنت ترجوها. 
ومولف الکتاب. الدکتور حسین مؤنسء مفکر وأكاديمي ومورخ غزیر 
الانتاج الفکری. له مسيرة عملية وثقافية حافلة ريما يضيق بها هذا 
الوضع إن سردتها. ولکن کفی أن آذکر أن من آوائل من تولی إدارة 
ages‏ الدراسات الاسلامية 2 مدرید. كما كان وراء مشروع الالف 
کتاب. ولو لم يكن له الا هذا العمل لکفاه. كما رأس تحریر مجلة الهلال 
القاهرية. وله العدید من LAM‏ فسم کبیر منها اوقفه على تاريخ 
الاندلس مثل الکتاب الذي نعرضه الیوم. وکتاب (فجر الأندلس) ؛ ومن 
wal‏ آعماله کتاب (الحضارة) الذي افتتحت به سلسلة عالم العرفة 
الكويتية. كما له کتابات 2 الشأن العام مثل کتابه (باشاوات وسوبر 
باشوات) ‏ ولها اسهامات آدبية 2 القصة القصيرة. 





ا#همال الطبي فا عصر 


ابن الخطرب 


فدوى الأصيل - الملکة المغربية 


الإهمال الطبي مشكلة من المشاكل الاجتماعية التي عانى منها المرضى 
يم وما زالوا یعانون منها حدیثا؛ سواء قلت الكثافة السکانية آم 
کثرت. وسواء اختلفت الأزمنة والأمكنة al‏ تباعدت يبقى JSAM‏ هو 
هو. 
فهذا لسان الدين ابن الخطيب (ت /الاهجرية) عالم من علماء 
الاندلس 2 القرن الثامن الهجري يحكي لنا عن معاناته المرضية من 
خلال إحدى رسائله التي دونها 2 كتابه «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 
وما لقيه من إهمال طبي 2 عصره من لدن أطباء الاندلس داخل أحد 
مستشفياتها؛ وهذا ما يدعونا إلى العجب من صنيع أطباء ذلك العصر 
البعيد عنا نحن بسبعة قرون خلت. وكأن ابن الخطيب المريض يصف ما 
يعيشه مرضى هذا العصر الذي تطور فيه الطب بشكل غير مسبوق على 
مختلف الأصعدة من: ظهور الأدوات الجراحية. والعقاقير واللقاحات, 
والعلاج بالااشعة. وحداثة الأجهزة الطبية... رغم كل ذلك؛ فالعاناة مع 
الأطباءعها قز فة 
من خلال هذه المقالة الوصفية التي هدفها محاولة معرفة معاناة 
المرضى مع الاطباء 2 عصر ابن الخطيب سنرى كيف عاش معاناته 
مع الرض؟ وكيف تعامل das‏ الاطباء؟ ثم ما هي مظاهر الإهمال 
الطبي التي عاينها لسان الدين ابن الخطيب المريض مباشرة حين زار 
المستشفى؟ 
© آعراض مرض ايخ الخطیب: 
بمجرد ما آحس لسان الدین بالمرض آخذ يدب ګ جسمه. کتب رسالته 
بحرت كلها ای سوت او «وذلك آن لي أياما ثلاثة, 
آعاني ما آعاني. من الالم الذي ارتعاني» فأما قوتي فواهية. 4 درجات 
الضعف متناهية. Lely‏ آفكاري فمتبلدة متناهية. آما آلام الفؤاد فما 
ادراك ما هي...» 
فالمرض شمل جسمه ونفسیته . بشکل كلي» مما دعاه إلى زيارة المستشفى 
من أجل الشفاء مما أحل به. 

© ابن الخطیب 2 الستشفی مع المرضین والاطباء: 
ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف حال الأطباء داخل الستشفی. قبل 
مباشرتهم لعلاج المرضى بدقة بالغة: من قیامهم بمراجعة دروسهم 








العلمية لآجل إتقان عملهم العلاجي. وضبط معلوماتهم الطبية لاعطاء 
الدواء المناسب للمريضء قال واصفا: «فإذا دخل القوم حيوا وقعدواء 
وصوبوا 2 الهذر وصعدواء وریما امتدوا طوع تعديهم إلى تناول الرقاع 
والکراریس بایدیهم. یدرسون أسطارها سرًا. ويكفون ويكبون عليها 
اکتا ی :اا وای اه خرويز Parnes‏ 
4 التوراة والزبور. والتلمود والعبُور. وغیر ذلك من فصول الأمر..». 

۲- الانتظار الطویل قبل الکشف الطبي: 

وتان اين الخطيت الريض واصفا طول الانتظار. واحساسه بالارهاق؛ 
الشيء الذي جعله یزداد غضبا وسخطاء ویتظاهر بشدة الرض علیه 
لیلفت انتباه الأطباء بأنه لم يعد يقو على اهمالهم له, قال: ولقد آتحامل 
الغلا والضعف ظاهر اس سای اس مترادة اي 
فيذهلون عما آلاقیه من الغفاء إلى أن ینتصف gull‏ ویریبهم التثاؤب 
0 فحينئن یتحرك القوم....» 

- المعاينة الطبية عن بعد أو الفحص السطحي: 
gly‏ والمرصيوة رن يكال ابن یه وا كن رمق 
افضابة فن الاتظاز اتطوین: :قامدا سراعا فعا نتف لكل ail)‏ 
E‏ من المارنة السحلحية دون تحن اراتك n‏ 
آو قیاس درجة حرارته ol‏ غیر ذلك؛ مما دل ذلك KUT‏ 
الاحساس بالمسؤولية اللقاة على عاتقهم. قال متذمرا page‏ 
وؤاللة مااع 2 اعلاج قر قولا, ولا 5 خرا ولا بولاء ولا قعدوا ولا 
شعروا هل أنا مريض أم لا. 

0- مظاهر الاهمال “und‏ 
من مظاهر الاهمال الطبي التي رصدها لسان الدین آثناء زیارته 
تلمستشفی: اللامبالاة؛ من تتصل 3 احضار الدواء من مستودع 
الادوية. قال: «... وما ضر لو آشار منهم الشیر بعلاج» أو أخذوا 
الذاکرة 2 تاج حتی یقیموا رسم الصناعة. ویأنفوا لها من Gayle‏ 
الاضاعة. و یعدلوا هواءً؛ أو يبدلوا سبیلا سواء.. a‏ 
وم فظاهر الحا الع اضرا : العاملة السيئّة للمرضی؛ يظهر ذلك 
من السلوك السيء. والتعامل Gall‏ مع الرضی. فیکون بترك الریض 
على حاله دون علاج 21S‏ تارة. وبالعاتبة على تقصيره تارة اخری. 


یوسف بن تاشفین في 


الاآندلس 


شموخ الحجازي - السودان 


الرابطون أو الملثمون هم جماعة إسلامية بربرية آمازيفية أسست دولة 
المرابطين 2 المغرب وموريتانيا وغرب الجزاثر والانددلس. أسسها يحي 
بن إبراهيم مع الفقيه عبد الله بن یاسین. نشروا 2 دولتهم الاسلام 
وأقاموا التعاليم الدينية 4 تلك البلاد بعد أن كانت تحكمها كاهنة ويعم 
فيها الضلال والفساد. 

حكم دولة المرابطين يحيى بن |براهیم. عبد الله بن ياسين» آبویکر بن 
عمر. يوسف بن تأشفین. علي بن یوسف. تاشفين بن علي. وسقطت 
الدولة 2 age‏ إسحق بن علي بن يوسف بن تاشفين. 

2 عهد يوسف بن تاشفين تمددت الدولة لتشمل الأندلس التي كان 
يحكمها أمراء الطوائف الذين قسموا الأندلس الي ثلاث وعشرين 
إمارة لكل إمارة أمير للمؤمنين. وكانوا متناحرين فيما agin‏ يتفق 
الواحد منهم مع النصارى على أخيه ويوالون الصليبيين بل ويخرجون 
لهم الجزية. شغلهم الشاغل ملذاتهم ومواطن اللهو والفساد. حتى 
أغار عليهم الفونسو السادس وأذلهم شر ذلة عندما استولى على 
إمارة طليلة بعد حصار دام لأيام قلائل على إثره سلمه أميرها السلطة 
شريطة ألا يؤذي أهلها أو ينهب آموالها. 

لكن الفونسو سبى بناتهم وعاث فسادا 4 أرضهم ولم يحرك أحد من 
أمراء الطوائف ساكناء بعدها طمع الفونسو بك إمارة إشبيلية وأرسل 
إلى آمیرها العتمد بالله بن عباد خطابا یطلب فیه تسلیم جزء من 
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الامارة ضافة لزيادة الجزية. ففضب ابن عباد غضبا شدیدا وقتل کل 
السفارة الصليبية 2 بلاده ما عدا الرسول الذي حمل الیه الخطاب. 
فلما ale‏ الفونسو السادس Les‏ حدث آقسم بأنه سیفزو الاندلس كلها 
ویحررها من السلمین قصاصا لسفارته وأحكم حصارا على اشبيلية 
دام لأيام وشهور ولا لم يتزعزع العتمد لحصاره آرسل إليه خطابا آذله 
فيه وقال: قد آذاني الذباب 2 بلادك. فان شنت أن ترسل لي بمروحة 
آروح بها عن نفسي فافعل. أي أن جيش ابن عباد وشعبه وحصونه آهون 
من الذباب عند الفونسو السادس. 
رد ی یا اد ات سو ات دس اف 
وانسحب بجيشه؛ قال له فيه: ally‏ لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة 
من المرابطين. 
اسار الد ally‏ ا 2 la i‏ موف نر تاشفين تقالو dat‏ 
يا آبت آتدخل Like‏ 2 آندلسنا من يسلينا ملكناء ویبدد شملنا؟ فقال: 
الى دولك لا یسم عن ذا آني أعدت الأندلس دار کفر ولا ترکتها 
النصارى فتقوم على اللعنة 2 منابر المسلمين مثلما قامت على غيري, 
حرز الجمال ably‏ عندي خير من حرز الخنازير. 
فقال له ابنه: يا cal‏ افعل ما أراك اللّه. فقال المعتمد بالله: إن الله لم 
يلهمني هذا إلا وفيه خير وصلاح لناء ولكافة المسلمين. 
عندما وصل الوفد الیعوث من العتمد ally‏ کانت دول المرايطين كد 
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توسعت إلى أن وصلت لضیق جبل طارق وکانت عاصمتها مراکش. 
Gals‏ بن تاشفین على نجدة العتمد باللّه بعد أن طلب منهم أن يسلموه 
الجزيرة الخضراء لیقیم فیها معسکره. فانطلق إلى الاندلس ومعه 
الجمال على السفن (وقد Cals!‏ خیول الفونسو لضخامتها مقارنة 
بالخیول وبصوت رغائها الذي لم یسمع من قبل 2 الجزیرة) . مع سبعة 
آلاف جندي» فاستقبله العتمد alls‏ خير استقبال ودعاه لاشبيلية OSS‏ 
پوسف بن تاشفین قال له: |نما جلت ناویا alge‏ العد و فحیشما كان العدو 
توجهت وجهه. 
ale‏ الفونسو بمجیی ابن تاشفین فأرسل رسالة تهدید طويلة وشد 
اللهجة رد علیها بن تاشفین Ob‏ قال: «لن تسمع بأذنك ولکن ستری 
thine‏ فخاف الفونسو Belg‏ جیشا كيرا يقدر ارغ آلف جندي» 
وقیل ستین Lill‏ بمساعدة البابا الذي طلب نصرته وکان جيشه من 
الآلمان والاسبان. بینما قدر جيش السلمین بعشرین آلف جندي وکان 
القائد العام لقوات السلمین العتمد بن عباد. والميمنة یقودها التوکل 
على له ینعی اما اليسرة فيها اهل شرق الأند gail‏ الساقة 
فيها سائر أهل الأندلس. والقوه الاحتياطية كان يقودها ابن تاشفين 
ow‏ المرابطين وأهل المغرب وحرسه اللا 
تفق الفریقان على الالتقاء ك سهل الزلاقة. ونظرا لتوجس الفريقين 





بثوا الطلائع وأرسل الفونسو السادس إلى السلمین قائلا: (الجمعة 
عید کم والاحد عیدنا لذا سيلتقي الجیشان یوم الاقین) . ولعلم ابن 
slic‏ بغدره حذر ابن تاشفین منه. وفعلا 2 سحر الجمعة يوم ۱۲رجب 
e e ۹۷‏ 
وقصد معسكرهم فأحرقه. وأخذ مدخراتهم وقتل حماة المعسكر, 
فلحق من فر منهم بالفونسووجیش ابن تاشفين یدق الطبول لترویعهم. 
ات اتخضاز على التضاری الى اضر الجن حش امن بالفوضسيو 
هزيمة آبادت کل جيشه ولم یخرج الا بخمسمائة جندي قاموا بحمایته 
بعد انتهاء الحرب مباشرة رجع ابن تاشفین إلى مراکش لتلقیه خبر 
وفاة ابنه آبویکر الذي ولاه على خلافة الدولة. وترك ثلاثة آلاف مرابط 
2 الأندلس مع جيش العتمد بالله بن عباد. 
e‏ هذا الحد Lela‏ م يڪل ان 
ی لیشکل خطرًعلی العتمد alll‏ الذي عبر مرة 
ابن تاشفين طالباً النجد ة. و a‏ رة أخرى الى 
الفط ران ene‏ لييط) ولم يعد مرة آخری لحدود 
دولة المسلمين. 

فكر Se‏ خضين ( اسط ) لا حظ اميس السلمية پوس در ذا تفن 
عدم اخلاص gl yal‏ الطوائف وموت هممهم ون آقصی ما يتمناه 
eal No le el egal‏ تن ولع اهل الأندلس وا یا 
الشعبي الواسع له لذا ۳ الأندلس للدولة تحت حکم الطوائف 
جاءت أخبار ليوسف بن ¿ تاشفس ل KS‏ اڪ ۰ 
تاشفين ا الثالثة وخلص الأندلس من Ape‏ اطوائف؛ ‘Ess‏ 
عليها ی 7 cere cal‏ م وعمل على يمينا وافشاء 
وت من انرسك حي الذي كان 2 ذلك الزمان. 

كان وسفن dey ee‏ > تعلم الدين من مجالسة ابن ياسين وسار 
a‏ نهمجه. 0 صاحب عقلية سياسية Fase‏ 0 نت بالبنان. 
Michie ccs‏ یی delay‏ المسلمين» 


الراجم: 
* کتاب (من آخبار الجاهدین.. انتصارات پوسف بن تاشفین). 
تألیف حامد محمد الخليقة. 
© عدد من القالات على موقع البحث قوقل. 
١‏ عدد من الفیدیوهات على موقع البث یوتیوب. 


بنية الحذف في شعر لسان 


الدین ابن الخطرب 


د. يوسم الرايس 
(باحث ‏ الادب الآندلسي والنقد العربي 
القدیم. دکتور 2 النص العربي القدیم ) 


مهاد نظري: 

يعد مبحث الحذف من الباحث الهمة التي عالجتها الدراسات 
الا iy pall‏ والشعريّة الحديثة. بوصنها انعرافا عن الستوی 
اتعبیری اتتادی, ف ا ا 
ويصنفه GL)‏ كوهن) كالتقديم والتأخير ضمن الانزياحات السياهيّة. 
بینما الاستعارة هي انزیاح استبدالي. 

وکما اعتنت به الدونة النحوية والبلاغية العربية التراثيةء فعدته من 
الشجاعة ‏ العربيّة. حيث أفرد له (ابن (Gin‏ با ا ا 
oli)‏ ے شجاعة الغريئة): استهله بقوله: «اعلم أن معظم ذلك 
انما هو الحذف. والزيادة. والتقديم والتأخیر. والحمل على العنی. 
والتحریف». 

فهو آلية أسلوبيّة إجراتيّة يجري بها اسقاط بعض الکلام مع ابقاء 
ماهو ذال ای وی 5ه ( الزركشيّ) بقوله: «إسقاط جزء الكلام أو 
als‏ لدلیل». اذا فمن شروطه البلاغيّة أن یکون ب2 الكلام ما يدل على 
المحذوف والا كان تعمية وألغازا . وهو معنی قولهمز : «لا بد أن یکون فیما 
Gai‏ دليل على ما ألقيّ». فهو ]ذا لا بحن كل حال: اذ ینبفي آلا 
يتبعه خللٌ ‏ العنی أو فسادٌ 2 التركيب. لذا لاب آن يتأكد المرسل من 
وضوح المحذوف 2 ذهن المتلقي وإمكان تخيله 

والحذف يعد من دقائق اللغة. وعجيب سرّهاء وبديع أساليبهاء وباب 
من أبواب فصاحتهاء يقول (عبد القاهر الجرجاني): «هو باب دقيق 
المسلك لطيف المأخذء عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فانك ترى به ترك 
الذکر. اف من الذ كن والصمت عن الافادة. أزيد للإفادة؛ وتجدك 
آنطق ما تكون إذا لم تنطق. وأتم ما تكون بيانا إذا لم تین بل أكثر 
من هد فان تقدیر المحذوف وابرازه يصير الکلام عدا سفساها ونازلا 
ISS,‏ لا صلة بینه crag‏ ما كان علیه لمن طلاوة وحلاوة. قاور اين 
الاثیر الکاتب) إلى هذا بقوله: «ومن شرط الحذوف 2 حکم البلاغة 
أنه متی آظهر صار الکلام إلى شيء غت لا یناسب ما كان عليه Val‏ من 
الطلاوة والحسن». ۱ 

ویستمد الحذف أهمّيته من کونه يفجّر B‏ ذهن التلقي شحنة فكريّة 
وتجمله يتخيّل ما هو مقصود. وتحدث فيه استتارةٌ وتبیها. 
و«كل إخلال بالبنية یخلخل الذاكرة. 332 الفعل. وتنبّه الذات إلى 
مکامن النقص, فتلجاً إلى الاستدلال أو إلى الاستنباط للء الثغرات. 
وتشیید البنية النموذ جية». 

وهكذا یحدث تفاعل بين gall a‏ ود یتحقق البتفی من فحوی 
الرسالة الإبداعيّة التي تنفتح على كل التأویلات المكنة. وهذا هو 


Acs pat! الملکه‎ - 











جوهر الخطاب الشعری ومکمن سره. فضلا عن هذا فان أهمئة دور 
الحذف تعظم وتكبر بما وره من كر ابيط بين الحم یس ا اب 


او geal‏ 
جانب إجرائي وتطبيقي: 


استخدم ابن الخطيب هذه الآليّة الأسلوبيّة 2 ديوانه بصورة واضحة 
ومتنوعة. لكن بعض الحذف شكل ظاهرة 2 دیوانه. والبعض الآخر 
ele‏ ج مواطن ALM‏ فمن صوره عنده: 

-١‏ حذف السند وافسند البق الجملة الفعلیة: 

حدّد ابن جني جوازات حذف الفعل ب4 ضربين: «أحدهما: : أن تحذفه 
والفاعل فيهء فإذا وقع ذلك فهو حذف Alem‏ وذلك نحو: زيداً ضربته, 
Lal‏ أضمرت كرك ] یر كوك كرد .. والاخر أن تحذف 
الفعل وحده. وذلك بأن یکون الفاعل re dic were‏ به» وذلك 
نحو قولك: آزید قام». 

والذي یعنینا نحن هنا الضرب الأولء ومن نماذ جه 2 الخطاب الشعري 
الخطيبي. alsa‏ 

سم بمن ae‏ الوَرَى ویعید ویقرب ار وهو بعید 

فالشاعر 2 صدر البیت حذف الفعل والفاعل, واکتفی عنهما بالفعول 
الطلق. والتقدير: أقسم قَسّما. وهذا خلق 4 البيت تشويشا وتوثّرا, 
ويعد (كوهن) التشويش على الفهم منبع اللفة الشعرية. 

ومثله قوله 2 إحدى مدائحه السلطانيّة (لابي الحجاج): 

ral بانع ورد ا وعذب الَمّى ب الشهيّ‎ Lise’ 

والتقدیر: أقسم E‏ قابن الخطیب هنا یقسم بمواطن 
الجمال ,و التق GAN‏ (ععبا له A Sa‏ 

ویقول آیضا: 

IS تیها ود ابله بال شمر‎ Lgl یل‎  فاخیآ‎ aI Ge 

وقد تالف 2 هذا البیت آسلوبان انشائیان؛ التمجّب والاستفهام. 
والاستفهام هنا خرج عن مقتضی ظاهره وآفاد الانکار. فهو استفهام 
انکاری؛ أي Sis‏ الشاعر على المدوح الخوف والجین 2 ساحة الوغی. 
وهو من هو 2 الجرأة والاقدام عز نظیرهما. ولقد عضد آسلوب 
التعجب هنا هذه الدلالة الانکاریة. 

Ni,‏ اروا كد كد وف شاه الق والشاعل من هذا امرك 
الفعلي. واستعاض عنهما بذكر الفعول الطلق. والتقدير: عجبت 
ویقول 2 دك للسلطان ( أبي الحجاج): 

ات على الخلق الجمیل كأنما 52 الدجنة قد جلاه تما 
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والتقدیر: أسفت أسّفاء وآراد الشاعر بذلك الاختصار والاحتراز عن 
العبث بناء على الظاهر مع ضيق القام بسبب التحسر والتوجع. 
ویقول 2 احدی مداعباته الاخوانية: 

رفقا بتفسك سَيّدي رفقا فالقضد أن ترا ون id‏ 

والتقدیر: ارفّق بنفسك رفقا. 

وقد وردت هذه الالية الأسلوبيّة والظاهرة اللغویة؛ ورود الفعول الطلق 
والاستفناء عن المسند والمسند إليه کثیرا ‏ الديوان الخطيبي. ٠‏ وهي 
شائعة 2 التراث al‏ ی كبيراً. ومن هنا يبدو التأثر بالأساليب 
العربيّة التقليدية المشرقيّة 4 الخطاب الشعري الخطيبي. 

۲- حذف السند الیه 2 الجملة الاسمیة: 

تكن الجملة الاسميّة من مبتدأ وخبر. وهما ضروریّان لاتمام العنی. 
بيد أنه يجوز حذف أحدهما إن دل السياق عليه وظل المعنى 
وقد جاء حذف المسند إليه (المبتدأ) 2 الخطاب الشعري الخطيبيٌ 
بصورة جليّة ومتواترة. وخاصّة 2 مقام الاستئناف. وهذا شائ 2 
كلام العرب. كما يقول (عبد القاهر الجرجاني): «ومن المواضع التي 
re‏ فيها حذف المبتداً (القطع والاستئناف ): يبدأون بذكر الرجل؛ 
ویقدمون بعض آمره. ثم یعون الکلام Sahl‏ ویستأنفون کلاما آخر؛ 
واذا فعلوا ذلك. آتوا 2 آکثر pol‏ بخبر من غير مبتدأ». 

وجاء هذا النوع من الحذف عند ابن الخطیب لدواع دلالية - فنية 
اقتضها سياق اللفة الشمرية. ومن آهمها: الاحتراز عن العبث 2 سياق 
iis op eal opens ame rans‏ 

الطاعم الكاسي ورفدك ailally Jals‏ لاه Les‏ 0 

والتقدیر: هو الطاعم الكاسي. لکون الحدیث هنا مفهوم Likes‏ عن 
المدوح السلطان (الغني باللّه). وحذف السند الیه هنا آتی لاضفاء 
الهيبة والجلال على المدوح. وتوقیره وتعظیمه. ولا سيما أن الخبر 
آتی اسم معرفة. والعرفة - كما هو معهود ب2 النحو - تفید التعیین 
و یی ها بان 

وفوله: ۱ ۱ 

صوعَی علی عفر الزمال وليمَة للحُوت آو للطيّر أو للضیْنم 

والتقدیر: هم ee‏ والحدیث هنا دود ۷ أعداء الممدوح 
الصلیبیین الذین هزمهم المدوح -کما تشیر عتبة النص الاستهلالیة- 
9 الوقيعة البحرية (asst)‏ من عام أربعين وسبعماتة. وكأنْ الشاعر 
لا يريد أن يقول (هم) امعانا 2 تجاهلهم: » وتقلیلا من آهمّیتهم. OY‏ 
الضمير المنفصل يعطي أهمية للشيء. وجاء بكلمة (صرعى) نكرة 
لتفيد العموم والشمول, فكل من تطاول على الجناب السلطاني الشريف 


فجزاؤه جزاء هؤلاء. 





he,‏ نظ الست عن طرق CI)‏ افد راا 
وفوة جيشه. 

ويقول أيضا: 

كرو ر در جه رق ی ر وس یه 9° aut?‏ 

العدل, والشیم الكريمَة. والتقى GI‏ والالقاپ. والخدام 

والتقدیر: انت العدل و.... قفي هذا البیت ate‏ الیتدا, OY‏ القصود 
به معلوم. > وهو الممدوح» فالحذف كان OY‏ تقدیر a USS!‏ مفهوم ضمنا. 
ولا حاجة لذكر ما هو معلوم. وكما يقول البلاغیُون: (فعدم الذكر هنا 
آفصح من الذکر) OS‏ الذکر لن یضیف ها جديدا للمعنی 2 هذا 
الوضع. وآفاد الحذف هنا JURY!‏ والتفخیم. والتوقیر والتعظیم. 
وهذه الصورة من الحذف كثيرة 2 الشعر الخطيبي. وتشکل خاصية 
أسلوبيّة مطردة ومتواترة. 

۳- حذف السند 2 الجملة الاسمیة: 

وهو خبر المبتداًء ومن نماذ جه 2 الشعر الخطيبي, قوله: 

لعَمَرك ما آغاز على َو کجیش النضّر. بورك من مُغير 

لعمرك: مبتداًء فيه سم صریح. خبره محذوف ee‏ تقدیره: 
(لعمرك «(oud‏ فجاء الحذف لدلالة الحالة ودلالة اللفظ. Lala‏ 
الأولى لأنّ صيغة القسم (لعمرك) تفید القسم ‏ کل مواضعها. حتّی 
إن لم يتم التصریح بالقسم (قسمي/ يميني/ حلفي) بعدهاء Lely‏ دلالة 
اللفظ. فلن اللام ب (لعمري) . هي لام القسم الوصولة بالمَسّم به, 
وهي دلالة جليّة أمام المتلقي» ولا داعي لذكيها حرضا على اا 
والاختصار. وحسن النظم, والأثر الجمالي الذي یحدثه الانزياح من 
خلال خلق بؤرة التوتر الشعري. 

ومثله؛ قوله: 

ya‏ ی ها ی سا 
4-حذف )5( ا 
وعضبة ش شرء من بهود. لقيتها یجانبها داعي الهدق» ویحاشیها 
والتقدیر: (ورْبٌ عصبة (jt‏ وآفاد حذفها الایجاز والاختصار وسرعة 
الاخبار من دون الحاجة ی استعمالها , خاصة أن حذف هذا الحرف 
(رب) يأتي غالبا ماود ار > فکان حذفه لدی الشاعر fests,‏ 


ويندرج هذا النص ضمن ن الهجاء الدینی. ere‏ سان 
أف این ااب 

ومثله. قوله: 

وغريبة الزمَن التي آشازها ملوة بين (الحطیم) و (رَمَرّم) 


ونكتفي بهنه العيّنات النتقاة من الشعر الخطيبي تمثیلا واستشهادا 
والا فان اما خر لاسما هذا المقام. 
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البرتو 


- افرح يا غوثي لقد عزمنا على اقامة Jam‏ لختان ابننا صفوان. 

وطلبت من الخدم إعداد الموائد وسأشتري الكثير من الحلوى والسكاكر 

الأندتسية» وكثيوا من المطرزات والأشرطة الذهبة. وسأعلم كل نساء 

فرناطة ياتا وب 

- كفى يا مريم كفى. .. بالله عليك كفى. .. دعي عنك الأمر كله؛ لا 

تخبري آحدا. قالها واستند إلى المقعد الخشبي المعشق بالقشور 

ال 

- ما الذي حدت يا ثغري5 آخبرني بالله عليك. لأول مرة منذ عشر 

سنوات آراك هکذا! ولکن قل لي ألا يحق لي أن آفرح بختان الصبي... 

بعد أن احتفلنا بختان ابنتینا من قبل؟!. انحنت إليه بجذعها وهي 

he age er‏ وها أنه ا 

- ليس الأمر كما تعتقدین. ان الأمر جلل...ابتلع ريقه الجاف وشفرات 

حادة تجرح حنجرته. 

- وماذا هناك؟ آخفتني. ارتمت على الكرسي وقد وضعت یدیها على 

وجهها . ودموعها ملأت وجهها. 

- إنها الأوامر. آوامر ایزابیل يا مریم ترید أن تحاربنا 4 دیننا.. 

يريدون تنصيرنا واخراجنا من الدین... وضع رأسه بين يديه وأطرق 

2 تفکیر عمیق. 

- يا ويلي» وان لم نفعل؟!. قامت من مکانها وهي تروح وتجيء وتفرك 

یدیها ثم تضمهما إلى صدرها بحرقة وألم. 

- سیحرموننا من الحياة يا مریم وینهبون كل شيء... قالها وهو Glas‏ 

عینیه بصفحة الساحة السماوية ذ ات المريعات و الاشکال السد اسیة. 

- يا لطف الله وماذا سیحدت للصغيرتين وللصبي... هل سیترکون 

دینهم1۹. قالتها وهي تقبض إليها صدرها.. 

- سیعذبوننا يا مریم وسیسلخون جلودنا. سيمثلون بنا وسیسیموننا 

.. الکثیر من الاسر اقتیدت بأكملها إلى سجون التعذیب 

2 غرناطة. وسلخت جلودهم ومنهم من أحرق على آعواد القاصل... 
- ربي ربي أغثنا. .. ماذا علینا أن نفعل۹۹ آمسکت يديه ترجوه ودموعها 

تفسل کفیه بماء Peer peer‏ 


سوء العذاب. 


- سیدخلون البیوت يا مریم وسیحرمون علینا دیننا وسیمنعوننا من 
صلواتنا ومن حدیتنا ومن آردیتنا ومن کل شيء. قالها وهو يشدها إليه 





المورسكاي 


رولا حسينات - الأردن 





من كتفيها. 

- وماذا سنفعل يا og pai‏ لديك الكثير من المال والاصدقاء المسيحيين 
هنا وهناك؛ فآنت تاجر معروف. ادفع لهم ما يريدون وأنقذنا...ارتمت 
إلى صدره وقد استسلمت للقدر. 

- نعم يا مریم هكذا كانت رغبتي مند البداية غير أني لا أحب رؤيه 
الکتیرین 2 العذاب وهم لا یملکون شيئًا... وان عاجلا آم آجلا 
سینتهون Lis‏ ويلحقونا بالعذبین... حمی التتصیر يا مریم تسري ب 
الاندلس كالطاعون. الجمیع هالك لا محالة. 

- لم لا نآوي إلى صديقك التاجر السيحي امیلیو انه رجل طيب ویحب 
المسلمين؟ 

- نعم إنه رجل طيب آوى إليه الكثيرين ممن هربوا من التصير جيل 
لهم كنيسة آقام لهم فیها مسجدا ومقاما: . فاقتادوه الى السجن بتهمة 
ایواء الرتدین. 
ستغادرون... 
- إلى أين؟ 

- إلى تطوان ستلحقون با لورسکیین. هناك ستكونون بأمان... 

Scully - 

سألحق بکم قریبا لا تقلقي...فومي وجهزي الصفار علی عجل فالقارب 
3 انتظارکم... 


ae‏ الأمور تزداد سوءا يا مریم ...۰ فومي وجهزي الصفار 


ودعهم وهو يشدهم إليه والدموع تفرٌ من آعینهم. احتضنها وهو 
یطمتنها أن رب السماء سیحمیهم وشعاع فضي يرمي بشباکه 
على الاجساد ذات الاردية الأرجوانية الخملية النسحبة من البیت 
الاندلسي. ذي الاقواس النقوشة واللوحات الفسيفسائية التي تكسو 
الجدران الشاحبة. وقد جفت برکتها ونضب منها الماء. 

مد اللیل ستاره‌فوق الطریق التعرج. وقد غاب dic‏ القمر 2 غيمة صماع 
والصمت یقلب الوجوه السوداء التي تفیب بالطنطور (قبعة مخروطية 
الشکل) « وهي تسرق من عيني اللیل مکان آقد امها التقاربة... وصوت 
البحر الهادر يطوي إليهم صرخات العابرین فوق صفحته المائجةء وقد 
ثارت صفحاته واختلط حبرها بالکثیر من الدماء الباردة والأجساد 
الطافية فوق لجته الفاضبة. وکثیر من القوارب الفارقة. حمل الموج 
آجنحتها النکسرة إلى و المليئة بالصخور السوداء المتراصة 
وقد برزت کسکاکین نهشت ما تبقی من أحیاء... 


السکون الذي يركن # نفوسهم رغم انقباضها یکتم الکثیر من النواح 
الأبكم 3 البیوت التراصة 2 غرناطة وشبح القهر یجثم فوق صدرها 
الاعزل. 
خطوات الاجساد الخمسة اقتحمت السکون الذي یسبق العاصفة. 
وعلی جنبي الطریق الفرعي الضیق ترمقهم عیون البوم ونعیق الغربان 
ولفحة باردة سرت کالقشعريرة 2 آجسادهم العارية والصمت القاتل 
تسلل إلى القلوب الواجفة. وهي ae yi‏ صدی على الطرفات البلطة 
بقطع | سمنتية مصقولة. .. آنفاس الخائفين تز کم آنوفهم وهم یودعونه 
fer ioe‏ وداع الفارق وهو يطبع على رژوسهم قبلة مغمسة بدموع 
حارقة, وهم يلفون أجسادهم الصفيرة بالکثیر من الثیاب. مودعین ما 
كان لهم على هذه الارض Gb‏ حارقة... 
لم يكن أمامهم سوى أن يقفزوا إلى المركب الصغير الذي يحمل نعش 
أربعة آخرين فروا كما فروا من التعذیب. مخلين وراءهم كل ما لهم. 
وزفرة طويلة من البحر قطعت حبل المركب وكثير من وقع الأقدام 
المدججة بالسلاح تصرخ بهم وتحاول الإمساك بالحبل. لكن البحر 
الهائج التقمهم إليه وقذف المركب العالق بين الموت والحياة إلى قلبه 
يقلبه كيفما clan‏ تسمر 2 مكانه وهو يرقبهم بعيني الصقر وهو 
يطوي صفحاتهم الواحدة تلوالآخرى ٠‏ وبقي بين أيدي أصحاب التروس 
عالقا slams‏ دن :ف الا ری كفنا استطاع فرارا: وما استطاع بقاء.. 
فقد جرت ساقاه وكأنما لم تحملاه من قبل. وهم يقودونه إلى مصير 
يعرفه جیدا.. 
- أيها الكاهن البجل أتعرف ماذا يسمونك 4 غرناطة؟ 
- وماذا يسمونني؟ معيد أمجاد النصرانية؟! 
- لا بل فقیه الاجراس, لقد حولت المساجد إلى کنائس, وقدت الكثيرين 
إلى التعذيب... أتعتقد أن هذا يخدم رسالتنا المقدسة؟! 
- بالتأكيد يا سيدي رئيس الكهنة. إنه يصب 3 مصلحة قضيتناء 
انتشار آخبار التعذيب بين هؤلاء النجس كفيل بأن يجعلهم ید خلون 2 
النصرانية دون أن يكلفنا ذلك الأموال. كالتي دفعناها إلى كبرائهم 
- نعم» وكثير منهم رفضوهاء آنت تعلم ذلك ان 
اس iota‏ سي سر 
منها الكثير... 
dish nazi‏ ما ی وهم لن يتركوه من أجل 
ذلك... وان حدث ذلك فسیکونون نصاری بالاسم دون أن یثبت ذلك 
2 قلویهم... 
- يا سيدي وما آدرانا نحن Les‏ 2 القلوب. دع ذلك لحاکم التفتیش 
فهي ستکشف عن ذلك بطرقها... وأطلق ضحكة هزت سکون الحجرة 
القدسة من حولهم. وبقي شبحهما یطلقان آنفاس التعذیب 2 آرجاء 
الاندلس... 
النهار الذي بزغ بخیوطه الرفيعة لم يكن لیحمل سوی رائحة الوت 
والشواء البشري, الکثیر من الاجساد التي مر علیها وهم یجرونه. ما 
زال الدخان یفوح من جثثها السوداء الحترقة بأعواد القاصل وما بقي 
من القش والاخشاب الا الرماد الأسود اللاصق لتلك الکتل التفحمة. 
آغمض عينيه ولم یستطع منع آنفاسه من أن تشتم رائحة الوت التي 
ملات تارونت جه العرحاء ور و (gall)‏ لها تحمل اناه 
وزوجته مریم إلى البعید .. 


زج به إلى الزنزانة ذات القطع الحجرية التراصة, وقد خيس الظلام 
فیها طیلة نهار عقیم وليل طویل بارد... آلقي مكبلا ب الزنز انة الباردة 
وحمم الشوق والخوف تذیبان قلبه وتهرق ما تبقی فيهما من دموع. 2 
الزنزانة الباردة التي يرن فها أنينه دون أن یسمع من حوله... انصاته 
اله ها هی اه ee‏ رک نف رو شاف 
العشرات وربما المئات ممن زج بهم 4 السجون. وجردوا من حریتهم 
لیقهروا 2 دینهم... 
من الغباء التفکیر بتلك النقطة الوحيدة من الاء التي تسقط بين 
الثانية والثانية... 
ىو الليل طویلا dal‏ نهار واثنان وثلائة... کم نهارا مر عليه دون آن 
piss‏ زنزانته. دون أن یتبول دون أن یدخل 2 جوفه List‏ ولومن ماء 
صديدء وخبز یابس...٩‏ 
يريدونه أن یجن؟ لن يجن الثفري بهنه البساطة التي یتصورونها. 
آکبر تاجر للحریر 2 طول البلاد وعرضها. لن يموت دون دودة 
القز. .. دون آن یکون کفنه من الحریر. رغم آنه چرد من کل شي... 
اوه هی 1 لكا درام لك We per‏ تس د 
من کل ما ملك ly‏ بطلا کل شب ليه atl‏ ينا مه لب تاه 
حتی آولاده الصفار. ارتدوا ملابس تقیهم برد البحر ووحشته فقط 
دون بذخ الحياة ورغدهاء ولن ینضروه ولو سلبوه كل شيء... آلیس 
aga‏ لوالدية اللنين عا شا عير Aaa aS.‏ 
وكانوا يسمون بحمامة البر وقد ورث عنهم ما كانوا یفعلونه. لقد أغدق 
بأمواله على الكثير من البیوت. وأعال الكثيرين وشغل 2 تجارته 
الكثيرين: وكان يسير 4# قوافله من الهند إلى الأندلس عابرا آراضي 
الشرق من صحراء إلى بحار... طاویا بعد السافات وهويحمل الآلاق 
من القطع الحريرية والعطور GIy‏ والجواهر وغيرها من إبداعات 
فناني المشرق والهند وكشمير. .. لم يكن ليوقف سيل المال أحد فقد كان 
نف قن lat‏ 
طأطا رأسه وهویسحب شهیقا جافا ویطلق زفیرا حارقا کما لو حمامة 
ذهلت عن بیوضها بعد آن آضاعت عشها فلا هي وجدته ولا هي آنقذت 
الفراخ. 
لقد تاهت به المحن ولم تنقذه سفينة نوح. يسهم تفکیره إلى تلك 
البیوت انفخمة التي کانوا یمیشون فیها. والی الساحات الكبيرة المليئة 
بالاسواق مما لم یخطر على بال ولم تره cone‏ الکثیر من النفائس. 
والکثیر من الضحکات. والقلیل من الهموم. مجرد ماضي لن یعود. 2 
ظل السواد الذي يعيشونهء وانتشار هؤلاء السفلة الذین یهزژون بهم 
وبعقيدتهم» ولکنه لن يستطيع فعل شيء وآنی له بذلك... فلا طاقة له 
الیوم GL‏ منهم... 
ولکن هل يستسلم كما استسلم صديقه القرب زکریاء ونال الکثیر من 
النقود والزایا وآصبح ذا حظوة 2 بلاطهم؟؟ 
wal‏ غير دينه هکذا ببساطة وأمن العقاب. وغیّر اسمه واسم عائلته 
وآنهی تاريخ آسرته العريقة التي تنتهي ببني الأحمرء لقد آصبح 
فریناندو دو لیبرازو لم یکتف بهنه الهزلة بل oles‏ ليحذو حذوه. 
عندما دعاه إلى بيتة سرا وأخبره بضرورة أن یفمل كما فعل لیژمن 
تجارته. وأكد له وهو یمسك ذراعیه بأنه وضع نور الله 2 قلبه. ولن 
یتخلی عن دينه أو صلاته. ولکن 2 السر. 2 السر يا صديقي... بعد 
أن ينام الخلق وینزل alll‏ إلى السماء الدنیا سيراني وأنا عبده الفقیر 


(IMs 


اتکی راك بحرن setae) (Sts‏ 

حينها رفع يداه عن ذراعيّه وأخبره: أنه مجرد gle‏ وأنه لا يحمل 
بذور بني الأحمر سوى 2 تسليم البلاد. والخنوع. 

غضب وكسر بقبضته اللوح الزجاجي الذي يظهر تاريخ آسرته العريقة. 
وجثا يبكي ويبكي والدم ينثعب من أصابعه التي انفرس فيها الزجاج. 
وهويقول: أنت لا تفهم... أنت لا تفهم... رددها دون أن ينظر إليه وقد 
انسحب بردائه مخلفا إياه بصمته وجبنه. وجدران بيته تردد: ستندم 
يا ثفري...ستندم. 

خرج من البوابة المقوسة والمنقوشة بالايات الكريمة والمطعمة بالذهب. 
وخرير الماء من بركته يسرق السكون ونحيبه الذي كان يطرق أذنيه 
بلا هوادة. 

نعم. لقد سمع عن حالات التعذيب التي اجتاحت البلاد كالطاعون... 
سمع عن آبي اسحق اليهودي الذي اقتيد من دكانه وهو يحبو على 
الارض تارة ويرفع ظهره المقوس تارة أخرى وهو لا يلوي على شيء, 
نحيبه وقراءته من صحاح التوراة لم تشفع له ولعمره الذي شارف على 
السبعین. وألقي به وعائلته إلى البحر هو والمئات من الیهود. الذين 
سكنوا المدينة التي سكنتها الأشباح وامتدت فوقها السحب الرمادية. 
عندما حكمها ملوك ALES‏ وقد احتبست الدموع التي أهرقتها النساء 
والاطفال والرجال... الكثير من الدموع كانت كافية لتسقي الجدران 
الصماء, لکنها لم قبت زرعا! ونمیق البوم. والفربان التي بقیت aged‏ 
فوق البیوت التي هجرتها آرواحها...لم يكن آمامه سوی أن یحصد 
الخوف والفزع الذي دس آصابعه 2 قدره... أخذ یقلب کل ما كان وما 
سیکون, لم یصممون على أن يرتد عن دینه؟ ما الذي ينوون حقا فعله؟! 
إنه السؤال الذي لا يمكن لأحد الإجابة عليه سوى هؤلاء السفلة. الذين 
يتقنعون باسم الدين. 

- ما الذي تريده من الثغري أيها الکاهن؟. 

- إن الثغري كنز لنا يجب أن نحافظ عليه يا سيدي رئيس الكهنة... 
و کف ذلك ا 

- نقنعه Ley‏ نريد وله 2 قومه السمع والطاعة ولذا علينا استمالته 
إلينا. 

د و 

- لا تقلق يا سيدي سنتمکن من افناعه... 

- إذا لنوقف التعذیب وما تفعله محاکم التفتیش, ونرکز على علية 
القوم كما فعلنا مع آخر سلالة بني الاحمر. 

- لا تنس يا سيدي أنها آوامر الملكة ایزابیل. يجب أن نرهبهم. وأن 
نعذبهم» Oly‏ نخرجهم من بلادنا... هذا ما سنفعله. 

- والنصارى الذين آووا إليهم الورسکیین. لقد جعلوا لهم الكنائس 
مساح عق اذ تفت gon)‏ ابی على مش احد. اسفن 

- لا تقلق لقد سجنتهم وجردتهم من أموالهم. 

- ولكن لا يحق لك ذلك مع أبناء جلدتنا... 

- بلا يا سيدي بصفتي رسول البابا إلى هنا فيحق لي أن أقيم عليهم 
ب ا و 
الخيوط الأولى من الفجر كانت تحل بذور الثورة والكثير من الأنات 
الخنوقة ورائحة الشواء والوت. الكثير من الصور كانت ترتسم آمامه 
على الجدران الصماء. وصورة مریم والصفار تراوده عن نفسه 
فيجهش بالبكاء... ساعات الوحدة قاتلة Gl dao‏ السجون تصأى 


gor ۲ 


من الجوع والبرد فکیف حاله هو؟! تأتيه آصواتهم من بعید. ووقع 
أقدامهم: وصوت الفاتیح تعمل 2 قفل البوابة الحديدية البکماء. وقف 
آمامه الکاهن ورجل آخر وبقیا یطیلان النظر إليه دون أن يرتد الیهما 
طرفهما. 
- ما الأمرلم تنظران الي... آحانت نهايتي؟ کم توق الیها. ورسم فوق 
وجهه ابتسامة ساخرة. اشتمّها الکاهن 2 انکسارات الشعلة التي كان 
الرجل الآخر یحملها. 2 عتمة الزنزانة الباردة abel‏ زفرته انطفأت 
شعلة النور. آضاء‌ها الرجل ثانية. فزفر زفرة ثالثة فأطفأهاء امتدت 
آذرع الخوف إلى قلبیهما ... فما كان من الکاهن الا أن آمسك بخناقه. 
وقد اندفع اليه بشراسة وهو یتوعده: 
- سأقضي عليك كما سأقضي على کل الورسکیین. سواء ارتدوا عن 
دینهم al‏ لم پرتدوا. فلن يوقفني آحد... ودفع به بقبضته لیلقیه إلى 
ذلك الرحل... 
- إنه ليون الأسد... سیحسن اليك کثیرا يا ثفري... تقته یدا لیون 
الاسد وهو یضحك: لکم تمنیت هذا الیوم. وها آنت بين يدي فلتفعل 
بك يداي ما تشاء... هزت ضحکاتهم الجلجلة الزنزانة التي هبت فیها 
رياح صقيعية باردة... 
لم يكن آمام الضعیف OLS‏ ولن یکون له ذلك. وهو یقاتل جیشا بلا 
سلاح... بلا مال... ما الذي سیفعله آعزل مثله 2 ساحة الوغی؟! 
لکنه یمتلك قوة الایمان... تلك القوة النورانية التي لا یمکن GY‏ كان 
مهما كانت سطوته وبأسه أن یجتثها من صدره. ویبقی مهما اختلفت 
النظریات الاقوی والذی تتحرك 2 فلکه كل مجسات العبودية والقتل... 
هذا الذي كان ينطق به الثغري بکل حواسه. بکل جوارحه. لن یستطیع 
آحد النيل منه حتی لو صارعه الوت فسيقضي عليه حتی لو كان الجسد 
هو الفاية. فلتسمو الروح ولتصعد آدارج السماء. حيث لا تبصرها أعين 
الشر ولا تطالها آیدیهم... 
الابتسامة الصفراء على وجهه لم تفارقه. وفنون العذاب تقلبه على 
DHE Sees‏ 





سیخ فوق الجمر. سیصمد سیصمد حتی النهاية. فلن يذله آحد مهما 
کان... شرفه. وعائلته... سلمهم لله 2 السموات. ولن یحرمه all‏ منة 
حمایتهم جمیعا. ولعل البحر یکون شفوقا على تلك المضغ التي آوت إلى 
حضنه منکسرة قارة من الوت الى الحياة . 
الادعية التي كانت تطرق آبواب السماء. التصقت بصفحة البحر 
ات ee‏ ير کی مر فر كرا توج قن 
و سيد al‏ قرآتها عرب فا ایح 
ارف » ا هوات هرما من (Gale‏ بعد أن 
فقدت صغيرها الذي سقط من المركب فور هروبهم. لقد تلقفتهم 
موجة غاضبة ضربت المركب ففر الصغير صفوان من بين يديهاء لم 
تكن تستطيع الغوص من أجل البحث dic‏ وعالمها الظلم الذي تسكنه 
يسكنه نحيب صغیرتین تشبثتا JS‏ ما آوتیتا من قوة بثوب أمهماء 
وهما يسألانها الحياة. الحياة التي لا تمتلكهاء ولا يمتلكها آحد. وهي 
التي سلبتها صغيرها صفوان ورنين كلمة: آمي 2 أذنها ترجع صدى 
4 صدرها التفتق حزناء بضرعها الذي ما زال ینبض لبنا ابرض 
الصغیر رغم إتمامه العامین والذي كانت تخفي لهفتها عليه كلما عن 
على بالهاء وهو يرتدي ثوبه الأبيض الحريري القصب بخيوط ذهبية. 
والقبة الفتوحة المعشقة بالأحجار الكريمة. والآزرار اللامعة وتلك 
الكوفية البنية الصغيرة تميل فوق شعرات رأسه الكستنائية Ano AN‏ 
المسترسلة إلى أسفل الأذنينء ورائحة زهر الليمون والياسمين وزهر 
اللوز النقوعة clay‏ الورد. التي تغسله فيها مدة من النهار. ثم تلف 
جسده بالصابون العطري الذي جلبته خصيصا له من الشرق عبر 
تجارة التفري التي كانت تهبها كل ما تحتاجه من أقصى الشرق إلى 
أقصى الفرب. والكثير من العطور التي مَزجت للصغيرء وقد كانت 
تدهن جسده بزيت الكافور وزهر النارنج وزهرة العروس التي لم تكن 
تنبت إلا آقاصي الشرق, نبتة وحيدة كانت تأتي le‏ وتجعلها 2 
الزيت البارد المائل لصفرة ناصعة. تشع 2 خضرة رائقة2. 2 وعاء 
فضي منقوش على جوانبه الكثير من الايات الكريمة التي تحصن 
بها صغيرها صفوان. وهي تتم دهنه. وتنتظر ذلك العرس الذي تتم 
به ALA‏ كما صقيرتيها ميمونة وصفیدة... وقد آعدت العدة بالکثیر 
من الحلوی والسکاکر الاْندلسية. واشترت لذلك الکثیر من الاقمشة 
الرقيقة الفاخرة الخرمة. التي تنتهي بشریط دهبي منقوش عليه 
(عرس صفوان) . کل هذا كان يرجع صد اه 2 قلبها الذي لم يعد یتمزق 
على الثغري وحده بل على صغيرها صفوان. وهي وصغیرتیها یتقلین 
على موج من غضب. يبتلعهما بماته ساعة؛ ویحلهم من عذاب آخر. 
ولکن 2 الحالتین يكويهم بزفرة مخيفة من وحشه الذي يجأر مطالبا 
بضحایاه... شدت الصغيرتين إلى صدرها وآحکمت وثاقهما حولها 
وهي تدس رأسها بين الرأسین الصفیرین. وتنفخ من آنفاسها لتطمئن 
القلبين الذين تسمع دقاتهما ‏ جوقة من دقات القلوب. التي بلغت 
ال اضر .. وبقيت الطمأنينة حجرا عالقا 2 الحلق لا تستطيع بصقه 
ولا ارتجاعه. ولكنها تدعو alll‏ قانتة: أن يحمي لها عائلتهاء ويعيد لم 
شملهم من جديد.. 
cally‏ يقلبهم وقد تلقفهم Gal‏ مظلم. فلا تعلم Gl‏ يكون هناك أفق 
اوه 
الحقيقة التي أدركها الثفري أن هناك أعدا جللاً قد حدث لعائلته, 
رائحة الخوف ورائحة الموت هي التي كانت تزكم آنفه. فلم يكون هو 


الذي يفقد كل شيء؟ لم لا يستطيع أن يبتعد قليلا عن صور الموت التي 
تزف إليه بالمجان؟! 
هو لا يهابه. هو يخشى على عائلته وحسب. ولكن أين تكون النهاية؟ 
لكنها ارادة all‏ سبحانه وهي التي قدرها له ولعائلته... فلن يرجو 
خلاف تلك المشيئة التي ارتضاها الله لهم جمیعا5! الشق الرفيع من 
عينيه التي بالكاد يستطيع به ابصار النزر اليسير من النور فیهما. فقد 
تورمتا بفعل الضربات التي تلقاها من ذلك الذي يلقبونه الاسد. وهو 
ابي Sh‏ سيرد يوري كار رفور 
قلا ولكن الأخير كن له کها كبير امن الحقد. .. رآها الثغري بالفعل 
من تلك اللكمات التي تسببت بانتفاخ وجهه. وكسر أنفه واسالة الدماء 
من فمه وتلك الألوان الزرقاء الداكنة والقرمزية, لا بد أنها تملا 
وجهه. وجسده. وهو لا يشك أن الدماء التي تنزف من فمه هي ناتجة 
عن تمزق داخلي. من كثرة ما ناله من لكمات موجعة. ولكنه رغم ذلك 
لم يصرخ» لم یتأوه. لم يطلب المسامحة ليدخل 2 دینهم. بقي رابط 
ile‏ بقي محافظا على قوة صموده. وعلى تلك الصفحة الباردةء 
والایتسامة الصفراء على وجه: والتي کانت تشعلهم فو وان لم یکن 
يبصر ذلك. لكنه كان يشعر بقوة اللکمات تزداد. ونبرة الشتائم. 
ولکنه صبر فليس له غير ذلك. فان قدر له أن یموت. فلیمت صابرا 
حتی يأتي أمر اللّه... 
وهو الذي كانت مریم ومن + المركب ممن فروا من قبضة الموت 
المجنون يرجونه وهو يقلبهم على صفيح محترقء رغم العرق البارد 
الذي يتصبب فوق آجسادهم. ورغم الريح الصقيعية التي تتزامن 2 
هذا الوقت من السنة. الشتاء البارد أقل مبکرا إلى بلادهم. وكان 
آشد برودة مما کانوا يحتملون» ولکنها كانت متشبثة بالحياة لیس رغبة 
فیها... فما نفع الحياة من غير التفری؟ ما نفعها من غير صفوان؟ ما 
نفعها من غير الأحبة5 انها حياة بلا آنفاس... انها حياة بلا جذور... 
حياة لا نفع لها. وما تغترفه منها سوی البوّس والشقاء والهوان. ولا 
re‏ الا منها. ما تریده هو أن ad‏ غل حياة etna‏ وان 
توصلهما إلى بر الامان» ستظل مستيقظة حتی یطلع الفجر. فلا بد له 
أن یطلع مهما طال لیله... انها سنة الکون التي تعرفها . وتومن بها ولا 
بد لها أن تتحقق, لم تعرف كيف غفت؟ لم تعرف كيف وصل الدفء 
إلى مفاصلها؟ وکیف تشعر بلسعات السخونة وكأنها 2 الجنة؟ فتحت 
Lua) Las‏ من عینیها. وغشاوة بیضاء رفيقة lags toga‏ والکثیر 
من الاخيلة. آغمضتهما وهي ترسم 2 نفسها ابتسامة. لا بد آنها 2 
الجنة. لا بد أن الرحمة الالهية رفعتها الیها. فلم ستکابد الشقة من 
جدید؟ تلك هي الاقدار وهي قد آخذت نصیبها الکامل منهاء فلتدخل 
2 رحمة السماء ولترحم طفلتاها والثغري وصفوان. 
آرجل كثيرة ترتدي أحذية سوداء طويلة العنق تصل إلى الرکبتین 
توقفت عند شاطنٌ البحر. وهي تقلب الاجساد التي لفظها البحر. وتعید 
الکثیر منها لیبتلعها ثانية. لکنها لم تدفع بتلك الكتلة الصغيرة من 
البیاض إلى جوفه. وهم یقلبونه ذات الیمین. وذ ات الشمال» ویضربون 
على ظهره وهم يرون ارتفاع الصدر وانخفاضه. ونيمة هادئة. تعجبوا 
منها لکنهم آدرکوا أنه على قيد الحياة... 

۰ ... انها على قيد الحياة... 
تروح وتجيء أحاديث حولها. وهي لا تملك القدرة على الحراك. 
التهاب الفاصل مد جذوره 2 جسدها امتصلب. ولم تستطع أن تحرك 


متاو |۷۳ 


سا 

ف هل تحس نبضها Lal‏ الطبیب؟ 

. نعم انها بخیر... تحتاج إلى بضعة all‏ حتی 
تستیقظ. لقد مرت برحلة عظیمة. ونجت والطفلتین منها. كما 
الاخوين:.:. 

۰ العمد لله ها الططبيي» الجمد ةيب 
ید Vals‏ بقیت تعحسس يدهاء تشعرها بالدف, و الطمأنينة, ولا تنفات 
ترودة الحمن asd) call‏ للف وضوت هاو بر بات من اتضحت 
الشریف سرت کماء ساخن أدفأ جوفها البارد وأذاب ما فیها من جلید. 
آهرقت دمعة حارقة ذرفتها من عینیها.. 

9 يا الهي lel‏ تبکي... 
آهاتها البکماء سيمع الجدران الزرکشة. والنقوش التي تملا کل شيء 
حولها, تلف الأزوية الناعمة القن ترندیها ابنتاهاء هي نفس aso Ml‏ 
الاندلسية التي كانت 2 بيتهاء نفس رائحة الخضرة. والربيع» وشهور 
السنة ذات الليل المليء بالنجوم. وحفلات الغناء الحزین. الذي يبكي 
القلب. وكأنها لم تفارق غرناطة «Legs‏ کان تطوان غرناطة. هلاء 
المورسيكيون الذين يروحون ويجيئون أمامها طيلة الليل والنهار. فروا 
بكل ما فيهم من قدرة. وهي فرت معهم. فرت لتموت بینهم. ویحفر 
لها قبر وحيد دون قبر الثغري... تسمعهن يهمسن وهي كتمثال من 
رخام قد شرخه الحزن «Sl pally‏ والصغيرتان ترسلان ضحكاتهما 
إلى البعيد وهما تلعبان لعبة الدمى والاشرطة اللونة» كل شيء كما 
هو 2 بيتهاء إلا من غرفة الصغير... لم تكن هناء لم تشتم ريحهاء 
لم تكن هناك القناديل المعشقة بالألوان التي تنير 2 اللیل. لم تكن 
هناك الدمى النحاسية. ولم تكن هناك آلته الوترية الصغيرة التي 
أحب حملهاء لم تكن هناك ضحكاته التي تنير حياتهاء لم تكن هناك 
ساعات ترتيل المصحف الشريف وهو پردد وراءها بلسانه الندي الذي 
لم يعرف نطق الكلام بعد. لكنه عرف ترديد الآيات كما هي... كما 
یسمعها. ابتسامته. طلته. لم تكن بين جنبات البيت الأبيض ولا 2 
البيوت المتناثرة على الجبل الابیض, معلقة كما الجنة. لم تكن أي 
منها تحمل ريح صفوان. ۱ 
تلقي شباك عینیها للبعید إلى ما وراء الافق إلى حيث تبصر کل ذ کری 
عاشتها. وصفارها والتغري. ج agin‏ الليء بالدفء. وتفرید البلابلء 
وعبق النرجس وزهر اللیمون. وهي ترتدي آجمل حلة لها وترقص 
للثغري. وترسل اليه جدیلتها السوداء الطويلة الفاحمة. یفردها لها 
خصلة خصلة. ویجذبها إلى صدره. ویبقیان يعدان النجوم 4 صفحة 
السماء من السقف السماوي واللاءة البیضاء ترسل آشرعتها. 
وتجذبها مع آنفاس الفجر... ۱ 
تطلق زفرة حارقة وهي تری صورة الثغري پرسل الیها بالسلام » مودعا 
Lal!‏ تشهق شهقتها الأخيرة والضوء الاخیر من التهار تطویه السخب 
العا موسلة (es‏ دافا .. 
© أريد رؤية أمير البحار... 
© ما pol‏ يا سلين5 ما الأمر؟ 
© انه أمر جلل... 
« أدخلوها.. 

ی ناه امسر لحار تعر له إن تاه 
* ما الأمر؟ 


۷ ع ا و 


9 إنها المرأة التي استیقظت منذ بضعة آیام... هي امرأة التفري آشهر 
تجار غرذاطة.والاندن. 

۰ ۳ حالها اليوم؟ 

© لا أعتقد آنها بخیر فهي ساهمة طيلة الوقت. فالحزن مازال يسيطر 
على قلبهاء آخاف أن يقتلها ضیق قلبها. 

٩‏ أحضروا الطبيب ليطمئن على حالها. هياء علينا أن نكرم مقامهاء 
فالتفری لم يضنى على أحد.. 

لقد ودعت شرفة البيت الابیض التي ذكرتها Ley‏ كانت تعيشه 2 
غرناطة: الكثير من الأقواس والساحات الفسفيسائية: البلاط 
السداسي والخماسي: والاقواس المنقوشة بالكتابة الاسلامية. والبرك 
asl‏ التي اتخذت شکلا مرا به أنصاف دوائرء ونافورة cle‏ تملؤها 
الورود... لکنها لم تكن تبصر من الشق الرفیع من روحها الا صورتي 
صفوان والثغريء وتزکم آنفها رائحة الوت. 

رائحة الدماء والعفونة جعلتاه يدرك أن عليه وداع مریم ها قد حان 
الوقت للقاء اللّه. للابحار 2 ملکوت الرحمة. لا يفيده الندم فهو لا 
يلوي على شيء. لن یکون کذلك الجبان آخر بني الاحمر وقد هانت 
علية مات ن شیف حظبارة تاها أحداذة الساموةبه لن غرف 
بعد مماته سوى بالثغري الذي رفض أن يتنصّرء ورفض أن يرتد عن 
دیله... 

٩‏ هیا يا تغري لم هذا العناد آیها النبیل...٩‏ تستطیع أن تستعید کل 
شيء. وتجارتك كما كانت ما عليك سوی أن تعلن تنصرك. وآنك خادم 
السیح. وينتهي کل شيءء تنقذ بذلك آهلك وأقاربك وکل من تحب... 
آتریدهم أن یمذبوا کما تعذب؟! یا لك من عشي انظر الیهم... آلیس 
منظرهم یتفتق له الکبد؟! 

جال بعینیه التورمتین ب السجن الکبیر الذي ترتصف على جدرانه 
عشرات الأجساد اللقية رژوسها وقد صلبت على الجدران, وأخرى 
آدخل الخازوق 2 جسدها. ومن آجلست على كرسي التعذیب. والأنصال 
تخترق الجسد فیغرق البدن بالدماء. لخصفی دمه ویموت. الکثیر من 
الفرف الصغيرة جسم الانسان. بعضها عمودي وبعضها 
أفقي. قیبقی سجینها واقفا على رجلیه مدة سجنه حتی یموت. ویبقی 
سو ارق اا2 مهد ا ما حى الورك ردت اس دالس 
الضيق حتى تبلی. ويتساقط اللحم عن العظم» وتأكله الديدان... 
الكثير من الهیاکل. الكثير من الجماجم. الكثير من الجثث. والقليل 


السجناء آکانوا رجالا al‏ نساء. تتراوح آعمارهم ما بين الرابعة عشر 


ماذا لو Ged!‏ لهم لينقذ الکثیرین. عليه أن يتخذ قراره؟!. 

* نعم. آرید أن أتنصر... 

حينها أطلق فقيه الأجراس ضحكات مجلجلة. وقد تأكدت نظريته 
aah‏ بشراته الثغري سيجعل الكثيرين يدخلون 2# النصرانية... مال 
برأسه إلى رئيس الكهنة وقال بصوت الحماسة والانتصار: أرأيت يا 
تالايفيرا... أرأيت لقد صدقت نبوءتي؟! 

ضحك الاثنان ومضياء ومن خلفهما ليون الأسد وهو يمسك الثغري 
من ذراعیه... 

احيرا كان cua on‏ أن التفري سیعلن تنصره. وآنه سیکون 
وا اف أعران الريب لم يكن أحد ليصدق ذلك وبخاصة أن الثفري 


معروف بنسکه. وتقواه. وهو لا يترك دينه بهذه البساطة. ولو دفع 
حياته ثمنا لها.. 

وقف المئات ممن نالهم الظلم والاضطهاد. وجعلهم يفتحون بيوتهم 
قسراء ويتوقفون عن التكلم Ay pally‏ وقد دفع بعضهم مبالغ باهظة, 
ثم توقفوا... كانوا يخبئون الكتب الثمينة التي كانت يوما شاهدا على 
ما قدموه من حضارة. ويخبئون المصاحف الشريفة 2 حفر يحفرونها 
2 الآرض ويجعلونها بصناديق نحاسية. مرصعة بالجواهر وك 
الجدران... وكانوا متيقنين أن هؤلاء الأبالسة الذين يرتدون ثياب 
الدين لن يتركوهم وشأنهم بل سيقتلونهم شر قتلة... سرى الغضب 
بين صفوفهم وهم الذين رآوا 2 التفري مثالا للصمود. ولسان حالهم: 
آنهم سیثورون... ۱ 

لکنه بتنتضره لن یکون لهم مثالا بعد الیوم... 

بين الحزن والسخطء كانت الأجراس تقرع وقد سار حشد من رجال 
الدين يترأسه فقيه الأجراس؛ وكديله كان الثفري يسير رافعا رأسه 
رغما عن نفسه. وهو يرتدي Gaul Lagi‏ فضفاضاء لیعلن عن نقاثه. 
وانضمامه لصفوف أبناء ارت 

مر بیصره علیهم ees‏ رأى فيهم الخرن والصعف والهوان ae‏ 
الأبكم. .. cl‏ هزيمة نكراء Soc‏ هل يكون لهم منقذا ادن دنا 
.2 الأخرى؟! صورة مریم تمر آمامه. ضحكاتهاء آغاني الصغيرتين. 
وآلعابهما. وصفوان. ورائحته... والبیت الهادئ والضحکات الصيفية, 
و 

پرسل ابتسامة ساخرة. وینظر إلى السماء. لقد حان الوقت وبصوت 
فيه آنة العذب. ورخامة فیها بقایا شجاعة نطق: أيها القوم. يا آهل 
غرناطة. یا slant‏ الأنبیاء» اعلموا... ویطیل الصمت و الکهنة ينتظرون: 


والوجوم يخيم بشبحه على الوجوه. والسماء اللبدة ۳ تعتصر: 
والریح تزفر زفرة باردة. والجدران الصماء لا ترجع صدی.. 

وینطق: أنني مسلم. leg:‏ دين محمد أفهد أن لا اله االله ها 
مد رسول اللّه.. 

el‏ من جملته ال خیرة الا ود وقبضته قبضة ليون الاسد. انتشلته 
من حنجرته. لیعلق على الأعواد؛ وتضرم فيه النيران؛ والفضب يجتاح 


حي البیازین. لقد كانت شرارة الثورة تکالبت الايدي والهراوات والقتل 
والاحراق. .. والسماء تبكي على من فضی. والماء پرتفع آعلی القدمین. 
وبحر من الدماء يسير مع نهر حردة.. 

A 
الکثیر منهم قد فتل... والکثیر قد فر إلى الجبال. إلى حيث يثورون‎ 
مرة وآخری وآخری, لن يبقى الورسکیون هكذاء لن يغيروا دینهم. ولن‎ 
السماء التي یکت كانت تحمل صورة مريم والثفري إلى السماء عل‎ 
نعش من ياسمين وورود النرجس... والدموع تملا وجه الصغیرتین‎ 
وكثير من الواففین...‎ 
النحیب يملا الصور العالقة 2 القلوب. صور الأحبة والفارقین هنا..‎ 
سیقیمون دولتهم 2 تطوان» سیطلون على غرناطة وطلیطلة..‎ 
صمت أمير البحر طویلا ثم قال: آن الأوان لنساند الاندلسیین. سنظل‎ 


7 ع S‏ 
نغير على سواحل الاندلس ونقض مضاجعهم... سنثار للإسلام.. هيا 


يا رجال... 

© هيا ... هيا... تعالت آصواتهم. وهم ينسحبون من موكب cel pall‏ 
الاجراس التي تدق Ailes‏ انتصار الكهنة وتلك الالسنة السوداء الفارة 
من النیران آل ا حرقت. الکتب. الکفیر منها...وقد نیشت الارضخن 
والجدران. 

S Aa 3 : 

ذلك الفقیه. الذي رسم ایتسامة النصر وهو يلقي نظره الى رئيس 
الكهنة والى الصغير الذي ارتدى البياض ورسم الصليب على صدره. 
وقد أرسل شعره الكستنائي فوق كتفيه. 
القلب. 


.. والأجراس تدق طبلة آذنه 


یسمع صوته الأجش وهو ینهض 2 نفسه الحماسة: انه دورك يا آلبرتو 
الورسکي... عليك أن تحمل رسالة الرب.. 

رمی الصغير بصره إلى السماء وشعاع من بين الغیوم السوداء سقط 
فوق صفحة وجهه البیضاء رسم فوق وجهه ابتسامة. وهو يقول بصوت 
هادئ: نعم سيأتي ذلك الیوم. 





آخر زياتين غرناطة 


مروان الرديني - نونس 


آغلق جوزیف باب منزله التواضم. واتجه نحو الزيتونة القديمة 
الوجودة abel‏ ان ات خی pee‏ باق 
ثم أخذ طریقه صوب السوق «سوق غرناطة» حيث dine‏ لصنع 
النسیج. 
كان ضوء النهار قد بدا لتوه بالتمدد. لکن الظلام ما زال سيد الازقة 
والشوارع. و2 مکان ما. 2 لحظة ماء 2 شارع ماء من شوارع غرناطة.. 
وعندما كان جوزیف ists‏ آمام آحد النازل. 
1 
فتح باب ذلك المنزل وإذ بالخارج die‏ هو «لیو» جار جوزيف 2 السوق. 
فالتفت هذا الأخير لتحية جاره. 

© صباح الخير يا ليو. 

© صباح الخير يا جوزيف... 

تبادل الجاران تحية الصباح. ثم عاد جوزيف لمواصلة سیره. فارتطمت 
قدمه الیمنی بحجارة. ودونما قصد die‏ هربت من بين شفتيه كلمة 
«سترك يا رب»... 

استدرك بعدها جوزیف خطأه. فصمت للحظات ثم التفت خلفه لیتثبت 
إن كان «ليو» قد سمعه. 

لكنه لاحظ أن ليو ES E‏ 
وتابع طريقه نحو محله 4 «سوق غرناطة». 

كان الوقت بحدود الساعة العاشرة صباحا حين جلس جوزيف يستريح 
ا ردكا شین لس قرييا من 
جوزيف بعد أن دعاه لذلك. 

تحدث ليو طويلا عن كساد السوق والتجارة بسبب الحرب الدائرة 
وتراجع المدخول ثم قال مباشرة: 

يا جوزيف آنا بحاجة لمائة دينار لرغبتي بشراء حصان جدید. فهل 
من الممكن أن تقوم بإقراضي هذا المبلغ وسأرده لك حين أستطيع. 
تلعثم جوزیف. ولم يعرف بما يرد آول الأمر ثم قال: 

© صدقني يا ليو وكما كنت تقول السوق كاسدة ولا ربح وفير هذه 
الأيام؛ لا آظن أنني أمتلك هذا المبلغ. 

تغيرت ملامح وجه ليو بعد سماعه لرد جوزیف. وقف ثم قال: 

© اسمع یا جوزیف. حتى الحجارة سمعتك صباح الیوم. ولكي تسکت 
الحجارة پلزمها مائة دینار. ما مساء لأخد البلغ.. وداعا. 








جوزیف هو آحد العرب الذین بقوا. یسکنون الاندلس بعد سقوطها 
بيد الاسبان. یکتم اسلامه ویظهر السيحية لیتجنب مصير التعذیب 
والقتل الذي واجهه الکثیر قبله بعد انکشاف آمرهم لدى محاکم 
التفتیش الاسبانية. 

كان يُسمّى قبل سقوط غرناطة بیوسف فصار جوزیف. وزوجته مریم 
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صارت تدعی «ماري». وابنه ذو الخمس سنوات وبعد أن كان يلقب 
«بسراج» صار «سيرجيو» وأعلنوا جمیعهم دخولهم دين السیح. 

أغلق یوسف باب محله ثم عاد إلى منزله بسرعة. وعندما اقترب من 
منزله. شاهد من بعيد عددا من الفرسان یقفون بجانب النزل, امتلکه 
الخوف ثم فکر بمصير زوجته وابنه. 

اقترب من النزل. ترکه الفرسان یمر. وعندما دخل وجد أن النزل 
قد تم تفتيشه ولاحظ نسخا من القرآن وقد تم تجمیعها على الأرض 
ویجانبها سجادة صلاة. 

سمع صوت زوجته مریم تنأدیه من داخل احدی الغرف. ابتلع ريقه ثم 
ees‏ و لیف 

داخل تلك الغرفة وجد زوجته مقيدة اليدين وبجانبها عدد من الفرسان 
وشاهد ليو واقفا باحدی الزواياء یزرع على وجهه ابتسامة ماکرة. 
تقدم منه آحد الفرسان وقام بتقیید يديه ودون أي مقاومة تم اجلاس 
یوسف بجانب زوجته. 

سأله آحد الفرسان اللتمین: ألا زلت على اسلامك يا جوزيف؟ 

لم يود یوسف. فقد كانت التهمة ثابتة ركان النفي لا ینفم. 

فأضاف ذلك الفارس: لقد اعترفت زوجتك بکل شيءء لا داعي لزید 
من البحث. 

أخذ الفرسان یوسف وزوجته خارج النزل وتم ربطهما إلى شجرة 
الزیتون النتصبة آمامه. 

اقترب ليو من جوزیف وقال بصوت خافت: المكافأة المالية لمن يبلغ عن 
مثلكما مغرية يا جوزیف اعذرني. 

ثم انصرف. 

عدن ذلك تم احضار یات كير ين اا و السل Glace‏ العتقلين: 
ثم تم إجبارهما على شرب كميات كبيرة من ذلك العسل والحليب. ولم 
تتوقف عملية سقيهما من ذلك الشراب إلا حين تقيئاء فحتى عندما 
كانا پرفضان شرب الزید کان یتم فتح فمهما بالقوة وتستمر عملیة 
السقي بالقوة والغصب وذلك تزامنا مع صفعهما وضربهما 2 آماکن 
حساسة من جسدیهما اذا آبدیا أية مقاومة. 


وتم ترکهما یبیتان هذا العراء مقیدین يلك الحالة مع استمرار 
مراقبتهما عن بعد. 

2 مساء ذلك الیوم بدأت الحشرات من نمل وذباب وبعوض تتجمع 
حول جسدي یوسف ومریم. 

صباح الیوم التالي عاد الفرسان. وتمت إعادة العملية كما الیوم الأول 
وألقي بالکثیر من الفضلات حول العتقلین. 

وك تلك الليلة بدأ پسمع صراخهما من بعيد جراء لسعات الحشرات 
s A‏ 

وترك يوسف ومریم هکذا لمدة ثلاثة ايام خلالها ظهر علیهما العدید 
من التقرحات وبدأت مریم تفیب عن الوعي لدة ساعات. وتستفیق 
الزواحف وکانت مریم تصرح طالية النجدة ومعلنه آنها دحس بان 
جسدها يؤكل وهي حية. 

يدي المعتقلين الى تلك الزيتونة باستعمال المسامير. وغطت الدماء 
المتناثرة جسديهما. 

ليلا اجتمعت الكلاب والقطط حول تلك الزيتونة وبدأت عملية نهش 
الخسدين وهما لا بزالان على قد الحياة واستمر الامر هكذا Gok‏ 
یومین. وظهر على جسد يوسف ومريم آثار التأکل وانبعثت Logie‏ 
الذي پنتظر کل من تکشف dic‏ محاکم التفتيش بتهمة الاسلام 
والزندقة. 

وفيما كان یوسف ومریم غائبین عن الوعي تقریبا. تم تجميع حطب 
کثیر حول تلك الزيتونة وتم اشعال النار حولهما وقد سمع صراخهما 
عن بعد وقد كان أحد الشاهدین على ذلك الشهد طفل صغير لا 
يفقه الكثير فيما كان يراه يبلغ من العمر خمس سنوات وصار يدعى 
ولم تنطفی النار لمدة يومين متتاليين. 























انعام الفرشي 


شيء يصعب تصدیقه!. اليس لات أصدقاء غیری؟ 
تومی برسها..!! 

هل من المعقول أن تلازميني كل هذا الوقت؟ 
ap‏ زا ee baa AO‏ 
تومی مرة اخری.. 

ما من طريقة تدعوني لاعود كما کنت. Guild‏ مليء بعالم لا 
يهداً..! 

أفتح صفحة التواصل الاجتماعی. تسترقين النظر. فأترك لك 
الحرية 4 قراءة كل ما يعجيك! 

کتبت. رأيت الفزع 2 عينيك» مستغربة من سلوكي غير الحضاريء 
فأدركت خطأي. ولحسن حظى لم أفقدك تلك اللحظة. 

و.. عندما أحضرت فنجان قهوتي كنت تتمطين بکسل. جاءني 
هاتف فاضطررت ot}‏ الرد. ثم حين وضعت الهاتف فوق مكتبي. 
زاحمتني. فکدت أن اسقط الفنجان لولا أنك أمسكت بك وأطبقت 
شفتيك على حافته ورشفت رشفة كبيرة دون أ تكترشي ill‏ ار 
لا أخفيك أننى لاحظت اهتمامك بنفسك! 

تدير رأسها بتجاهل تام! 

فلیکن. إنه وضع طبيعيء الأنانية سلوك بشري. وان أحببت نفسك 
فهذا يعني أنك تؤثرينني على غيريء ولولا هذا لكانت آسرار 
حواراتي مع الصدیقات قد انتشرت. وعرفن من US‏ ستيب د 
لا لا لا د تعبثي بأوراقي, ولا تحاولي أن تغيري مکانها as‏ 
ساضیع. 

تقطب حاجبيها..! 

لحظة! 

ما رلك أن احضو لك ایس من اور گے ¥ لى عد 
انشغالي! 

ترفع رأسها وتظهر نحاقة عنقها. te‏ 

رکا ك قن Vente;‏ 

لا تتزعجى. النحافة مطلوية لا تهتمی. لمهم تاک جيدة! 
ما آریده» هو أ أوضح لك «فکرة العزلة» التى استنکرتها أنها 


-الأردن 





لیست جديدة؛ انها قديمة bug‏ قدم O‏ والفکرین: و.. و..! 
لماذا تراقصین أقلامي؟ آنا آتحدث اليك. آنصتی! غريبة 
تصرفاتك اليوم؟! 

* هل تبحثين عن شيء؟ 

تحرك عینیها بحرکات دائرية! 

لا تنظري الي هکذا..! أستطيع أن آری انجرافك مع الواقع» لكني 1 
لن آقول شيئًا بهذا الخصوص وان شنت أن ترحلي. فارحلي إلى 

مكان لا وجود فيه للتأمل! | 

A عينيك لعبة الشعور بالوحدة.. كنت متیقنا من‎ 2 | al 

لعبة خطيرة لا آتقنها. لأنها مصطنعة. بل لغرض copes‏ آنا لا 

إن كنت تمثلين دور الوحيدة من الآن. كيف ستعبرین هذا العالم؟ 
تبتسم! 

هذا ما تتقنینه! هل تفضلین أن نکمل حوارنا 2 وقت لاحق؟ 

تهز رآسها للخلف. 

حسنا سآعود الی VES‏ وآترکك تتحرکین LS‏ تشائین. البیت 


بيتك وأسراري آصبحت آسرارك. وأحترم اختيارك صداقتي. 
سأذهب إلى حجرتي وأسمع بعض الوسیقی. صوتك وحرکاتك من 
حولي تزعجني. سأترکك مع الصور! 

ISL‏ تلحقين بي» ما خطبك اليوم؟ 

تبتسم ابتسامة كبيرة وتقبل يدي! 

آسمع قرعا ثقیلا داخل رأسي, إهدئي وابتعدي عني! 

تختفي! 

أين Seal‏ ألا تلا حظین وجودی؟ 

آها؟ تتکتین علی الحاثط؟ تحسنت ضبيحتك» آنت آکثر سمنة الان. 
هههههه! 

لحظة؟ ماذا تریدین الآن؟ 

تلف ذراعها حول عنقي بغنج وتقبلني! 

مرة أخرى؟! 

لا.. الآلم شدید هذه الرة. لاءلا لاء هذا يكفي. سأعيدك كما کنت. 

لن آسمح لك بهذا القدر من دمی! ۱ 

الجاز. وحده. آتاح لي أن آزیل الحواجز بيني وبين تلك النحيلة, ۱ 
التي سمنت على يديء وبدا آنها قد آثقلها دمي الذي امتصته 


الرحلة الطويلة نحو الشمس 
gi‏ أحلام الملكة النائمة 


احمد الملك - السودان 


كانت الفتاة الجميلة تتنقل داخل اليص بجسد خفيف مثل قراشة. 
لم تكن تمشي على قدمين مثل البشرء بل تتخلل الاشیاء أثناء عبورها 
الزهور ورائحة الارض: رائحة الحياة. كنا نجلس داخل البص كأننا 
ك رحلة إلى عوالم آخری. إلى الفضاء. وكأننا منومون مغناطیسیا. 
لا نعرف لم يجب أن نستيقظ أو نخلد للنوم. لم تشغلنا الساعة ولم 
يسأل أي من الركاب أين نحن ومتى نصل وجهتنا. LUIS‏ وصلنا وجهتنا 
منذ زمان بعيد فلم يعد ذلك يشغلناء لم نكن نملك زمننا أو قرارنا أو 
حتى وجوهنا التي كانت تتحرك آليا 2 fl pall‏ تصطدم ببعضهاء مثل 
طائرات ورقية. GIS‏ قوة مجهولة كانت تتحكم 2 حركتها وسكونها . 

حين توقف البص 2 سوق Lad‏ محطته الأخيرة قبل أن ينطلق إلى 
الصحراء. أبدى أحدهم الرغبة 2 الذهاب إلى السوق لشراء علبة 
حال أعطاه | الشاب الذي يجلس , بجانبي ثلاثة جنيهات م rer‏ 
باستعطاف نحو تا الجميلة ملا أن تطلب منه شيئً ماء ترسله 





ساحرة أو كلمة شكر. لم تخيب الجميلة ظنه. طلبت منه بصوت ملائكي 
أن يحضر لها نصف رطل من حلوى الطحينية! قبل أن تمد يدها إلى 
جيبها لتسحب محفظتها الصغيرة لتدفع قيمة الحلوى الطحينية. ودون 
ترددء خرجت 2 نفس اللحظة وبئفس السرعة خمسون محفظة بعدد 
ركاب البص عارضين دفع قيمة الحلوى الطحينية! حتى الطفل الجالس 
أمامي أخرج كيسا من قماش الدمور به عملات معدنية أصبحت خارج 
الاستخدام بفضل التضخم. والتغيير التکرر للعملة الوطنية. ولا تكفي 
وا أي شيء؛ عارضا الدفم! سحبت أنا اکا محفظتي وان كنت 
a n‏ لفكرة آن يحتاج كل هذا الجمال لأكل حلوى 
الطحینیة! لکن الرجل الذاهب إلى السوق لم يجد مكافأة له افضل 
من الطلب نفسه؛ رفض أخذ نقود من الجميلة مؤكدا أنه يملك مالا 
ioe‏ فیما بعد اکتشفت أنه لم ,يكن یملك مالا کثیرا أو قليلا AH gn‏ 

ی حلوی اڪ pie)‏ امیر) الذي حصل عليه من 
ihe dak te od‏ یستطیع الرجال الانتظار! 
لکن كيف نجعل الملاك ینتظر؟! وما جدوی (صباع آمیر) أصلا؟ 
لتبق الاکواب الکسورة والأطباق كما هي 2 مکانها. 2 کل الاحوال 
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بسبب التقشف الذي آعلنته الحکومة لا يوجد کثیر من الطعام یحتاج 
لاستخدام حتی الأطباق الکسورة. واختفت لحسن الحظ مادة السّكر 
من البيوت والأسواق بسیب الفلاء. عرفت يذلك حبن وجدت الشاب 
الجالس بجانبي يتشاجر مع الرجل الذي احضر حلوى الطحينية. 
هامسا له أنه سيخبر الجميلة إِنّ حلوى الطحينية تم شراءها بنقوده ان 
لم يعد إليه النقود فورا! بالفعل سمعت الرجل يقول وكأنه قرأ أفكاري: 
يمكنك abies cd! LADY‏ عليه منذ أن ولدت. كأنك خرجت إلى 
الدنيا فقط لتتنقل من (صف) الى أخراة فت اج سک اه ترش 
pees‏ ويمضي الزمن وأنت واقف (یتفیر حتى العالم من حولك) وتدق 
مارشات اتقلابات عسکرية وانقلابات مضادة: و نت واقف كان مصیر 
الا او لى ا se OG‏ 
رمقا. آنت متمرس على الانتظار دون هدف. لكن كيف نجعل الملاك 
ينتظرة هل رأيت من قبل ملاکا يقف ب صفوف الخبز أو الدوا 0 
کان رده مقتعا حتى أن الرجل الجالس إلى جواري توقف عن التذمرء 
وعن الاعلان كل بضع دقائق أنه مدين له بثمن الحلوی وأنه هو من 
يجب أن تشكره الجميلة لانه دفع ثمن الحلوی. لم نشعر بحرارة الجو 
رغم أن الصحراء خارج البص كانت على وشك الاشتعال. مضى النهار 
الطویل بسرعة كأنه یسابق البص نفسه. حتی انتبهنا إلى الشمس التي 
كافت ی se.‏ بدت لنا كأنها ترفع يدها مستنجدة بنا أن 
ننقذها قبل أن تفرق 2 جحیم الظلام. كان صعبا علینا فهم مرور 
الزمن. فقد بدت لنا الشمس الغاربة جزءا من الجمال الأبدي الذي 
يغرق الکون کله. تعالی صوت عزف على آلة الطنبور. مضی بعض 
الوقت قبل أن نتبين خیوطه من بين هدير الجمال من حولنا. كان 
الرجل الذي أحضر الحلاوة الطحينية هو آول من تنبه للفتی الجالس 
ee 2‏ سا فة تهنا شا مكل قك ceil‏ الفارية» ندا تا 
اللحن نفسه وكأنه يستنجد بشيء مجهول حتى لا يضيع وسط أمواج 
السحر الذي يغرق المكان. 
نيد ای كان بحن نعلي ay‏ القتزة eee‏ ی اجر 
غرقنا تماما 2 سحر الغناء الذي شعرنا LUIS‏ نطفو فوق آمواجه. 
رأيت القمر يقترب من النافة. جذبه صوت الغناء الجميل. تمنيت 2 
تلك اللحظة أن يتعطل البص أو يحدث زلزال قوته عشر درجات على 
مقياس هذا الحلم الجميل لنبقى غارقين فيه إلى الأبد. حين أخلدت 
الجميلة إلى النوم. انقطعت فجأة نغمات الطنبور. نام العالم کله. بدت 
حتى الصحراء نفسها كأنها وجدت 2 تلك اللحظة کفطاء سحري 
لنوم الجميلة. لم يكن يصدر عنها أية صوت آثناء نومها. كأن العالم 
نفسه توقف عن التنفسء كنت الوحيد الذي بقي مستيقظا فيما صوت 
البص یزآر 3 سكون الصحراء مثل أسد هزمه الجوع. فيما كان القمر 
Gal A es a‏ الناكزة؛ ومن خلفه میت طودل عن الكوا كن 
ك انتظار خبز الوجه النائم الساحر. 
وحتی لا آشعر بالسام 28 لا آخلد آبدا oll agit‏ السفر حتی وان 
كنت آسافر 4 قارب بهدهده الموج وضوء القمر. فکرت ب ممارسة 
هوايتي 2 قراءة آحلام من یخلدون للنوم حولي. لم آرشیفا ظ البداید 
حتی حسبت أن سحر هذه الجميلة عطل كل مواهبي 2 اقتحام ذاكرة 
النائمین. Bleed‏ رايت الهواء داخل البص Vile‏ بأنفاس أحلامها. لايد 
آن للجميلة الناثمة سحرا یجملنی لا آقرا احلام النائمین 2 ذاكرتي 
مظما كنت أفعل: بل آشاهد کل شىء معروضا آمامي .3 الهواء. 





رأيت وجوها معلقة ‏ الفضاء مثل النجوم. رأیتها تجلس مثل الملكة 
الكنداكة فوق عرش من النور. ثم بدأت شلالات الضوء تتدفق من 
عرشها تعبر مثل سيل من النور فتهرب آمامها جیوش الظلامء فیصبح 
العالم كله كتلة من الضوء. لابد إن الجميلة انتقلت فجأة إلى نوم عمیق 
فقد اختفت آحلامها من الهواء. رغم أن بقية خیوط شلالات ضوء 
عرشها كانت لا تزال تضی العالم. رآیت أحلام الرجل الذي أحضر 
الحلوی الطحينية للجميلة. دهشت لأن أحلامه يغلب علیها الجشع کان 
جالسا بلحية طويلة تلامس الأرض. ب متجر ضخم مکدس بالبضائع 
من كل نوع, كل ما یحلم به كان معروضا للبيع: > حسبته من حادثة 
الحلاوة الطحينية يملك قلبا كبيرا حتى أنه اختلس نقود صديقه بد افع 
الحب. لكن أحلامه أوضحت أنه يمكن أن يختلس نقودا لدوافع آخری. 
رأيت أحلام الفتى الصغير الذي كان يعزف على الطنبور. وجدت فیها 
بقية الصور التي ضاعت من آحلام الجميلة حين غرقت 4 لجة النوم 
العميق. الوجوه التناثرة مثل نجوم تائهة 2 الفضاء ومواكب النور. 
التي تصعد 2 رحلتها إلى أبد السماء. رأيت adel‏ رجل يجلس 2 
مؤخرة البص. عرفت من أحلامه أنه لص فقير لا يجد حتى ما يسد 
day‏ كان يسرق # حلمه قصرا منیفا لرجل يملك سلطة ومالا. as‏ 
للحن الاو يحصي آکد اسا من العملات الصعبة التي عثر 
علیها ف العصر. تيت الا شرق الشمس دا .ان تضيع 2 الفضاء 
rey‏ أية عالم سيتعين علیها ایقاظه بأشعتها الحارقة. JBI oly‏ الى 
الأید جالسا 2 آطیاف آحلام هذه الملكة. 


فجأة oe‏ بركان صوء الفجر التدفق 2 الکان: Cote‏ 9 الضوء 


قادم من الخارج» حيث العالم بدأ يصبح آشبه بالفضة ASIN‏ 
وتراجع cll‏ الفضاء القمر الوافف 2 النافد ة وصف الکواکب من 
خلفه. قبل أن آکتشف الفجر الصاعد من آحلام الملكة النائمة. مواکب 
من النور وسیولا من البشر التي تهدر 2 الشوارع. 2 الرحلة الطويلة 
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ريلك ميحمود من أفضل الوظفین». 

عبارة کثیرا ما یتبادلها الزملاء ‏ غيابه ol‏ 2 حضوره. لکن هذه 
العبارة كانت تزعجه وتمثل عبتا ثقيلاً على کاهل تثقله الکثیر من 
الهموم الأخرى أصلاً! 

گان يعرف كماما امه ومن تمه ولا يملا فر اه سرام واف 
كانوا ينقلونه من مكان إلى آخر كلما دعى الداعي لتبييض وجه واحدة 
من الإدارات واعادة الحيوية لها بعد أن تكون قد أنهكتها تثاؤبات 
العاطلين عن الموهبة . لكنه كان 2 ذات الوقت يدرك أن ليس كل ما 
تبديه الالسنة يعبر عن صادق المشاعر 2 القلوب. تجاربه مع بيئات 
العمل الختلفة. بل المتباينة 2 كثير من الاحیان. أعطته فكرة معقولة 
عن قراءة ما يجول بخواطر الزملاء والزميلات بمجرد نظرة عابرة 
لوجوه الرفاق! دراسته المتأنية لفرضيات «البرمجة اللغوية العصبية» 
أكسبته المزيد من الهارة 2 إدراك لغة الاجساد. وسيما الوجوه 
والعيون. 

تقاسيم الوجوه. ونظرات العيون بصفة خاصة. توحي له بأن ليس 
كل اشمافة کال على الوضنا واتصدق ے التعامل وتقاء Aca lela‏ 
أكثرها نظرات حسد! 

كان بليغ ممن نحتوا جدران حياتهم بأظافر لا تعرف الملل والضعف. 
«كان يهز جذوع الكفاح.. 

قبب اف فيه فى eels‏ 

کا كبا الصمحر كان هما از يكن دس errr Cr‏ 

حفيل الوداعة والكبرياه.: 

يعاف البذيء من القول والقصص الفاحشات.. 

يغازل أوراقه كلما لاح 4 دربه عبث اللا تأقلم بين الرفاق... 

فیکتب د كل حرف قصيدة.. 

المعاني نقي السمات برخ غم الجراح». 

كان یجرجر آذیال الرهق التکاثف رکاما يكاد يغطي روحه ونفسه. بيد 
أنه يجتر الآمل من دواخله کل یوم لیکون بعض زاده Galery‏ جذوة الالم 
امجبط الحیط. 

رئیسه 4 العمل. آستاذ الفاضلء كان ALS‏ من الطاقة الشحونة 
بالسلبية وحب الذات والدوران حول مصالحه التکاثرة. وآطماعه 
اللا متناهية للحصول على القعد الذي يشغله الشخص الذي ی رآأسه. 
یحاول التسلق والتقرب بکل الوسائل التي تخدم غرضه. لا يجاوز وعيه 
بالذات المتقوقعة 558 عن الفيرية ولو بقدر ما تقتضیه أمانة العمل. 
آما الذين يعملون تحت إدارته فلم يكونوا بالنسبة له کائنات بشرية 














حقيقية لها آراء وأحاسيس ولحم ودم! فقد كان استاذ الفاضل يظن 
جادا أن الغرض الاساس من تعيينهم هو أن يملأوا فراغ المقاعد التي 
يديرهاء لتكون له صلاحيات وسيارة ومكتب وثير. لذلك لم تكن الفروق 
الفردية agin‏ وقدراتهم. ومؤهلاتهم تعنيه 4 شی! 

الغرض الأساس من آدراج الکتب - حسب الواقع - هو الاحتفاظ 
بالبادرات والقترحات التي تطور العمل بحيث تکون بعيدة عن الد خول 
2 حيز التنفید! 

التدریب والتطوير وبناء قدرات العاملین ضمن إدارة استاذ الفاضل 
ls‏ حلما بعيد النال. رغم ما كانت تجود به إدارة التدریب بالوزارة 
ممع يتم توزيعها على كل الإدارات بالتساويء لکن الفاضل كان 
سنب تام مره هنا اها سا سوام اماو 
الفح يواهم على عوالم جدود 5 من الحق والخير و لجمال؛ 

«کان قميئا.. 

كما البؤس والانكفاء على الذات.. 

كان فراغا عريضا بلا غاية غير ذات مريضة.. 

ناوص ا المدلهمّة لا يرعوي عن فساد! 

وفوف يكيافكة يعحريها'الكساذ:: 

Oso تكن غير كل‎ ee 

كان دنیا». 

لم يكن أستاذ الفاضل يرغب 2 أن يكون بين الموظفين الذين يعملون 
تحت إدارته من تواصل الا 2 إطار ما يمكنهم من إدراك قصور 
بعضهم البعض, من أحل نقل وشاية للء فراغ الوقت. gh‏ للتقرب تجو 
الدیر بذات النطق الذي يدير به علاقته مع من یعلونه درجة. 

آراد لهم الفاضل أن یکونوا مجموعة «آلفوات». کل ألفة منهم یتبرع 
بكتابة آسماء الهرجلین من حوله لیرفع قائمتهم قبل رفاقه. بذلك 
یستطیع أن یقطع الطریق آمام ما يمكن أن یکون بذرة للتواصل بینهم 
فیکونون رأيا یقصیه عن كرسي القيادة الذي لن يضمن العودة الیه 2 
ظل وجود الدرجات الوازية له والذين یتطلمون UL‏ 2 مقعد الدیر من 
مخصصات ومأموريات مربحة. وهالة من التعظیم والتبجیل. 

«آیها العاملون الکلاب! 

انتم الیوم حاشيتي 

آنتم الستجیپون لي.. 

کل ما Lil‏ قائله فاسمعوه: 

أريد القطيعة بینکم دون أن تتساوی الکتوف.. 

انهشوا بعضکم ما ا لذلك یا آیها البائسون.. 


AD IA 





اخفضوا كل آبصارکم عن شموس الحقيقة.. 

سوف تحرفکم إن نظرتم لها .. 

حسبکم أن تناولوا فتات العطاءء قلست لکم کافلا! 

لا یهم إذا مات من جوعه بعضکم .. 

لا یهم العمل.. 

فأنا غايتي آن أكون الزعيم علیکم! 

فلا توقظوني من سكرتي بالسمات الرفيعة للمترفين! 

هلموا إلى بعضكم واقطعوا كل ما بینکم من صلات.. 

احذروا الأنس والضحك فهو يدل على أنكم ضعفاء. 

وانشروا الغبن والجبن بينكم.. 

واعطشوا واشربوا من بقايا السراب!». 

وبليغ يراوح مكانه يذ OSU‏ المخصص له اول قر اما ات 
بمن معه وكبيرهم الذي علمهم اللاشيء! درجته الوظيفية تساعده 
على الانفراد. فأكثرهم 2 درجات قيادية. وهو لا يزال Gi‏ غریرا 
2 مدارج الخدمة العامة. والبعد عن مثل هؤلاء سيكون أصفى لذهنه 
وأجدى لمستقبلهء وأفضل لشغفه بالقراءة. 

قيادية 999 نعم.. هكذا تسمى درجاتهم 2 سلم الخدمة! بيد أن 
القيادة علم وفن. بل وموهبة 2 كثير من الأحيان. 

بالرغم من تميز بليغ المشهود إلا أن مديريه لم يصرحوا له بإعجابهم 
بتمیزه. بل كان أكثرهم يستدعون أقصى ما تحتمله الوجوه من 
التقطيب ويحاولون ارتداء القناع العبوس القمطرير! ولكنه لا يريد 
منهم جا ولا شکورا سوی أن یکفوا عن محاولة اقتناص الهفوات 
لکسر ثقته التي لم تكن مُفرطة بمحض الادعاء الکذوب. 

Sigh الأوراق 2 الإدارة هي أوراق الحضور اليوميء تلك التي‎ wal 
أعظم الإنجازات التي يريدها المديرون! مجرّد الحضور! يلي إنجاز‎ 
الحضور 2 الآهمية؛ خروج الموظفين نحو الدكاكين القريبة البائسة,‎ 
والجلوس على صناديق المياه الغازية الفارغة. لتناول الاقطار. ثم‎ 
العودة إلى مكاتبهم بعد ما يربو عن الساعة, 4 انتظار الانجاز الاکثر‎ 
اهمية + نظر الموظفين وهو العودة إلى البيوت وقد اثقلت الاجفان‎ 
بالنعاس بعد أن فعل فول الاقطار أفاعيله 2 الأجساد.‎ 

الأيام متشابهة. والتفاصيل تكاد تكون متطابقة. الشوارع والطرقات 
تهیی نفسها كل يوم لاستقبال ذات الوجوه غدوا ورواحا. 

ورقة الحضور يتم رفعها 2 تمام الساعة الثامنة. وعلى الذين يتأخرون 
عن ذلك الموعد أن يلحقوا بالورقة 2 مكتب شؤون العاملین. عسى أن 
يوقعوا أسماءهم قبل أن يتم رصد الحاضرين 4 جهاز الحاسوب. ثم 
ترضع الاقلام وتجف الصحف. 

بلیغ كان يصل مکتبه +2 وقت مبکر. ونادرا ما یتأخر. وعلی شاط 
الأحلام كان هنالك من یتمنی أن يتأخر بلیغ كل یوم لدقائق معدودة . 
لیحضر إلى مکتب شؤون العاملین! 

قس نت مه تا وصسای ۱ 

انها (عفراء عدلان) .. 

oles 

فيها من الفونج عزة نفس أبيّة.. 

ومن الشيخ تمويدة لا یجاوزها الفا جرون.. 

aoa‏ حبر فاته مثل الحقول تماما! 


۷۲و 


al‏ تفوق الحقول؟ 
aol‏ الاصل أقبل آجد ادها للتجارة 2 کردفان.. 

س ر قير 
وتزوج جدتها Lose‏ بایزید.. 
ابعبا من تا بحس تشر 
a‏ اد من الشرق. 
أم Aes ch epetiess dies‏ 
وأعدت لأضياف والدها خير مأدبة للكرام. 
فأسروا لوالدها نيّة للمصاهرة العاجلة.. 

و ۰ 29 ۰ 

وتزوج عدلان - نجل الضيوف - وطاب المكان.. 
والاهازیج عمت هناء واحتفى المهرجان.. 
والدلاليك أفخم من حفلات المدائن وسط الزحام.. 
GI‏ عفراء جاءت نتاج التواصل بين المحبة والخير عند جسور 
السلام.. 
للحياة.. 

2 ۳ S 
وترید لها ان تنال الرفیع من الدرجات. تفوق الاوائل 2 کل عاح».‎ 
(بلیغ .. هل تعلم ما 2 قلبي تجاهك؟ هل 2 قلبك آنثی آخری؟ هل آنا‎ 
. جزء من اهتمامك؟ هل يحق لي أن آسألك؟ هل وهل وهل55)‎ 
تنتهي تساولات عفراء وحدیث قلبها المعن 2 السرية. بتنهيدة حری‎ 
تحرص على ألا یسمعها أحد الزملاء أو الزمیلات 2 الکتب. فالمرآة لا‎ 
تصرح بأحاسيسها قبل أن پیادر الرجل. لذلك ظلت تمني نفسها ولو‎ 
بابتسامة عابرة من بلیخ.‎ 


«فؤادي يذوب.. 

فهل عن غرامي أتوب5.. 

وعقلي لرشدي كيف یثوب؟ 

ولو جسّد ابح كان «بليغا».. 

ولو نطق اقا نادی » mene‏ 

أرق الحسن دق کل ها لأسكة ید اك.. 
أراك وسيم الملامح.. 

أخاف عليك من النظرات.. 

ومن كل شی 

من الغادیات. من الرائحات. من الحاسد ات. من العاشقات.. 
آريدك لي لا لفيري.. 

أريدك للقادم رن 

Riek = أريدك‎ 

وللبیت فخرا.. 

وللروح عطرا.. 

آريدك آنشودة 2 السار.. 

تخفف لذعة شمس النهار.. 

أريدك ظلا ظليلاً.. 

pear‏ أثيلا.. 


رأيتك شهما ماد 

أريدك ملء الخواطر والذكريات.. 

أريدك لي يا جميل الصفات.. 

أريدك... آآآآه .. أريدك 

لست أصرّحٌ بالعشق بل أحتمي بحياء البنات!». 

ل مشدول ع هذه الفكرة يد راسة الدكتورا ديق الإدار و حرفب ساسا 
غير del‏ 2 الخروج من السودان يعنا هن بعياة أفضل توضر له الدخل 
المناسب الذي يستطيع به أن يقابل التكاليف الشخصية والأسرية التي 
تتزايد قيمتها كل حين بسبب التضخم وانهيار العملة وتوقف عجلة 
الانتاج. ۱ 

قاطع التلفزیون تماما لعدة آسباب: الأخبار الكاذبةء وفراغ البرامج 
وحذلقة المذيعات. ورقصة الشیر البشیر فوق رؤوس القهورین. 

أكمل بليغ دراسته للماجستير بالكورسات الكثفة. ٠‏ لذلك لم يكن يملك 
الكثير من الوقت للاجتماعيات التي قلل منها كثيراء ووجد الكثير من 
اللوم جراء سكس يمع المجاملات والثرثرة اللامتناهية على 
رأس قائمة الأولويات. 

بعد نهاية الکورسات اختار مجال رسالته التكميلية للماجستیر التي 
كانت بعنوان: «آثر اصلاح الخدمة الدنية 2 زيادة الدخل القومي». 
وحصل فیها على تقدیر ممتاز. 

وبعد أن آشاد به الناقشون والشرفون العلمیّون بالكليْة. قدموا له 
نصيحة. فأضمر تنفید‌ها علی الفور. 

بعد أن أكمل رسالته طبع ميا ددا من النسخ لاهدائها إلى قیادات 
رئاسة الوزارة التي يعمل بها. حسبما نصحه المشرف والمناقشون, 
سيما Gly‏ هنالك توصيات قابلة للتنفین الفوري بدون تكلفة مالية أو 
كثير جهد أو زيادة كوادر. طبع أكثر من عشرين نسخة لتعميمها على 
جميع مديري الادارات وبعض الأشخاص الوثرین, لعلها تصادف من 
يوافقه 2 الإيمان بها وبمدى ما يمكن أن تحدثه من تغيير حسبما 
أظهرته الدراسة الميدانية التي أجراها بدقة عالية. كان يرجو أن يجد 
فرصة كافية للجلوس مع «القيادات» بوزارته التي يعمل بها لتوصيل 
کرو راما بالصورة المثالية داخل رئاسة الوزارة. عسى أن تنفعهم 
ارد وها ييا لتجدید روح العمل Les‏ يزيد الانتاج بأقل التکالیف. 

ثم تكون تلك التجربة بمثابة بداية لنشر المنهجية الجديدة 2 بقية 

المؤسسات المشابهة. 

اختار بليغ أن يبدأ بمديره یاک یم برغم علمه المسبق بسايكوباتية 
استاد القاطيل موه حل الذات دا he‏ تطوون العمل لقن ل 
بد من العبور من خلاله وفق مقتضيات البيروقراطية الجامدة. وظل 
ينتظر اللحظة المناسبة التي تكون فيها الحالة المزاجية للمدير 2 آبهی 
صورها. ولكن كيف یعرف تلك اللحظة؟ 

«لابد من تحديد مقياس موضوعي للحالة المزاجية للمدیرین!». 

يدك اله تلك الا مد نوها ها , فابتسم. لكنه اعتمدها! وبعد 
استعراض عدد من مؤشرات المزاج الصا اختار أن يعتمد مقياس 
الابتسامة. نعم. سيناقش استاذ الفاضل ويشرح له تصوره عندما يراه 
وهكذا أصبح يترقب تلك اللحظة الباسمة. ولكن طال الانتظار! 

اسن ils‏ و محص الدير ا سا ضار لا مبتسماً ولا متجهّما! 
بداية الأسبوع التالي. جاء المدير إلى مكتبه وجمع بعض الأغراض 


الخاصة به. وذهب قبل الإفطار دون أن يسلم على أحد من العاملين 

تحت اد ارته. ودون ان يبتسم! 
و3 نهاية ذلك الأسبوع جاء مرة أخرى إلى مكتبه الوثیر. وبقي 
لساعتين دون أن يبتسم طعا دخن خلالها أربعة سیجارات» تسلل 
دخانها المزعج إلى آنوف - Leng‏ رؤوس - كل العاملين بالإدارة 
بمن فيهم «نهال» المصابة بحساسية مفرطة من الدخان والاغبرة. 
فاضطرت أن تخرج من مكتبها إلى أقرب فضاء حتى تنقشع تلك 
السحائب النيكوتينية. 
بعد ان أكمل سیجارته الرابعة نادى الفراشة الخصصة لخدمته. وهي 
E‏ اليكنيا السنوات العجاف. طلب منها کوب من القهوة 
بالجنزییل, فأومأت بالایجاب. وأحضرت القهوة سریعا. وقبل خروجها 
من الکتب. سمعت صوته الحاد المتحشرج يلاحقها: 
© هذا الکتب متسخ ومغبرء لاذا لم تقومي بتنظیفه؟ 
٠‏ ظللت آنظفه باستمرار طوال فترة عملي. 
© لکنه الان متسخ كما ترین! 

٭ نعم. . ظللت آنظفه كل يوم ولکنك لا تأتي إلى العمل بصورة مستمرة. 
eal‏ التكلافة ن الك مطل مار بحت رم و خر ففخت 
9 آنظفه بعد حضورك! 
© ليس من شأنك أن تتابعي حضوري أو عدمه. مهمتك هي التنظیف 
والترتیب 2 کل الأحوال. مفهوم؟ «صرخ غاضیا». 
© حاضر. 
«أأهيا من تصیح بوجهي 2 کل حال.. 
oll‏ لو كنت تعلم شآني وسط القبيلة قبل الجفاف ببلدتنا .. 
قبل ان اصل العاصمة .. 
El‏ لا رغبة 2 السكون بأطرافها: 
بل لأطعم آطفالي الجائعين الطعام الحلال. 
ede‏ أحملهم بالقطار الذي كان يعزف بالعجلات نشيد الحنين لتلك 
اده 

جّت آلبس ثوب «الزراق» وأحمل as‏ قديم لأزرعها ها هنا.. 

ضحك الناسٌ مني وظنوا بعقلي بعض الخبال! ۱ 
كنت آزرع منذ الطفولة.. 
أجري مع والدي حين كان يداعب وجه التراب «بسلوكة».. 
وان مه نيدو teal‏ فاظن ال رض خر وکال 
وما كانت الأرض تلك الأليفة تقهرنا! بل وكانت ذلولا حثونا.. 
وعند منابعها كم شربنا المياه الزلال.. 
وكنت اسير على الرمل تلك الوديعة.. 
يدغدغني الرمل كنت أسير بغير نعال.. 
وكان شبابي.. 
وكان زواجي.. 
وكان الصغار يحومون حولي.. 
ونضحك ملء الوجوه بغير ملال.. 
رگناو کاو گا 
وآآآه من الذ کریات.. 
وآآه من الدهر.. 
آآآه من القهر واللا جمال.. 


۸۲ CIs 


ولکن (ve‏ لربي.. 

آبنائي الآن 2 الجامعات.. 

وهم نابغون بکل مجال». 

ظلت الفرّاشة «حاجة کلتومة» عابسة حزينة واجمة على غير عادتها. 
ظلت شاردة الذهن طوال الیوم. کلتومة فاكهة الادارة ومهرجان القرح 
التحرك. 

ركت er‏ نين غا شیرت ایر جلا 

ظلت الدموع تنهمر من وجه dale‏ كلتومة بلا انقطاع. وتغيرت ملامح 
وجهها بالغین الدفین الذي لووزع على Call‏ امرأة لکفاهن. 
ESE e oa E a‏ 
حولها الوظفون ما عدا استاذ الفاضل الذي د مکتبه كان فا 
لم یکن! 

توجه بلیغ نحوها: 

٩‏ مالك يا حاجة کلتومة الیوم على غير العادة؟! 


© م 8 و ماد 


* هل cil‏ غاضبة من أي أحد منا؟ 

(esl ail أسكاة‎ 

«ونزلت منها دمعات تکاد تجرح خدها الکدود سیماه». 

© لا عليك.. حاولي تجاوز الوضوع. ولا تكوني حساسة. 

E‏ لها روضة تلك الوظفة الرقيقة الوريفة الحس». 

الا أن حاجة كلتومة حسمت آمرها بعبارات صارمة: 

Lily شغالة هنا قبل أن يأتي الفاضل,‎ Ll كفاية على ذلة ومهانة!‎ ٠ 
بورقة من أحد النافذين‎ cle عارفة قصته من البداية. وأعرف كيف‎ 
وتم تعيينه فورا 2 وظيفة أكبر منه. قبلها كان شغال مراسلة 2 شركة‎ 


هه 


© معليش يا حاجّة كلتومة؛ الأوضاع كلها سوف تنصلح. 

Lie‏ كبرت يا آولادي وما باقي لي كثير من المعاش. والمعاش ذاته لن 
الككلوف» ویک أن تفیل( 

* لا.. لا.. لا یا حاجَة, لا تفكري هکذا لا تنهزمي بسبب شخص 
ی 

© حسنا.. انتم تعلمون أنه مهزوم وتسمحون له بإدارتكم؟ 

* یا dab‏ الأمر ليس بهذه البساطة. لو بأيدينا فلن نسمح له 
بادارتنا. 

* يا ولادي. آنتم متعلمون. وهنه البلد تنتظر منکم الکثیر فلا تفرطوا 
فیها. آنتم يا شباب آری فيكم أمل کبیر آکثر ممن سبقوکم 2 التعيين. 
قبل عدة سنوات من تعیینکم كان الفاضل وجماعته مسیطرین على 
كل «G2‏ ویوجهون الدیرین الکبار لظلم الناس. كما آنهم آکلوا مال 
النقابة كله دون أن یحاسبهم آحد. 

* معقولة يا حاجة؟؟ كل هذا كان حاصل؟؟ 

٩‏ نعم.. وأكثر من هذا.. لكن الآمل فيكم لإصلاح الحال. فأنتم لا 
تزال أياديكم نظيفة. 

انتقلت إلي بليغ عدوى الحزن الفاضب. أو الغضب الحزين. بقي صامتا 
4 مکتبه: وترك الرواية التي كان قد بدا قراءتها. جانبا. شعر بالظماً 
فت عه و هام تما اور لهم شرب ام حجان 
ببصره فیهم قبل أن پرتوي. وفاجآهم قائلا: 





© عندي سوال يا شباب. هل یبتسم آستاذ الفاضل الفاضل؟ ومتی 
یبتسم؟ 
رفعوا عيونهم وأصابعهم عن الهواتف النقالة. ونظروا إليه باندهاش 
ليعرفوا مدی جدیته بذ السوال. بعد برهة صمت. آجابه آحدهم 
بسوال: 

» هل يبتسم الدیناصور؟ ومتی پبتسم؟ 

© كنت آحسب أن الدیناصورات انقرضت! 

© لکنها عادت بصورة آخری. كائنات بشرية بنفس الفکر 

الدیناصوری! 

٩‏ هل يعني هذا أننا نعيش 2 العصر الديناصوري؟ 

2-9 السودان؟ 2 عهد الإنقاذ؟ نعم. نحن 2 عصر الفکر الديناصوري 
السوداني. 

خطر لبليغ أن هذه النظرية تتطلب |عادة النظر 2 اختیار قياس الزاج 
الخاص بأستاذ الفاضل. أو تغییر الخطة LIS‏ ومنافشته حول توصیات 
الرسالة بقض التظر عن حالته الواحية: وهذا ما حدت فلا 
© السلام علیکم. 

* وعليكم السلام؛ تقضل. 
© إن لم تكن مشفولا فعندي ما آناقشك حوله. 
© خير؟؟ 
© طبعا أنا أكملت الماجستير قبل ثلاثة أشهر. 

© هل تريد إضافة الشهادة 2 oll!‏ للحصول على علاوة الماجستير 
2 المرتب9 

٩‏ لاء ليس هذا الموضوع الحاليء لكن الرسالة نفسها بها توصيات 
يمكن أن تخدم طبيعة العمل 2 الوزارة. 
(ses) ©‏ 
* هذه نسخة من الرسالة يمكنك أن تطلع علیها . و2 ختامها التوصیات 
التي یمکن أن تسهم 32 تغيير ايجابي. 

٩‏ تمام.. لکن هذا الوضوع ريما یحتاج إلى زمن طویل واجراءات. 
هنالك الکثیر من التجارب التي قدمها زملاء لي منذ عشرین سنة ولم 
نتمکن من تنفيذها. 
© لعل توصياتي لا تحتاج إلى وقت ولا مال ولا زيادة کوادر عاملة. 
© يبقى ما تقوله حلم! الأحلام وحدها هي التي لا تحتاج إلى وقت ولا 
مال ولن آقول لك لا تحلم. على كل حال سوف pI‏ | رسالتك وآقدم لك 
ريي لا حقا. هل هنالك موضوع آخر؟ 

9 . هذا فقط ما كنت أريد قوله. 

* طیب. آرجو أن تجهز لي مطبوعات الاجتماع باللجنة الفنيّة. والذي 
سیقام 2 نهاية الاسبوع القادم. 
© آغلب الاوراق جاهزة ومنسقة. وسأكمل البقية خلال الیوم إن شاء 
اللّه. 


«لك alll‏ يا وطني .. 

لرفعة شأنك كم قد سهرنا آنا والرفاق.. 
فکنا نذاکر.. 

نراجع كل القالات كل المقرّر 2 الجامعة.. 
Lill‏ تنابع کل جدید.. 

مع فوكاياماء وديمينغ: وبیتر دراکر.. 


مع كل ما کتبوه بعلم الادارة.. 

bask‏ للنجوم الزواهر.. 

فهل ضاع ذ اك هباء٩‏ 

لك الله يا وطنی!» 

بلیغ وصل إلى نتيجة كان پرفضها ویفالط حولها 2 کل نقاش: «هده 
البلد لن ینصلح حالها 2 القریب Sobel‏ وما تعلمناه سیظل فیها 
آضیع من قمر الشتاء الذي لا یتسامر الناس 2 لیالیه». 

نحن غرباء 4 بلادناء نحن محکومون بالفکر الدیناصوری! 

لر ات ee‏ لاب الدرجات الوسطی 2 الخدمة الدنية لا 
تتجاوز ما يساوي cal‏ من ۰؛ دولارا آمریکیا. 

امتلا عقل بليغ بفکرة واحدة, الهجرة! 

آصبح لعدة آشهر 2 حالة تقشف. یحصل على القلیل من JULI‏ 2 عمله 
2 الوزارة. فیضطر إلى العمل الإضاج 2 تدریس اللفة الانجليزية 
بالعاهد النتشرة 2 السوق العربی؛ صار dogs‏ آکثر دخله لشراء ما 
تیسر من الدولارات. لتکون رفیقته 2 آصقاع العالم التي لیس له فیها 
حنان al‏ ولا رحمة آب. 

.۶ ذ ات الوقت كان پرسل سیرته الذ ات تية إلى کل آنحاء العالم عبر مواقع 
التوظیف. وعبر البرید الالكتروني حیثما وجد اعلانا؛ حتی ele‏ الیوم 
الذي وجد فيه رسالة من شركة عالية تعمل 2 جنوب افریقیا تعلن 
اختیارها له 2 وظيفة براتب يزيد عن عشرین ضعف راتبه الحالي. 
على أن یوقع العقد خلال فترة لا تتعدی شهرین فقط. 

وحار لكي حير كي 2 ی الفترة الوجيزة. ولیس له 
من یقترض منه مالاء وظروف آکثر الناس الذین یعرفهم لا تسمح لهم 
بمعاونته مانا per gener‏ بالموضوع لأحد آصدقائه قدم له فكرة 
أن يستقيل ويطالب يفوائد ما يعد الخدمة عن كل الفترة ال فكاها 
بالوظيفة. والتخطين._ف هه الفكرة آنها لن ترك له خط للرجمة 
لوه إن عاد eg‏ 

قضی لیلته مؤرّقا؛ وبعد أن نال رضا والدیه واستشار اخوته بما فیهم 
أفرم سناه ذهب 2 الصباح الباکر نحو مکتب شؤون العاملین 
ليبداً اجراءات الاستقالة وصرف فوائد الخدمة. ولیقایلها هناك. 

© عفراء. 

© نعم يا دکتور بلیخ. 

© قبل أن أغادر الوزارة إلى غير رجعة. لا بد أن أخبرك بأنني ظللت 
أفكر فيك بطريقة 
0 
٩‏ بصراحة.. آآآ.. تفكيري بك لا يشبه تفكيري ch‏ شخص آخر. 

ewes )» ©‏ و 

© أحبّك يا cel pac‏ وسأعود لك وحدك. فهل تقبلين بي؟ 

Waals © 

لا تذکر عفراء أنها سکبت 2 حیاتها دموعا مثل ذلك اليوم بأحاسيس 
الفرح باکتمال دائرة الحب, والحزن على فراق الحبیب. 

وعلی شاطی الاحلام آمست عفراء عدلان 2 قمة الشوق. إن كان 
للشوق فمة! 

«سأظل آهدهد عشقي له 4 الضلوع . 

وآحمله فكرة لا تراوحني 3 الدی.. 

صوته سیظل الوحید الذي پتردد + خاطري کالصدی.. 


سأظل أواري الشموع Gul‏ دفء al all‏ بقلبي ا 

فالغرام نعيم.. 

وفلبي بهیم.. 

سأظل أفكر فيه طوال النهار وليلي البهیم». 

ومضت السنوات.. 

بلیغ حالیا 3 مدينة کیب تاون, لا یزور آجفانه SE‏ تکتحل عیناء 
بمكالمة الفیدیو مع زوجته الحنون وطفلیه التوآم الذین یعیشون 2 
الخرطوم. 

* بلیخ. . الیوم سأل عنك الزملاء بشدة. افد 
عام على الثورة. 

© يا سلااام.. الغربة ابعدتني عن كل هذا الجمال. 

* تم تكريم dale‏ كلتومة. 

* كيف حالها؟ آرجو أن تكون قد تحسنت حالتها بعد الإصابة التي 
تعرضت لها 2 موكب ينايرة 


تعد نالف يق cree‏ هرون 


* بخير.. مبتسمة رغم كل Gd‏ وراضية بقضاء AU‏ 

2 أثناء مکالة عفراء وبلیغ. تردد صوت اینیهما التوآم (محمود 
وعدلان): 

مها سد ضام اوج وف ها 

٩‏ أتعرفين يا عفراء؟ هذه الثورة المجيدة لن تتوقف حتى تشيّعٌ آخر 
نعوش الفكر الديناصوري إلى خارج تاريخ السودان وجغرافيته. 
(النهاية.. أو قل إنها البداية). 








لبنی حساك - المملكة الغربية 


تقاذفت الا عار الى رأسي مثل قطي یندفع نحوي محاولا افتراسي 

تساءلت معاتبا نفسي» كما اعتدت أن آفعل Leite‏ لماذا عدت إلى هناژ ما 
الذي ذكرني بهذا الکان؟ لقد انقطعت كل آواصر الوصل بیننا بعد وفاة 
والدتي. ولهذا السبب كنت آرفض العودة. حتی آنني لم آزر قبرها الا 
مرة واحدة منذ وفاتها سداس ساف . لطانا آحببت والدتي» واعتقدت 
على حين غرة أنني هالك بعدها لا محالةء لكنني شخص معتوه وجد 
.. انقطع الرابط الأخير ثم ذهبت بعدها إلى 
حال سبيلي. شعرت أنني أحب الحياة أكثر من ذي قبل, وأزعجتني فكرة 
أن يباغتني الموت وأتلاشى 2 العدم» بعدما رحبت بي الحياة ورحبت 


بها. وتماهينا fie‏ جسدين منتشيين اثر بلوغ ذروة اللذة. هي تمارس 
غوايتها Lily‏ آمارس فحولتي بكل التهور الممكن رغم علمي أنها ستغدر 
بي. . تسمرت بجانبها ككلب ضال ٠‏ هزیلا وبلا وجهة , ففتحت لي نافذتها 
عطفا عليّ. .. قفزت إلى الداخل ولم Lil‏ بعدها الفادرة مطلقا. نعم لا 
زلت حیاء ولا زال جسدي يرتجف من ثقل فكرة الموت... لكنني ضللت 
ee‏ ات ال ی ات ا 
فقي ھا ےآ اک غں كل انسل ال قل seg lle pea‏ 
هل سأنجح هذه الرة آیضا؟ ناذا أشعر اليوم أن جراحي قد تغمقت اک 
من أي وقت مضی؟ لم أكن مکلوما هذا القدر حتی .3 آکثر محطاتي 
Le‏ وقتامة. بدا رأسي كأنه يدور وازدحمت الاحتمالات آمامي. دون 
sete‏ سببا واحدا ساراس هذا E‏ سای منت نو 
يسير الزمن قدما دونما التفاتة؛ لکنه بدا کمن يجرني عنوة إلى الخلف. 
كان د de‏ آقوی مني بکثیر ومع ذلك لم أجد بدا ree‏ 
سأمساك بطرف آخر فرصة لي آملا ‏ الخرع تاجيا من هذا الادحام 
الشقي. 
تسیر قدماي بي إلى حیث لا آدري لکن أفكاري تستمر 3 وخز جسدي 
لأتوقف عن الحرکة... هل آدنو من الجنون؟ وأي جنون هذا الذي 
ينذرني باقترابه؟ كيف تغدر بي الحياة بهذا اللؤم والعنف البالغين, 
رغم Gil‏ سألقى حتفي 2 النهاية شأني شأن الآخرين؟... لست 
شخصا استتنائیا. انني الشخص العتوه كسمه الذي هرول إلى الحياة 
ales‏ جائع؛ لكنني الآن عرضة إلى الزوال. بعدما آدمنت التعاطي إلى 
ای ی نع يدر ص على غ ار 
على تفادیه؟ زحفت رغم انهياري صوب الخمارة التي اعتدت ارتیادها. 
كانت خطواتي بطيئة جداء كأنني أجر خلفي أعباء كونية لا أحد بوسعه 
جرها غيريء وكأنني الكائن الوحيد الشاهد على مثالب الوجود. بدا 
العالم من حولي کتمائیل غير قادرة على الحركة أو الشعورء وكأن الحياة 


۹٩‏ عم 





شب نفسها leads‏ فشیتا ب هدوء تام لا یخلف [il‏ یذکر... لا عویل ولا 
صراخ ولا مقاومة. نأتي إلى الوجود کومضات سريعة الزوال Coreg‏ 
يشعر بالآخر عندما يدركه دوره. ويضمحل شین فشيئا الن اا کی 
لس نسي ا ers ee‏ | ا یتسار eal.‏ 
4 ركن داخل الخمارة التي بلفتها بعد دهر طویل. آرید لهذه الليلة التي 
تبدو لا نهائية أن تنقضي بسرعة. طلبت قنينة ويسكي أملا 4 ذلك 
اعتدلت 2 جلستي لأطرد الأنظار القادمة نحوي. تمنيت لو أنني كنت 
کاتنا خارج الزمن, شخصا لا مرثيا بوسعه نزع ملا بسه والاستلقاء فوق 
الأريكة مکتفیا بمشاهدة المترددين على الخمارة. 

لم أكن أعي شيا من حولي على الاطلاق. كنت حاضرا بجسدي لا غير. 
غرقت ب ذكرياتي حتى شارفت على الاختناق. فكيف أهتدي إلى سبيل 
الخلاص؟ كنت أدرك ی جواب هذا السؤال لكنني 
كنت أشد وفنا من أن أواجه الحقيقة اللعينة. وريما الحقيقة الوحيدة 
التي لا يمكنها النضوب مهما كبرت أكاذيبنا . ليست الخمارة .3 الواقع 
ولا الويسكي الا امتد ادا لهده ua SY‏ مثلما لسنا جمیعنا الا امتدادا 
لبعضنا البعض عندما یتعلق الأمر برهاب الوت. وحده الوت يذكرنا 
بحجم هشاشتنا وتعاستنا وعجزنا كلما آلهتنا الحياة عن ذلك. وحده 
الموت ینبهنا الى مدی تشابهنا مهما اتسعت الفوارق بیننا. وحده الموت 
يشكل خلاصنا. يا للمفارقة. تری ما الذي لا زال يربطني بهذا الوجود 
على نحو يجعلني آرفض فكرة الرحیل؟ ما آشبه الیوم بأمس عندما 
فقدت والدتي وبدت الحياة وقتها مشلولة عاجزة عن الحركة وانا مستلق 
توق حفتها محستی ير لحت من E‏ ارين Sighs‏ 
داخل هذا الحدث المشؤوم بينما تبدت تفاهة الوجود صريحة ووقحة 
أكثر من أي وقت مضی. کم هي حياتنا مهترئة وآيلة للسقوط. انتبهت 
کمن استیقظ og‏ من squad‏ إلى أن الکان ضح بالزبائن الذين ارتفعت 
آصواتهم 2 غمرة آحادیثهم. واصطفت قنینات النبین کشاهد على 
بؤسنا... کم تکرر هذا النظر آمامي لکنه اليوم تلبس معاني آخری. فأنا 
لست الشخص نفسه الذي آتی إلى هنا آمس أو الذي سبقه. مثلما لم 
أكزمتيزة امن الحياة مظما Ul‏ منبوذ الیوم ... ما أشد هذه العزلة التي 
تجعلني أتآكل وأنشطر إلى أشلاء؛ حتی إنني لا آقوی على لم أشلائي 
وأمضي جانب الحياة مکسورا مطأطأ الرأ س Liles‏ انهزامي. 

كان الجمیع مستفرقا 9 الحدیث. E‏ كما Ll‏ مستغرق 2 محادثة 
نفسي. فحتی وان كنا نتشارك الکان نفسه لا آحد منا يكترث للآخر ك 
الواقم. لكل Lis‏ معارکه ووحدها معارکنا الخاصة قابلة للاابصار. مثلما 
Lil‏ جالس هنا آتصارع مع آفكاري بمفردي لا آری آحدا ولا أحد يراني. آنا 


آیضا شخص نرجسي أقاتل من آجلي. من أجل أن آخرج من العتمة. من 
أجل أن آتحرر من أعبائي» من أجل أن أحيا...كل شيء یتعلق بي» وفکرة 
العدم ترعبني بالقدر الذي تريحني به. لكنني لست على استعداد. فمتی 
یتحقق ذلك؟ آتساءل كيف بوسعي ألا أكون مستعدا للموت رغم يقيني 
Ob‏ وجودي لیس الا انحدارا صوب اللا وجودء وآن موتي لن يهز شعرة 
من الوجود Loge‏ كان دراماتیکیا, ثم سأمحی داخل النسیان. کم لن 
يشكل غيابي فارقا يذكر. ستمضي الحياة على جثثي وجثث رفقاتي من 
الوتی دون أن تحزن لفقد Lal‏ فلماد! كل هذا التمسكک Tes‏ لیس وحودنا 
من عدمه 2 الحقيقة ذو قيمة الا داخل مدارنا. وخارج هذا الدار لسنا 
الا کائنات ضئيلة تصارع من أجل البقاء شأنها شأن باقي الأنواع» حیث 
لن یکون اندثارنا لسبب أو لاخر الا مشهدا مکرورا لن سب ۶ تعطیل 
الزمن ولن یتوقف الکون على إثره عن الحركة. 

عقارب الساعة تزحف ببطء شدید. والخمارة توشك على غلق آبوایها 
بعد انصراف معظم الزبائن... لا آذ کر من تفاصیل هذه الليلة الا القلیل 
القلیل. وسط شرودي وذ كرياتي الثيرة للشفقة. لم أكن آرغب ب العودة 
إلى النزل لكنني كنت منهكا جدا وجسدي يوشك على السقوط. آنهیت 
كأسي الأخیر. ودفعت الفاتورة ثم مضیت إلى حال سبيلي. تری متی 
يأتي الصباح رأفة بي آنا الذي لطالا کررت على مسامع الآخرين كوني 
کائن ليلي؟ ها آنا ذا الآن آتوسل إلى اللیل كي ينقضي. مثلما آتوسل إلى 
هذه العزلة الثقيلة بأن تمنحني قسطا من الراحة. کم آتوق إلى التحرر 
من هذا التيه الذي یملاً كل أجزائي والعودة إلى اندفاعي وجموحي 
قبل أن يهوي بي ايماني ويضعني على حافة الهاوية. آدرکت وقتها حجم 
وحدتي, وأنه لا مفر لي من الفرق 2 هذا التیه بمفردي, لا Lis sol‏ 
یشاطر الآخر تعاسته. فحتی الواساة نفسها ليست 2 الواقع | الا تعبيرا 
عن المسافة التي تفصلني عن غيري... لا شيء يغير حقيقة کوننا نواجه 
كا نياية لاس مصير نا فرادق. شعوت بان کل رغباتي بدأت بالافول 


الواحد تلو الآخر, وددت لو كان بوسعي أ أخلص نفسي من هذه اللعنة 
التي ألمت بي, وأنا موقن ن ذلك اکن هی الا باطلاق الرصاصة 
الأخيرة للانتقال إلى حالة الأفول الأبدي. 

ألم يكن من الأفضل لي لو أنني لم أوجد على الاطلاق؟ يا لغائلة الوجود 
الذي آخرجني من العدم دون أن أملك حق الاختيار فما الجدوى من 
وجودي؟ ها أنا ذا Gal GW‏ قبالة الحياةء والوت 2 ظهري ينتظر 


اقتناص فرصته للانقضاض Sle‏ فماذا آنتظر؟ ها أنا ذا الآن أملك 
حق الاختيار بالفعل. ومع ذلك لا زلت آتمسك بالحياة کمن يمسك بيديه 
حل الشنقة اللتف حول عنقه محاولا ازالته Wise‏ 

إنني لا آختار الوت. وبهذا فأنا لا آقوم سوی بتأجیل نهايتي. فإن لم أضع 
هذه النهاية بنفسي سیتسال الوت الي على حين غرة بعد أن ألتثم وأعود 
للانهماك 2 الحياة. ثم أتبدد ببساطة متناهية تدعو إلى التساؤل إذا 
ما كنك موجودا بالفعل. 

بلغت النزل بالطريقة نفسها الذي بلغت بها الخمارة بد اية هذه ALU‏ 
فتحت الباب ودخلت. لم Lal‏ أن أشعل النور واکتفیت بالضوء الخافت 
الذي تسرب من مصابیح الشارع إلى غرفتي. نزعت سترتي واستلقیت 
على السريو جا مضنی يستجدي هو الاخر طلبا للراحة... فکرت 
أن هذا الآلم الحاد بوسعه أن يزول بجرعة زائدة من العقاقير فحسب. 
لكنني سخرت 2 الوقت نفسه من اختياري الاقل خطورة من بين السبل 
الاخری الممكنة التي تؤدي إلى موت محقق, كأن آلقي بنفسي من مكان 
شاهق العلو ينعدم des‏ احتمال نجاتي. أو أن أقفز قبالة قطار سيفتت 
جسدي لا محالة. gual.‏ يكاد ینفجر, ماذا لو آنني آقطع وريدي وآنزف 
وحیدا حد الوت؟ فحتی وان لم أكن وحیدا لا شيء سیفیر مصيري. ما 
الشيء الذي تفیر وآنا بجانب والدتي ساعة الاحتضار. لم يكن بوسعي 
فعل شيء غير الشعور بالعجز Gully‏ دخلت حالة من الذهول وأنا 
آعیش هذه التجرية للمرة الأولی. دون أن أكون قادرا على استیعاب 
هذا الغياب الذي لا رجعه فيه. تراجعت کل الصور القديمة عن والدتي 
بینما علقت بذاكرتي لحظة احتضارها فحسب. اللحظة التي دقت 
السمار الأخير 4 نعشي. ثم لم تنقض الا بضع هنیهات حتی آنجز 
الموت مهمته دون اکتراث لنحيبي وللالم الذي كان یمزق آجزائي من 
شدته. خیل إلى تحت تأثیر الويسکي الذي لم پنسخب بعد LIS‏ من 
جسدي آنني آسمع نداء آمي وآشعر بوجودها 2 غرفتي... تملكني 
الخوف Lily‏ آحاول التحقق مما يجري حولي. تساءلت 2 قنوط هل 
دقت عا تسارع نبضي وشعرت ببرودة محسوسة تسري 2# کامل 
جسيء لا مفر لي الا المواجهة... 
أنا ا دخول المعركة وان کنت Lge‏ بانني سأخرج منها خاسرا 
رغم انتصاري. عم لاسن لكنني سأخسر 2 الوقت الذي 





محاولة انستیعاب 


لم آصادفها على سلم العمارة, ولا 2 الصعد. منذ أكثر من أسبوع... 
تركتٌ لها بضع كلمات بعلبة رسائلهاء عند «Jat!‏ أسان عنها؛ مدا 
أن تكون بخير... 

2 اليوم المواليء وأنا خارج للقيام بجولتي السائية. وجدت الأنيقة 
البشوشة. المقيمة 4 الشقة قبالتي. منذ سنة أو يزيد... تركت لي رسالة 
جوابية. تشكرني لاهتمامي بأحوالهاء وتقول إن التعب منعها من الخروج» 
وتدعوني لزيارتها متى سمحت ظرو2 بذلك. وضمّنت رسالتها رقم 
هاتقها.. 

فتحت لي الباب. كانت تبدو متعبة. رغم ماکیاجها الخفیف. وفستانها 
المشرق الفضفاض... 

Lily‏ أسلم علیهاء لفحني عطر dail Gala‏ طوح بي بعیدا ‏ غیابات جب 
وا اس 

سارت آمامي متتاقلة نحو الداخل. كانت شقتها جميلة بدیکور بوهيمي 
الأثاث والألوان. تجلس على حافة كنبة بشراشف. فأجلس على الكنبة 
یمینها... تتأمل باقتي. وكانت وضعتها 2 مزهرية. آمامها. عند الدخل. 
وقالت: ما آجمل ذوقك. باقة بیضاء 2 نقاء سریرتاك! 

رددت على اطرائها: ذوقك آجمل سيدتي, والحمد all‏ آني وجدتك 
آجابت وموسیقی هادئة تعطر الکان: 

هي مجرد وعكة سأجتازها كما اجتزت آخریات قبلها .. 

بادرتها: جمیل دیکور شقتك. »ن این تفن هذه التحف؟ 

ردت: بعضها ارت عائلي, والباقي حصيلة أسفار ب2 الداخل والخارج... 
اتعتت Se‏ على مائدة خشبية صغيرة. علیها صينية من نحاس. 
صبت لي قهوة مرة. كما آشتهیها , وقدمت لي الفنجان + صحن. وکانا 
متناسقين حجماً ولوناً... 

رشفت من فنجانها « وو اصلت: S25‏ هذه. یا صديقي. ا 
طويلة مع المرضء ولانني آقوی منه. آخرج من مبارزنه؛ دوماء سالة 
معافاة... 

آکید. سيدتي. قلت. ارادة الریض وحالته النفسية حاسمتان 2 
علا جه... 

تصورء آضافت. رحلتي مع المرض آطفأت. قبل آسبوع. سنتها السادسة 
والعشرين... رأت علامات الدهشة على محياي» فواصلت: 

قبل ست وعشرين سنة. كنت طالبة جامعية. 29 آخر أيام امتحانات 
التخرج. تعرضت لحالة اختناق لم أعرف مثلها من قبل. توجهت إلى 
الطبیب. أجرى لي تحاليل وأشعةء بعدها استأصل الفص الأيمن من 
الغدة الدرقية. وأخضعني لجلسات علاج بالاشعة... 

اقشعر بدني... 
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بعد سنتین. واصلت. اكتشفت إصابة الفص الأيسرء فتم استتصاله 
بدوره. وخضعت لجلسات الإشعاع ثانية. بعدها بسنة. ظهر ورم خلف 
القفص الصدريء استاصلته آیضا. لکنه انتقل لینتشر .2 الفدد 
اللمفاوية بالرقبة. فاستأصلت الصابة منها. فانتقل إلى البیض ومنه 
إلى الرحم ای ور کر أقوى منه... 

بعد تسع ات أجريتياء اكتشف. انق اراد ودها جديدا 1 
شريان القلب الموصل إلى المخ؛ ونسبة ة نجاح استتصاله ضثيلة جدا... 
ia‏ , کات لكل واحدة من هذه التجارب ندوب لا تمحی. ناهيك Lec‏ 
أعانيه من ألم وارهاق وغثیان وقيء وتساقط الشعر وضیق التنفس... 
حاولت ألا تظهر علي ملامحي علامات التأثر. لکن عيني اغرورفتا: 
فقالت: تین vil‏ مت 


من ذکریات yell‏ فقلت لها: قلبي معك سيدتي. ولجار الحقيقي 
tes‏ تک بيدا لحارم والا لما قيل: قبل أن تسكن منزلاء استفسر 

عن واصلي. قد یخلصنا الکلام من بعض ما یضایقنا ویوتر 

Ailes 

تحملني آرجوك. قد.. 

لم كين جملتها. استرسلت: 

كنت آتوقع وقوف آقرب الناس إلى جانبي 2 هذه الحنة. لكنه لم یفعل! 

بل انه. بمجرد ما علم أن الورم الذي آصابني خبیث. تغيرت معاملته لي. 

وظهر وجه آخر آخفاه عني طيلة سنوات ارتباطنا.. 

كان رحیله آقوی حافز لي لاقاوم ‘onl‏ لاتشبث بالحياة. ولآثبت له 

ولنفسي أنني» وان كنت آحببته. يوماء أستطيع أن آواصل حياتي دونه... 

2 هذه الأثناءء آدار مفتاح قفل الباب. دخل ستيني بقوام وزي ریاضیین. 

وقفت مندهشة: 

tial‏ آنت؟ ما fan!‏ مقا اتك وارتمت 2 حضنه... 

استکانت لحظة. وهو یمسد شعرها. ثم استدارت نحوي تقول له: دعني 

آقدم لك جارنا اللطیف هذا.. 

تصور. جاءني بهنه الباقة الحمراء يطلب يدي... 

وابتسمت لي فائلة: 

آصدقتني SoM‏ هذا زوجي. كان مسافراء وعاد التو... 

لا أذكر إن كنت سلمت عليه حين مد لي یده... 

وجدتني 2 شقتي. تحت رشاش ele‏ بارد. أحاول استيعاب ما حدث. 

وحين نظرت خلفي. اکتشفت أن لا انعکاس لصورتي على المرآة! 

تساءلت: أين اختفيت!؟ 

4 الصباح. سألت البواب عن سكان الشقة قبالتي. فقال: 

إنها الشقة الوحيدة التي لم تسكن قط ف هذه العمارة!!! 


فاي القطار 


حسن کشاف - الملکه المعربيك 


كعادلى وات إلى فحظة القظا ریت د بح ی كرت ايع ات را 
نولا الألطاف Gila del yoy‏ الأجرة ركت آخیرا هذا القطار الذي مللته. 
غير أنني آفضله على السيارة. 

جلست قبالة رجل وزوجته. كان لهما ابنان؛ الأول قد يكون 2 السادسة. 
والثاني رضيع 4# شهوره الأولى. وضعت محفظتي بجانبي. وشغلت نفسي 
بتأمل الصغيرء الذي كان يدحرج كرته قبل أن تنسل من بين رجلیه. كان 
الحنين يعاتبني على عدم تکوین أسرة: تملا علي الدنیا ماک epee‏ 
قاومت متمسكا بموقفي من الزواج والإنجاب. 

انتبهت إلى نظرات الصبي نحوي, إشاراته المتكررة فرضت علي الانحناء 
لإخراج كرته من تحت الكرسي. 

- تفضل ها هي كرتك أيها البطل.. 

- شکرا عمو هلا لعبنا سوية؟ 

يصدر الاب آول e‏ يد الصبي. ne‏ إياه إلى الوراء حيث 
مقعده. 

آحسست بالحرج.. فدعوته لكي یسمح له بذلك. وأني سالاعبه بسعة 
صدر. 

ابتسم الاب. ونظر إلى زوجته التي كانت ترضع صغيرهاء واصلنا اللعب 
لمدة قصيرة. وأحدثنا جلبة كبيرة ذكرتني بطفولتي. 

كانت الزوجة قد أحضرت معها وجبة الأرز بشرائح الدجاج. دعاني الزوج 
إلى مشارکتهم الأكلء كان لذیذا وذكرني OSL‏ الوالدة رحمها الله ols.‏ 
الرجل ینظر الي بين الفينة والاخری و2 فمه کلام »ثم نطق آخیرا: 

- من أين آنت يا سيدي؟ 


=o = ۳ 





- آنا من فاس.. أشتغل طبيبا بالدار البيضاء. 

- تشرفنا سيدي الطبیب. أنت إذن تسهر على صحتناء قالها وقد اعتدل 2 
جلسته: ورتب هند امه, وكأن الالفة قد زالت بیننا. 
همست زوجته 2 آذنه. فابتسم بخبث: زوجتي تتساءل عن الستشفی الذي 
تشتغل فيه؛ فهي تکاد تعرفها جمیعها بسبب مرض آخیها. 

آخبرتها باسم الستشفی. فبدأت تحكي عن عشرات الزیارات لهذا 
الستشفی, والجفاء الذي كانت تجده من كل مکوناته. الا من السادة 
الأطباء. حفظهم اللّه.. هکذا علقت ممتنة. ۱ 

آحسست بالانتشاء الذي ينتابني كلما كنت راضیا عن نفسي.. وکان على 
أن أعيد کسر جدار الجلید. الذي آقامته مهنتي مع الزوج فسألته: 

- هل تمارس الرياضة پا سيدي..؟ تبدو رشیقاء ابتسم.. فارتحت لانفراج 
آساریره: 

- كنت آمارس ریاضات کثيرة قبل الزواج» آما الآن فأنا آمارس الجری 
- جمیل.. هذا آمر جید. أحسنت اختیار الجريء يبدو آنك تعلم آنها 
رياضة يستفيد منها الجسم بأكمله. كنت آثني عليه بجدية. 2 الوقت 
الذي كانت تنظر إليه زوجته باستفراب. وهو يخفي ابتسامة شيطانية. 
م اس ات 

- آجري يا سيدي وراء الخبز هي.. هي.. 
لا أعرف كيف ارتسمت الابتسامة والضحكة على محيايء ولکن خدعته 
كانت جميلة؛ وانطلت le‏ الحيلة. 


الابن يتعلق بيدي ويقول: 





7 عمي هل لك ابن لكي نلعب سویة؟ 

رمته آمه بنظرة تأنیب. غير أني الست راتسا 

- لیس لدي آبناء. لكن یمکنك أن تزورني ونلعب سوية.. 

تسارع والدته إلى التساوّل: إذن ليست لك زوجة!! 

- لاء لا أعتقد أن pal‏ ضروريء أنا أعيش وحدي.. 

ترمقني المرأة بنظرات استفراب: ألا تشعر بالوحدة؟! ألا تريد أن يكون لك 
آبناء یخلدون اسمك 2 الستقیل 95 

لم يكن لکلماتها أي وقع على نفسيتي. كان هذا لیحطم قلبي سابقاء لکن 
حوادث الأيام جعلتني آکثر تمسکا بقراري يوما بعد يوم. كانت الزوجة 2 
انتظار ردي» فأردفت: 

-لا. . لا على الاطلاق, لا أحس بأية وحدة! 

عدن حالس عنام رها امن Ql‏ قأخرجت هاتفي وتلاعبت بأزراره. 
بينما كنت أنتظر أن يكف عن تلك النظرات. وأخیرا نطق: 

- مهنة الطب صعبة للغاية كان alll‏ 2 عونكم.. 

لا أعرف کیت تتحملوق ذلك آنا al‏ كلما رایت دماء اجب كيف 
تملكون القدرة لإجراء عمليات معقدة. 

- لقد اخترنا هذه المهنة؛ ونحن نقوم بذلك بشغف كبير.. 

- ألهذا يقال أن أفئدة آغلب الأطباء صلبة. ويصعب التأثير فیهم. وابتسم 
تاشقن مين la‏ 

بادرت بابتسامة مصطنعة. كنت أريد إفحامه لهذا استهدفت جانبه 
النفسي: تخيل معي لا قدر الله أن ابنك هذا يحتاج لعملية جراحية 2 
القلب. هل كنا سنجريها له بالعاطفة والعناق الحار هي.. هي.. 

تخترق الزوجة هذا الحوار الذي بدأ يتوتر بعض الشيء: 

- أعتقد أنك تحتاج إلى الحب. زواجك وإنجابك للأطفال سيغير الكثير 
من هذه الاراءء آراهنك !! قالتها والخجل برتسم علی e‏ 

اجبتها بطريقتي تي ‏ التفریج عن الرضی قبل أو بعد أي عملية: لن آراهنك 
آبدا یا سيدتي.. هي.. هي.. لن قع 2 هذا الفخ. لدي آسبابي الشخصية.. 
كانت تبتسم وتجهز لي سوالا آخر. غير أن صراخ الرضیم آنقذني من هذا 
انس الضعداء. 


s 


غادرت الزوجة. آعتقد آنها قصدت الرحاض, بقیت مع الزوج. كنت أقراً 
2 عينيه عشرات الاسئلة. لكنني آبدیت عدم اكتراثي» غير أنه ترك مکانه 
واقترب مني. مزیلا الحفظة واحتل مکانها. ثم قال بصوت خافت: 

- آخبرني يا صديقي. ما هو هذا السبب الشخصي ال محير..؟ علمت آنك 
لم ترغب 2 الحدیث آمامها. 

وجدني آنظر إليه باستفراب. فاستدرك: 

- آحب أن آعرف. هذا إن لم يكن لديك مانع9! 

قادني إلحاحه إلى البوح. كنت آرید التخلص من آسئلته على أي حالء 
فسألته بعد أن التفت إلى الصبي, فوجدته يغط 2 نوم عمیق. ثم صفعت 
صاحبنا: + هل أنت متأكد و وج روز ور یووم 
غضبا وحدجني شزرا. فم تغیرت آلوان وجهه تباعاء حتی تقرت علی 
الصفرة. وبدأ العرق یتصبب من جبینه رغم رت ی 
عیناه مفتوحتین, الا آنه غادر بتفکیره إلى مکان آخرء تكلم آخیرا وبهدوء 
قاتل: 

- ماذا تقصد اذن..9! 

كنت أعلم أنه یبحث عن سر هذا السوال الخطيرء فأسرعت إلى التبریر: 
ه لا آخفيك علما يا سيدي أن تجربتي ‏ مجال التطبیب جعلتني آقف 
عند مجموعة الحقائق لنقل نها شکلت صدمة قوية باللسبة لي» بطلاتها 
نساء ماكرات خادعات. es‏ | ما اكتضفيت آن ما يحتضده Sle LY‏ ايخ 
فلذات آکبادهم. ليسوا إلا أبناء زنا وشهوات عابرة مع عشاق کثر. حتى أن 
تكرر قصّص من هذا القبيل أنساني عددها. 

2 الوفت الذي كان الرجل يجلس بقربي اوها شارد «Said!‏ عادت 
زوجته وأخذت مکانها. فشرع ینظر إليها بفرابة تخفي الريبة. وهو الذي 
لم يصدر منه أي سلوك معاد لها منذ أن تعرفت علیهما.. 

كنا قد شارفنا على الوصول.. لهذا ودعتهم. وحملت حقيبتي لكي أكون آول 
النازلین. شققت طريقي عبر المر. فاذا بيد من خلفي تمتد إلى كتفي. 
وتردد إلى مسمعي صوت خافت: 

© دکتور.. دكتور أستسمحك عون هل لي أن آزورك 2 مكتبك؟ آريدك 
4 خدمة.. 


حركت رأسي بالموافقة 








كان يتعلم فن الرسم ‏ بلاد بعيدة 
وباردة 

ار ار سر 
صار bles‏ فقطیرات من دمه برائحة 
النفط؛ 

فتتشکل دلتا حزينة 

© على القماش - 

وتظهر مدن وخلجان فاسدة. 


القصة / 
| مات 


an‏ 536 للصید من صندوق تركة 
العائلة. 

وأعاد حشو خزان البندقية برصاصتین. 
ثم آطلق النار... 

طلقة 2 صدر القصة. 
yy‏ 
ERC‏ تا 
© لها سبع آرواح. 
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الاسم 
خطوطا - بالسماق - على شية من جلد 
صیع» 

تنادى رجلها باسمه وباسم were‏ 

فيقع! 
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حب #۶ يموت 


تلد کر ی 
eee‏ الردة إلى مکان دفها؛ 
یدق جدار قبرها طرقات متتالية. 


ثم یتلفت بحذر مشوب 
eas cee agile‏ 
قبل أن ينفتح الباب! 







هكذا كانت حياة «آدم» ستکون: 

ة تنس» تنط فوق الشبكة وتتداولها 
المضارب 
2 کل اتجاه. 
فقط الافلاك ترقب سقوطه الحتوم... 
لکنها «حواء» أربكت - بفنجها - رتابة 
الكون! 














نازك ضمرة - فاسطین 


(قاضي وأديب تو2 2 ۲٩‏ يونيو ۲۰۲۰) 


غرفة على شارع عام غير معبد. یکثر التراب فيه والغبار. وباب عيادة 
الطبیب مفتوح. آدخل وآرد السلام. یجلس خلف منضدته قرب المدخل؛ 
یحادث الطبیب نفسه دون أن یتنبه لي. يشير إلى بيده للانتظار 2 غرفة 
Soo eee‏ اسان 
مكان عمله. حاولت الوصول إلى كرسي 2# الزاوية البعيدة. أواني معدنية 
ضحمة كانت بك الطریق. جربت تحريك واحدة منهاء لكنها كانت ثقيلة. 
تذکرت أن Li)‏ ظل پنتظر خارج انى Lol‏ الطفل فظل ممسکا بيدي: 
بل شددت قبضتي على يده لاضمن عدم مفادرته. فهو نشيط لعوب متوقد 
الذ کاء 2 العبث والأمور التي تتعلق باللعب. يحب أن یعرف أي شيء يراه: 
ولآنه الاصغر فهو مدلل ومعظم طلباته ملبّاة. مع آننا لا نلبي له معظم 
طلباته. 2 منطقة سکننا لا توجد آشیاء مدهشة (فانسي كما یقولون) 
ولا حتی ثمينة أو مزعجة. طلباته لا تتمدی الحلوی أو الفواکه أو حذاء أو 
لعبة ميكانيكية صينية الصنع. ولا تعيش مثل تلك اللعبة أكثر من یوم أو 
يومين على الاکثر. 

زوجتي Lily‏ تناولنا جرعة من نفس الدواء. كان ذلك cline‏ الأمس» ثم 
تناولت هي جرعة ثانية من نفس الدواء صباح اليوم التالي» اشتكت 
زوجتي من مفص 2 اللیل وقرقرة. حاولت الوقوف صباحا کاک يدوان: 
ومع ذلك تناولت جرعة الصباح. معتقدة أن الدواء سیخلصها من الالام 





التي آقضت مضجعنا 2 الليلة ین نی ی الجرعة الثانية 
قلزمت الفراش, وبعد عصر ذلك الیوم خشیت اللیل والامه. فقررت 
الذهاب إلى الطبيب شاکیا من آلام 2 أمعائي. دعوتها إلى مرافقتي 
لزيارة طبيب سبق وزرته مرات من قبل. وألمي لم يتوقف. حاولت زوجتي 
إقناعي بعدم زيارة الطبيب» لكن إصراري كان أقوى.. 

نهضت زوجتي أبكر من العادة يومهاء وبرغم آلامها أعدت فنجان قهوة 
الصباح لي. لم أتنبّه لا تفعله. وإذا بفنجان قهوة على صينية فضية اللون. 
فشن دها ما جع صخيرة مشاكرة واجتوت الصينية کاس ماءوطیقا 
صغيرا به قليل من البسکویت. Lal‏ هي فقالت إنها لا تشتهي القهوة ‏ 
ذلك اليوم على غير عادتهاء قالت إن طعم الدواء ورائحته تنفراتها oe‏ 
أي شيء. كانت ما تزال بلباس نوم خفيف زهري» يكاد يمتزج مع بشرتها. 
كاشف آعلاه. وهفهاف أسفله برغم قصره. تراخت وترهلت. تمنيت لو 
آتي بحبتي الرمان اللتين حفظناهما 2 الثلاجة منذ زمن بعید. يقولون 
إن عصير الرمان یشفی من الفص اللعین. سألتها عن موضع الالم الذي 
تحس به. فأمسكت يديء وقالت هنا أسفل الصرة. شربت نصف فنجان 
القهوة. وائنتین من البسکویت. نسیت يدي على موضع الالم. آحسست 
بعطش فأتیت على كأس الاء التوسطة . سحبتها ومسحت فمي من الاء 
البارد. سألتها إن كانت ما زالت موجوعة. حاولت الابتسام لکن الالم غيب 





الس انت وأنا أمسك بذراعهاء ؛ نمشي صوب غرفة النوم. الوقت صبح 
وکنت مستعدا لفادرة البیت. آنعشتني القهوة قلیلا. وتنتظرني flat‏ 
آخری لا بد من انجازها بعد زيارة الطبیب. تقول زوجتي قبل مفادرتي 

© لا تنس الهاتف النقال. قبل الابتعاد عن الباب. رأيت قمیص نومها 
آقصر من ذي SB‏ پلزمني جرعة دواء ثانية. تمر سيارة (همر) مهيبة 
ار ار شان ری سل الا اس اس 
ابتعدت عن البیت Lil‏ متكدر من الجو الخارجي. لا أدري (SU‏ آقنعت 
ابننا ليرافقني. پلتصق بي طفلنا الصفیر حسب رغبة والدته. طلب قريب 
لی يكبرني كيرا 2 العم آن یصحبنا . كان ضجرا يبحث عمن يسليه: 
آخاطب نفسيء ليتني فعلت مثلها. تذكرت الدهاليز التي سنقطعهاء 
والمصاعب التي ستلاقيناء سألني رفيقنا إن كنت أخاطبه؛ فأجبته: 

٩‏ أشكومن ندرة الخضرة ومن ارتفاع أسعار الدخان ومن فساد الهواء. 
٠‏ إذا عملنا أكثر حصلنا على دخل أكثر. لا أدري كيف aga‏ طفلنا موضوع 
* آنا آحب الآيسكريم كل يوم ولا أستطيع الاستغناء عنه يا أبي. أجبته: 

@ كل أسرتنا تحب الآيسكريم Lily‏ من ضمنهم. مع أنني أعاني من غازات 
كلما أكلت Suu‏ ظننت أن ما يجلبه أصحاب المحلات التجارية 3 


لامعة مسرعة: 5 


منطقة سکننا نوعية رديئة افر عورد ee‏ جربت شراء آنواع ese‏ 
غالية مستوردة من میرک ومن محلات oo‏ نت كيد 
ee 5999‏ يصعب sab‏ وریما لكثرة الکسرات وافلونات التي 
تضاف إلى آيسكريم الاغنیاء. الفریب آنهم لا يحصل معهم LS‏ آعاني. 
ومع هذا لا بهمهم الأصوات الزعجة والریح العاصفة. حتی لو رافقتها 
روائح كريهة. 

2 غرفة انتظار الطبیب جلست على طرف كرسي صفیر abel‏ حواجز 
آحدهم: أن تکون خلف الحواجز نصف العلاج» تمنیت أن يأتي دوري 
بسرعة» لأسأل الطبیب عن آسباب وجود الحاجز النیم الکلف. ألمح 
نائم. فطنت آنني سأکون جالسا على كرسي 2 القهی الجاورة لعيادة 
الطبيب ت مثل هذا الوقت بعد شفائي بيومين e‏ 
۰ الحطات ت الفضائية: سواء ب هی وید الدكاكين. بو الغربية 
يصفونه 2 نشرة لأخبار الجوية ر يزيد ul‏ ضیقا: المذيعة الرشيعة 
البديعة BERS)‏ همومك. تجعلك 5 تقشعر وهي تشير إلى خارطة الثلوج 
والأغاضير القادمة. دتشغل Lis‏ بای اعا تلاحق طفلك وهو یحاول 
التحری 2 غرفة الانتظار الصغيرة. 

2 المقهى العريق قبل يومين يجلس قريبك الذي يكبرك على كرسي 
قصير من القش قدیم. لم يأت أحد من العاملين 2 المقهى کی يسألكما 
عن الشراب» أكثر من نصف ساعة مرت. ينادى الطبيب بنفسه علينا 
بسبب رعد خفیف. جعلني أتلكأ 2 |جابتي, لكنه طبیب. ويزوره الكثيرون 
كل age‏ لم Ll‏ بأفكاري وذ کرت له اسمي» كتبه 2 مفكرته 2 تردد وبطء 


وبمهنية» يجس نبضي عند معصمي ثم يقول: 


© ما الذى يشغلك أو يؤلمك؟ 

* سبق وزرتك عشرات المرات من قبل يا حکیم. ألا تذكر مزاحنا 
ام راب تر واس بایان الكى قسيها» آلهده 
یه نیز قسی الدواء» كما تسى ابا 
لحن استعجل الطبيب بتوديعي حين شاهد امراة en‏ تتكن غلی 
© هوطبيب وأدرى منا بعمله. 

۶ اننا سعداء 2 حارتنا GY‏ حافلة ركاب النقل العام 5 

cl‏ مکان داخل الدینة. gl‏ إلى مدینه 4 مجاورة. 

9 نحسب الوقت بالسنین والشهور 2 حارتناء لاحظ فريبي شرودي. 
سياسة. نقد. ترفیه. ذکریات. وحتی أنه یتفزل بعجائز بدینات آحیانا. 
لم تصادفنا امرأة واحدة 2 طریقنا الطویل 2 ذلك الساء. كنا نمشی 
ثلاثتناء ولم تمر أي سيارة بعد مفادرتنا الطبیب, والشمس تجری لستقرها 
الليلي. بل غاصت ‏ البحر الفربي. تذمّر GB)‏ دربي وقريبي الاکبر مني 
سناء لكنني أحب الشي وقد اعتدت علیه. یقولون dil‏ يقوي القلب. ویطیل 
العمر» وصلنا بقالة متوسطة الحجم, تدخلها افر اة Blan‏ العم 
ee‏ الطول وك الوزن وك بوعيةه لباسها > بمشية معتدلة لا تلتفت 


تصلناء وتنقلنا الى 


om cre‏ , کآنها روبوت يسير ببطارية شحنت لتوهاء > افترح رفيقي 
أن ندخل لنری موجودات البقالة ومن فيهاء لکن طفلي الصفیر سبق 
رغبة الرفیق» جذبني صوب البقالة کأمر محتوم. وحيدة 2 مبنی طویل 
قدیم من طابق واحد. لا آبواب فيه ولا نوافذ إلا بابها الصفیر. وربما كان 
LL‏ لصلی آثري أو معبد. رجل کبیر 2 السن یغادر الکان من الدخل 
إياه. قد يكون ذلك الشخص کفیفا. والا فهزیل أو ضعیف بصر أعيته 
السنون. سأل قريبي صاحب البقالة عن آغراض دون نية ب4 الشراء. ثم 
ore ee‏ 

الصفيرة ال — حمل تلا من او قال واحدة لي وواحدة لك ا با 
النقال. فاتصلت بالمنزل لأطمئن على زوجتي. فصاحت مولولة. ولدي 
أين ولدي؟ اختطف ولدي الهاتف النقال من يدي: 

٩‏ های ماماء cl‏ لوف یو IST Lil‏ موزة. وأحضرت لك موزة معی. أتناول 
الهاتف و آأسألها. هل شفیت وتحسنت حالك؟ فآجابت: 

© (عمر الشقی بقی). آظلمت الدنیا ولاذا تتأخر دائما حینما تغيب؟ 

© آمل أن نکون عندك بعد ساعة آو.. 

AL 

9 طمنینی عنك! أتيت لك بدواء. 

© شربت الکثیر من الاء واليرمية والبابونج» ویبدو آنني بدأت آتحسن. 
© هلو gla‏ ... انقطع الخط. 


۹۲ (Af 


آحسست بالجوع. تمنیت لو أن لدي مالا Lals‏ لدخول مطعم نظیف. 
وصف اال tg‏ ای ار اس سير ماو 
فأقفلته نهائیا حتی لا يعمل ولا يرن. 

حين دخلنا البقالة لم نعثر على المرأة التي شاهدناها تدخلهاء والحل واسع 
بعد خروجنا آدرکنا أن الدقائق آصبحت مهمة. حل الظلام على منطقتنا 
بسرعة لم نکن نتصورها من قبل. والسیر فيه صعب ومخیف. الهم أن 
نجتاز هذا للام تشعبت السالك. ns‏ رفيقي اي فرع نسلك. 
اق وحد منتقة | ملا eo e E‏ 
أو آنه مات منذ زمن بعید. فهل يمكن أن یعود. ولو 2 يوم Fase‏ ارتاح 
ولن یعود. أنا ضائع ومشكلتي الکیری وجود الطفل معي› والدواء السائل 
2 جيبي أصبح يضايقني. يملا زجاجة كبيرة منتفخة وثقيلة. 

پلتصق الطفل بيد والده, لا یحس خوفا من ظلام أو من انقطاع کهریاء. 
لکنه جفل مرة لأن قطا كان متا بنتظ دار وما آن خرج فار 
هجمت عليه القطة. USS‏ تأكد آنها قطة من نور ضعیف بعيد» وهو يحب 
القطط کثیرا. 

الثاني ويتدمر, يتناولها والده مله ويفضم ما تبفى منها. 9 جد الاب 
و طفله نفسیهما علی سطح عمارة تتصل بمباني احرف والشارع الذي 
کانا يسيران فيه أقفل برکام من حصی وتراب. ظنها الرجل عمارة 
انهارت فوق قاطنیها فأقفلت ذلك الدرب الضیق. كان يكفي لمرور سيارة 
ولشخص ماش بجانیها: ثلا ذه آمتار و A495‏ ونصف: اضطررتما للمرور 
عبر ممرات ودهالیز ضيقة وملتوية, لا بد من المرور على سطوح منازل 
قديمة رجراجة. مقامة على آعمدة خشبية متآكلة أو معدنية صدئة: 
والشي تحتها أو قربها أو فوقها خطر ومخیف. والطفل مشكلتي الکبری 
یتنبه الطفل الحمول التشبث بعنقي إلى نافذة صغيرة. يبدو نور ضعيف 
من خلالها. تهلل وفرح. يستند الاب على جدران وعوارض خشبية هزيلة 


TIT 


با 8 


وقضیان معدنية صدتّة. حتی بلغا النافد ة النمينة. لاحظ کتابة فاهية على 
خشب النافدة. جاء فیها (نحن عراقیون) آطل منها شبه انسان ينطق 
بلهجة عراقية. سمعته پقول. ( مختبئون 2 هذا الکهف لسنين) ؛ لم egal‏ 
قولف میت رت و سطريا سألني طفلي إن كان يكلمني» لم آجبه. 
نظر خلفه ليتأكد أن لا أحد من جماعته برقبه. ثم أکمل. لو كنت أعلم 
أنكما تستطيعان الوصول هنا ثانية لما ظهرت لكماء لكنه الطفل؛ نعم. 
الطفل فقط. ومن أجل الطفل. وحين لاح وجهه لنور السراج الضعیف. 
يدك عطام وجي تاودا لكن شوارية a a‏ ا 
الطريقة التركية, سقطت سنان من جانب فمه الملوي. فأثر ذلك على 
صحة نطقه قلیلاء لکن تقته بنفسه Atle‏ والنخوة بدت جلية عليه 
والتفاژل. سيق الطفل olsl‏ د طلب الساعدة. Wad‏ العراقي على منفذ 
كي ننزل عن سطوح المباني القلقة. قال الطفل له: لا آحب أن آمشي على 
سطوح مباني متهاوية يا عم. فهل ستساعدنا؟ ترك الأب ابنه بتکلم على 
هواه. وحين توقف أضاف الاب: 

© لا شك أن زلزالا أو مصيبة حلت بتلك البيوت» ألا تحس باهتزاژهاء 
كلها آيلة للسقوط. Mga‏ ساعدتنا يا بني كي نسرع الخروج. ثم عاد الطفل 
یقول: آکره الاهتزاز یا See‏ 

كان شابا لا يزید عن الخامسة والثلائین عاما. نحیفا لکنه صلب عنید؛ 
عیناه نجمتان بعیدتان مشعتان. لم ندر كيف خرج. ولا من أين خرج. 
لم یخرج من الكوّة الصفيرة ة التي کلمناه من خلالها. نظرنا إلى الجانب 
ره ای ردان ينام مفتويها Bete‏ 
عبر طريق متعرج» أوصلنا إلى مناطق أعرف سبلهاء هبت نسمة هواء 


ee 8‏ و 


باردة. أعقبها د معفم تک لسر اللي ی وضعيفة النمو, 
تتساقط آوراقها وهي تقاوم. وتعبث فیها الریح. قال. طریقکم طويلة. 
وأنت تنأى dic‏ تحاول عدم الالتفات إلى الوراء. ولا إلى كل ما صار. قلت 
لنفسك. لا تدري أن الطریق طويلة آمامك al‏ خلفك 


نورت کارولاینا 2 ۲۰۰۶/۹/۱ 
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قال- دو- فونتونیه 


٩‏ انظري إليه كيف يسعل! يا الهي. کم هذا مقزز! 
تضجرت ذات الشعر الأحمر وهی تخفی آنفها الطویل بوشاحها الأبيض 
فردت علیها جارتها الشقراء وهي تغطي آنفها الصغير بطرف وشاحها 
الازرق: 

* وانظري إلى dail‏ كيف یسیل. وعينيه كيف تدمعان! يا إلهي» کم هذا 
فظيع! 
ثم صمتت الفتاتان عندما لاحظتا التفات الأعناق نحوهما. 
فقد كان القطار مکتظا بالبشر کمادته 2 كل صباح dur‏ مات سکان 
الضاحية الشرقية التاخمة لديزني لاند» وهم يأتون إلى آعمالهم 2 
باریس. لکن سریعا ما انکسر الصمت عندما أطلقت ذات الوشاح الأزرق. 
اللعنات جزافا على هذا الصباح القرف. قبل أن تستفهم باستنکار عن 
السن التي یمکن أن یکون قد بدأ فیها هذا الطفل مهنة التسول لیصبح 
الأحمر باستنکار آخر من أن یکون 2 داخل فرنسا. وهي ثالث الدول 
الکبری 2 العالم. أطفالا لا يذهبون الى الدرسة لأن آهالیهم انتهکوا 
حقوق طفولتهم وزجوا ڊ بهم إلى التسول. قعقب الشقراء بسوال آخر عما 
إذا كانت ظاهرة تسول الأطفال بين أروقة القطارات محصورة على الغجر 
باس ۳ آن هناك clad car cave laa‏ نفس a‏ ولا يكفيهم 
ولم تکترث الفتاتان لنظرات فتاة شابة سمراء. من أصول آثيويية. وهی 
تطالمهن بتعجب استنكارًا على آصواتهن العالية التي حرمتها من الترکیز 
2 قراءة کتابهاء واستغرابا من انسجامهن 2 الحوار. وكأنهن لیستا 
تعودتا تبادل الشکوی والفضفضة من فظاظة الدراء 2 العمل. أو من 
مشاکل الازواج ب2 البیت. أو حتی من العاناة بسبب ازعاج الجیران 2 
الطایق الاعلی. 
OS‏ الصمت عاد يخيم من جدید. مع اشتداد فوحان رائحة الطفل 
الذي كان قد آصبح بمحاذاتهن. فأسرعت الطالبة الاثيوبية باخفاء 
وجهها خلف رواية «آسمرة. والقضايا الخاسرة» للكاتب الفرنسي جان- 
a Lets aed nace‏ ذات a‏ نیب بفتح حقيبة يدها 
۳0 ابداء فاضح للشعور بالاشمئزازء فإذا بجارتها الشقراء 


نسنیم طه - السودان 





Loan‏ وتخرج Sate‏ ور ا وعنه محفطة نقودها التقت متها عملات 
معدنية زهیدة. مدتها پحذر شديد للطفل الذي كان يطالعها پنظرات 
خالية من Bel pall‏ فانتقطتها دون قول کلمة «شکراه, ثم راح يجول عربة 
القطار الزدحمة بصعوية بسبب کثرة البشر التکد سین 2 المرات تکدس 

السمك داخل علبة السردین. 

ha el a‏ یت یه مذل ما اه ile N‏ الواح 
الازرق؛ عاد أدراجه مرة أخرى ليرجو ذات الشعر الاحمر أن تعطيه مثل 
جارتهاء فطالعته الفتاة العشرينية بنظرات تنضح اشمتزازا. ثم أشاحت 
بوجهها dic‏ لترمي ببصرها خارج النافذة عله ييأس ويتركها وشأنهاء 
لانها لم تكن من الذين يتصدقون بسهولة. بل من أولئك الذين أرعبهم 
شبح النظام الرأسمالي المستنزف لمصادرهم الاقتصادية بالضرائب 
(ضريبة الدخل. وضريبة السکن. وضريبة التلفاز. وضريبة امتلاك 
العقار. وضريبة القيمة الضافة على البضائع) ؛ فعلمهم أن لكل «سنتيم» 
قيمة ويجب أن يُصرف 2 محله. 





لکن الطفل لم بیأس. بل ظل واقفا متسمرا آمامها یحك رأسه ار ونارة 
آخری یدخل اصبعه 2 آنفه لیعبث بمخاطه الاصفر الخضر. ولا طال 
تشاغلها بالنظر خارج النافدة. باغتها الطفل بمد يده الیسری حتی كاد 
يلمس وجههاء فتراجمت بحركة تلقاثية إلى الخلف. خشية أن تلتقط قملا 
من تعره sleet‏ أن تصاب بالعدوى من سعاله الجاف. ثم أسرعت 
بفتح حقيبة يدها الجلدية. وهي تکتم أنفاسهاء ؛ لتخرج على مضض. آول 
قطعة معدنية لستها آصایعها « سلمتها الاو شدي حنية إن لين 
يدها آصابعه التي عاثت 2 آنفه القرف. قبل أن تعود لتشیح بوجهها dic‏ 
وهي تقاوم الغثيان وتتحسر على ضياع علمتها المعدنية التي خرجت بدون 
استدار ‘Jalal‏ لیواصل تسوله 2 العربة “a‏ ثم عاد ليقف هذه المرة 
أمام الفتاة الأثيوبية ليستجديها ۰ مستعم لا نفس سلاحه لاثارة قرفها هي 
الآخرىء لكن الفتاة السمراء المليحة لم تكترث له كثيرًا وظلت تواصل 
ادعاء انهماكها 2 قراءة رواية « أسمرة- والقضايا الخاسرة». Uy‏ طال 
وقوف الطفل حدجت ذات الشعر الأحمر الطالبة السمراء بنظرة ناقمة 
حقودة لعدم اسراعها 2 إعطاء الطفل ما يدفعه للابتعاد عن الکان. 
وطال عذابها وهي تحبس أنفاسها وتقاوم الغثیان. خشية أن تستسلم 
وتفرغ محتويات معدتها امام الركاب. وجاهدت وهي تعد إلى 2 
انتظار وصول القطار إلى المحطة القادمة. التي ما توقف فيهاء وفتحت 
الأبواب لتبادل Ayo‏ نزول وصعود الرکاب. حتی انتصبت ذات الشعر 
الأحمر واقفة, ودافعت الواقفین 2 المرات لتشق لها طریقا وسط الزحام 
وتلقي بنفسها خارج القاطرة. 
Leg‏ آن cules‏ قدماها آرض الحطة. حتی تحررت آنفاسها وانفجر 
القيء. 
لحظات مرت عليها کدهر وهي منحنية تفرغ معدتها قبل أن ترفع رآسها 
لتلففت حولها باستحیاء لتستبین إن كان هناك من پراقبها ویلعنها د 
سره لکنها اطمأنت عندما لاحظت الا آحد پعیرها اهتمامه. 
ففي هذا الزحام الصباحي الكل مشغول بآمره: هذا مع موسیقی تعطل 
سمعه عما يدور حوله 2 العالم الخارجي. وذاك مع مشهد فيديو على 
«یوتیوب». وآخر مع كتاب أو صحيفة يخفي فيها بصره. ولأن الأنف هي 
العضو الوحيد الذي لا يمكن اخفائه. ستظل الروائح الكريهة من أقوى 
شتتات الانتباه. إلى أن Sh‏ زمان ينتشر فيه وباء کرونا. فیفرض على 
الباريسيين فيه لبس الكمامة # الموصلات العامة. فیتفننون ليس فقط 2 
انتقاتها قطنية زاهية الوا ولكن أيضًا 2 تعطيرها بعطورهم الفضلة. 
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لینشلوا بذلك كن محاولات ابتزاز التشردین للرکاب باثارة مشاعر 
الاشمئزاز والقرف لدیهم لكي یتحصلوا منهم على صدقات بخسة. 
مسحت الفتاة فمها بمندیل ورقي. ورفعت رأسها وهي تواصل لعن هذا 
الصباح الك ريصي التسولین بالتشيع SS ie eee‏ 
إلى ساعتها بتوتر وآدرکت آنها لم تخسر يورو واحدا فقط. بل خمسة أو 
عشرة «یوروهات» Sl‏ لان مدیرها الجلف لا محالة وان یخصم من 
راتبها اليومي بسبب تاخرها. فتفاقمت حالة اعیائها مع تنامي یاسها من 
أن تصل إلى عملها ‏ محطة «شارل دیفول- ایتوال Charles de‏ 
Gaulle - Etoile‏ قبل الساعة التاسعة. ولكي تسترخي, نفس 
فما ود کرت نها أن مد sel‏ قطا رات هذا wRER Ay Geil‏ 
الاسرع 2 آوروبا. لا تفوت الثلاث دقائق 2 لحظات الذروة. لکنها لم 
تهنأ بتلك الطمأنينة التي انسلت سریعا من حنايا نفسها الهلعة مع صدوح 
صوت نسائي رقیق عبر میکرفونات الحطة ينوه بآن حركة القطارات لهذا 
الخط قد توقفت بالکامل بسبب نزول شخص على سكة القطار 2 محطة 
«توغسي-[016 ]». calle‏ ذات الشعر اا حمر صرخة عدم تصدیق 
وهي تأفف ب «میفد!». أثناء رفعها لر آسها لطالعة شاشات الحطة. لیتفاقم 
تشامها وهي تصفي للحوار بين شخصین استنتج آحدها أن یکون سبب 
توقف القتطارات محاولة ای اخرهن ای 
أو اليائسين من الحياة. وما أكثرهم 2 إقليم باريس» وعقب الآخر مؤكدًا 
أن تمتد فترة الانتظار لأكثر من ساعة إذا ما تأكدت شكوكه. 

تأففت ذات الشعر الأحمر بضجرء وجرجرت قدميها بثقال. ثم تهاوت 
على أحد مقاعد المحطة الشاغرة. وهي تكرر كلمة 
ولم تدرك أن اللعنة قد اصابتها بالفعل. الآ عتما ا کے هاى يناد 
خمسة أمتار على ماوع ريا ae‏ 
بيده الیمنی شعره الذي ارداق الفا سا تا تساک لحن مخ سيان 
آنفه الاصفر. 

فاصابتها قشعريرة وشعور بالخيبة هي تتساءل عن كيفية الهروب هذه 
الرة. قبل أن تدرك عدم جدوی السباحة عکس LN‏ والصراع مع القدر 
إن كان قد قضی عليّها أن تلتقي هذا الطفل القرف مرة ثانية لیعلمها 
درسًا آخر 2 هذه الحطة. 

فرفعت رأسها تطالم لافتة الحطة بیأس. 

«قال دو فونتونیه «Wal de Fontenay,‏ يا لك من محطة!. 
قالت بتعجب. 


3 «میفد ۰ 


a tpl 


af ۲9 








ایناس سيد چعینم - مصر 


داعبت السماءٌ الأرجوانية بفیومها الرمادية عینیه وهو sts‏ ظل المسلة 
الفرعونية المتد Aled‏ قرص الشمس الأحمر. تسللت ابتسامة شحيحة بين 
تقاسیم وجهه الذي تلبد بعد أن غزته التجاعيد وغزا الحزن قله التعب. 
اعتدل 4 جلسته على مقعده الخشبي ورمورا ميدان (كوتكوود) بأبنيته 
الفاخرة. هدوء Cae‏ يعم المكانَ شبه الخالي ذكرته أبنيته بأبنية معشوقته 
(سان بطرسبرغ) أفلحت ذكرياته ب استرجاع شیامن الطمأنينة لنفسه 
وهو يتذكر بهاءها وجمال شوارعها. > ووجه زوجته (صوفیا) البتسم وهي 
متعلقة بذراعه مداعبة إياه: حبيبي.. ا 

Linas وهل باریس اجمل من‎ ٩ 

فتزید دلالهاء وابتسامتها الساحرة تتولی تفییب عقله وهي تهمس: 

أريد tie‏ ل و ل 
الشانزليزیه. ألتقط لك صورة تبدو فيها مستندًا على السلة الشهيرة. 
قبل أن Jey th‏ البانتوماين الذي طلى وجهّه بالأبيض اه 
ماح اوه وی نا ؛ ليشير لي بيده ويخرجٌ وردة حمراءً من قبعته 
الح د 

- ههههههههههه. خيال خصبٌ عزيزتي. ‏ 

-لا بل رآیته 2 أحد a WAY‏ وتمنیت أن أعيشه معك ايفان... 
ايفان....ايفان.. 

مستر ايفان» أفاقه النداء فالتفت للرجل الخمسيني ذي البشرة الخمرية 
الذي یجلس على مسافة منه؛ رفیقه wel‏ هذه سا ۱ 
اعذرني سنیور باولو لقد شردت قلیلا. 

نطقها بلفة غريبة جمعت بين لفات القارة العجوز ومزجتها ‏ لفة جديدة 
اعتاد الناجون علیها > رد عليه رفيقه دون أن یرفع عينيه عن شاشة جواله 
a ee Se‏ 


۳ عليك يا صديفي. اريت و الإنترنت!! الأوغاد ینشرون صورا 








لتجمعات البشر 2 دول افریقیا واحتفالاتهم بمرور عشر سنوات على 

انتهاء الجائحة؛ تيا لهم... یسیطرون على الاحداث وعرضها. ارتعش 

وتهدل جسّه وهو يقهقه: ۱ ۱ 7 

كنا نسميهم الهووسین. ابناء المحظوظة حمتهم عزلتهم الاجتماعية من 

التقاط الویاء. 

ارتعشت ملامحه وبلع ريقه 2 حسرة: 

ليتني ما نهرته. كنت دائمًا اسو عله واظاى عه ( دراگ واناد مدو 

الشمس ٠‏ طا ما طالبته النزول لممارسة الرياضة والاختلاط بالناس. لم أكن 

ag‏ آني أدفع وحيدي لملاقاة الشر الاعظم. 

آراد ايفان أن يواسيه لکن All‏ لفقد زوجته هاجمه بضراوة أكبر هذه الرة 

فلجم لسانه ولم تظهرٌ عليه سوى ارتجافة رجت جسده. 

عاد باولو لقهقهته الفتعلة وهويروي (حدی ا التي رآها على مر 

ee‏ من أبادت الجائحة اللایین 4 آوربا وفتحت الحدود داخلها. 
ت الطرفات حول اللغة الجديدة والهویات الفقودة. رفع رأسّه لیری 

و سس ار انتفاضة 

جسده» نهض مفزوعا وتراجع خطوات للوراء وهو يناديه: 

مستر ایفان.. ماذا ذهافة 0 

قبل امس EEE‏ نوبة من التشنجات العنيفة؛ رفع 

باولو الهاتف لأذنه بعد أن طلب al ee la)‏ حل ایح نم 

الرد عليه فأخذ تست وتفن جت أناة الرد: 

آبلغ عن مصاب و الجدید. 

بعد أن أتى الرجال ب الحلل البیضاء المحكمة لنقل ايفان طلبوا من باولو 

مرافقتهم لأخذ غينة لأنه كان آخر مرافق له. كتب على مخبار التحليل 

الذي يحوي عينتّه: 

( اشتباه ویاء الفقد). 
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مقالات اوبیه وثقافيه‎ 


الحرکتان الخارجية والداخلية 
Ula‏ قصة «صعلوك» لنازك ضمرة 





د. أفنان القاسم - فلسطين 


اا 
سيقارب نقدي النقود ليس تبعا لا تقترحه العاني التي تمتلی به. لسبب 
بسیط آلا وهو أن هذه العاني (وکل العناصر النسقیة) تقوم على فراغ 
يجب Sle‏ ملئه؛ لا لأصل إلى فهم هذه العاني. فهي مفهومة. رغم اختلاف 
فهمها من قاری إلى الخو وإنما لأكتب نصا مغايرًا للنص الأصلي ومطابقا 
له 2 اطار المکن. لتحقیق ذلك. سآعرض ولا للحركة الخارجية 2 
قصة «صعلوك» لنازك ضمرة. بکل تعرجاتها التعبيرية والوقائعية. ثم 
سأسعى ثانیا مع الحركة الداخلية من وراء العلامات والرموز لاملا بها 
بعض ال معاني. 

الحركة الخارجية: الوقائع 

للوقائع وظيفة انتقالية. ترتبط كل منها بمكان داخل مكان: 

«غرفة على شارع عام غير معبد -تبدأ القصة بهذه الكلمات- يكثر 
التراب فيه lilly‏ وباب عيادة الطبيب مفتوح, أدخل وأرد السلام. 
Ss‏ المدخل . يحادث الطبيب تبه دون أن يتنبه 
لي» يشير إلي يده للانتظار ‏ غرفة 2 آخر البنی مروراً بممز سین 
الإنارة. غرفة بلا باب ولا جدار فاصل عن مكان عمله». 

ملحوظة أساسية: يمارس السارد لعبة الكلام تحت كل الأبعاد اللغوية 
والدلالية والنحوية. فلا يربكك قوله بضمير المتكلم «أدخل وأرد السلام» 
ومباشرة بعد ذلك عن الطبيب بضمير الغائب دون ان يحدد كونه الطبيب 
Galen‏ خلف منضدته». By‏ أمكنة آخری سيستعمل نفس الأسلوب عن 
يبدا السارد إذن بالغرفة. وينتهي بالغرفة. لنستنتج أنه كان 2 الغرفة. 
وعاد بالوقائع إلى الوراء: شارع. عيادة. مدخل. ممرء غرفة انتظار بلا 
باب أو جدار. المكان هو بالأحرى أمكنة مفتوحة على بعضهاء مكان هيولي 
دون آبعاد. وكأنه معلق # الفراغ. Jars‏ الوقائع بالکان. وينتقل المكان 
بالوقائع. 

الابيد 

للتعابير وظيفة اصطحابية. يرتبط كل منها بحال تلو حال: 

«حاولت الوصول إلى كرسي 2 الزاوية البعيدة. آواني معدنية ضخمة 
كانت بك الطریق. جربت تحريك واحدة منها. لكنها كانت ثقيلة. تذكرت 
أن قریبنا ظل ینتظر خارج المبنى: آما الطفل فظل ممسکا بيدي. بل 
شددت قبضتي على يده لأضمن عدم مفادرته. فهو نشیط لعوب متوقد 
الذكاء 4 العبث والأمور التي تتعلق باللعب». 


يلجأ السارد إلى التقنية نفسها بخصوص الوقائع» عندما يعود بتعابيره 
إلى الوراء متذكرًا قريبه الذي بقي بانتظاره 4 الخارج» حال أولى؛ وذلك 
لِيُدّخل عنصرًا بنيويًا آخر» حال ثانية: الطفل: الذي كان هنا منذ بداية 
القصة دون أن نراد يما أله كلل بمسك سد تصاحب الثما يمر الخال 
OTT‏ اس 

الوقائع 

تتحرر الوقائع من قیود النص الكلاسيكي» وتسلك نهج التطور اللامنطقي 
للأحداث كزمان داخل زمان. من الحاضر إلى الماضي» عند الحديث عن 
القريب المنتظر 2 الخارج. ومن الماضي إلى الماضي» عند الحديث عن 
او 

«زوجتي وأنا تناولنا جرعة من نفس الدواء. كان ذلك مساء الأمس, 
ثم تناولت هي جرعة ثانية من نفس الدواء صباح البقم التالی» اشتکت 
زوجتي من مغص 2 الليل وقرقرة. حاولت الوقوف صباحا فأحسّت بدوار, 
ومع ذلك تناولت جرعة الصباح تفه ان الدواء سيخلصها من الالام 
التي آقضت مضجعنا 2 الليلة Stat‏ ار ون الجرعة الا 
فلزمت الفراش. وبعد عصر ذلك اليوم خشيت خشيت الليل وآلامه. فقررت 
الذهاب إلى الطبيب شاكيا من آلام 2 أمعائي». 

الحاضر (وجود السارد 2 العيادة) والماضي القريب (الرجل المنتظر 
2 الخارج) والماضي البعيد -ليس بعيدًا جدًا- (السارد والزوجة 
الریضان) . زمان كالمكان يتشكل من آزمنة مفتوحة على بعضهاء زمان 
هيولي دون آبعاد. وكأنه معلق 4 الفراغ. تنتقل الوقائع بالزمان؛ وينتقل 
الزمان بالوفائع. 

الاسر 

كالوقائع تتحرر التعابير من النطق التقليدي 2 النص الكلاسيکي. 
وترتدي الثوب الإشكالي 2 اللحظة التي تأخذ فيها نهجا مضادًا ك 
الخطاب عندما نقراً باقي الفقرة السابقة 

«دعوتها إلى مرافقتي لزيارة طبيب سبق وزرته مرات من قبل. وألمي لم 
یتوقف. حاولت زوجتي اقناعي بعدم زيارة الطبيب» GSI‏ إصراري كان 
اقوی..». 

ذهاب السارد عند طبيب سبق وزاره مرات -لاحظ الإلحاح على مرات 
کعنصر دال- وألمه لم يتوقف» ومع ذلك يصر على زيارة الطبيب» رغم 
محاولة زوجته de Lid!‏ بعدمهاء وسنعرف 2# مكان اخر ان الطبيب لعلاجه 
وصف الدواء الذي وصفه لصديقه منذ سنوات. فالدواء نفسه لكل 


WW) YS 


e‏ یسکس رین سکن ویس ا 
السیاق الذي نحن فيه لانتقال طبيعي خارج عالم غير طبيعي. تصاحب 
التعايون الخطاب: ويضاحب ات ااي 

تعرجات 

با ار لمي كاري ا 
مع ملاحظة أن اللامنطق هنا غير مطروح على الاطلاق کلامنطق. وهذا 
برأيي سر ثراء النص: 

«حين دخلنا البقالة لم نعثر على المرأة التى شاهدناها تدخلها. والحل 
واسع ومتشعب. ولا يوجد إلا زیون آخر, شاب يبحث عن دخان أصلي أي 
أصبحت مهمة؛ حل الظلام على 
الهم أن نجتاز هذا الظلام. تشعبت السالك. جادلني رفيقي أي فرع 
نسلك, فاختلفنا. وسلك کل منا فرعا. واتفقنا أن پنادی الواحد Lis‏ على 


آجنبی. بعد خروجنا آدرکنا أن الدقائق 


الآخر ان وجد منفذا سلیما. ضاع رفيقي وغاب. مات رحمه اللّه. ریما 
كنت أحلم أو أنه مات منذ زمن بعید. فهل یمکن أن یعود. ولو 2 یوم 
Faye‏ ارتاح ولن یعود. Ll‏ ضائع ومشكلتي الکبری وجود الطفل معي. 
والدواء السائل 2 جيبي آصبح يضايقني. يملا زجاجة كبيرة منتفخة 
وثقیلة». 

لنلاحظ أولا وقبل کل شيء آنهم یدخلون البقالة للمرة الثانية. (ally‏ 
يعيدنا السارد إلى لحظة انتهت. لکنه يريد أن يدلل تعبیریا على عنصر 
الکان الهيولي الذي يخترقه من By Age asl‏ أية لحظة. وكأنه مکانه 
الشخصي وكأن الکان شخصه. dil‏ یحرجل (یتصعلك) فيما حوله. 
فيما هو خارجه, وفیما هو داخله. وكأنه یحلم. كما یقول. وكأن الوت 
والحياة شيء واحد. 2 عالم على هامش العالم. یصبح الضیاع مطلبًاء 
لکن Cue‏ الوجود یظل مطاردًا لوضوعه, حتی الطفولة تفدو عبت حتى 
قنينة الدواء یصبح حملها مشكلة عويصة. 

الحركة الد اخلیة: الرموز والعلامات 

البطل, آو. السارد. 2 رمزه. هو نفیه الدائم GY‏ رمزء إنه اللابطل؛ ليس 
بالفهوم الكلاسيكي للا بطل. ولکن بالفهوم اللغوي. فهو 2 النص عبارة 
عن نظام سردي: لا ری رغم حضوره الكلي: يملا ویمتل. لهذا يتكلم 
عن نفسه بصيغة ضمير المتكلم تارة وبصيغة ضمير الغائب تارةء وبهذه 
الطريقة تنبني السردية: ينبني السرد. انه كل شخصيات القصة؛ هو 
الرويكه وفوالاين: وخر Gita).‏ وهر تیب وهو ا غراف Be aid‏ 
من هذه الشخضياق لا ی کی تيل بر انها Spee‏ 
لعناصر سردية. فتتفجر إنسانيتها بشكل عادي 2 وضع غير عادي لحركة 
داخلية عادية للشخصية (للشخصيات) حركة هي 2 الوقت ذاته حركة 
النص. أوء بكلام ST‏ حركة التحول السلبي/ الإيجابي للنص: 

«وجد الأب وطفله نفسيهما على سطح عمارة تتصل بمباني أخرى, 
والشارع الذي كانا يسيران فيه أقفل بركام من حصى وتراب. ظنها 
Gl‏ عار الاوك فن فاا دافا خلت اندر oui‏ كان 
يكفي لمرور سيارة ولشخص ماش بجانبهاء ثلاثة أمتار أو ثلاثة ونصف. 
اضطررتما للمرور عبر ممرات ودهاليز ضيقة وملتوية, لا بد من المرور 
على سطوح منازل قديمة رجراجة. مقامة على أعمدة خشبية متآكلة أو 
معدنية صدئةء والمشي تحتها أو قربها أو فوقها خطر ومخیف. والطفل 


۱+۰ ع ار و 


مشكلتي الکبری. یتنبه الطفل المحمول التشبث بعنقي إلى نافذة صغيرة: 
يبدو نور ضعیف من خلا لها تهلل وفرح. يستند الأب على جدران وعوارض 
خشبية هزيلة وفضبان معدنية صدتة. حتی بلغا النافذة الثمينة. لاحظ 
کتابة فاهية علی خشب النافدة. cle‏ فیها با oi)‏ عراقیون) J‏ منها 
لسنين). sal‏ و بل ازددت توا واضطر اب ب ساني ماکان 
آکمل, لو كنت أعلم أنكما تستطيعان الوصول هنا ثانية لما ظهرت لكما 
لكنه الطفل, نعم» الطفل فقط. ومن أجل الطفل. وحين لاح وجهه لنور 
السراج الضعیف. يدت عظام 9 64a ou Ag>‏ لکن شواریه طالت. مسد‌ها 
وفتلها رفعها على الطريقة ة التركية. سقطت سنان من جانب فمه العلوي. 
فثر ls‏ علی صحة Sl als‏ ل وه 
على منفذ كي ننزل عن سطوح الباني القلقة. قال الطفل له: لا آحب أن 
آمشي على سطوح مباني متهاوية يا ac‏ فهل ستساعدناژ ترك الأب ابنه 
بتکلم على هواه. وحين توقف آضاف الاب: 
- لا شك أن زلزالا gl‏ مصيبة حلت بتلك البیوت. آلا تحس باهتزازها. كلها 
أيلة للسقوط. فهلا ساعدتنا يا بني كي نسرع الخروج». 
يبدأ السارد بالحديث عن نفسه وولده بصيغة ضمير الغائب «و Am‏ الاب 
وطفله نفسيهما...». ثم يخاطب دفسه واینه بصيغة المثنى «اضطررتما 
yg pall‏ عبر ممرات...». ثم يتابع بصيغة ضمير المتكلم «والطفل مشكلتي 
الکبری...». ثم یعود الى صيغة ضمير الغائب «یستند الأب علی جدران...»: 
وهكذا إلى ما لا نهاية. وکل هذا 2 جو رؤيوي یتفجر (یتهدم) بالعلامات 
التي تشير إلى نهاية العالم. وكأن شرط ملء فراغ المكان بهدمه. حتی 
الشاب المنقذ العراقي الذي یحتاج إلى من ينقذه مما هو فیه يأخذ شکل 
المكان الذي يعيش فيه (عظامه الناتئة شواربه الطويلة آسنانه الساقطة) . 
كل الفاجعة العراقية تتراءى 2 هذه الروية. كل الفاجعة البشرية تتتالى 
محطة بعد محطة 2 هذه التتاليةء کل فاجعة gal‏ تنزاح انزیاح الى 
التى يتشكل منهاء أقول بنى لتعدد التقنيات وتعدد الأساليب وتعدد 
الودیلات. ولكن قمة كل هذاء التي تعيد هدم النص لتملاً فراغ النص 
من حدید. هی العبارة الأخيرة: «وأنت تنأى عله Ox)‏ الشاب العراقی). 
تحاول عدم الالتفات إلى الوراء. ولا إلى كل ما صار. قلت لنفسك. لا تدري 
أن الطریق طويلة آمامك al‏ خلفك». 
آعتبر هذه القصة التي قضیت ليلتي مع شخصیاتها من بين أجمل 
القصص التي حللتها منذ آکثر من نصف قرن. کتبها نازك ضمرة عام 
۰۶ وحتی الیوم لم يتكلم عنها آحد. 

الثلاثاء. باريس YO‏ نوقمیر ۲۰۱۶ . 





ذکری المکان 
فاي culgy‏ بقایا قهوة 


للرواني ا2وروغواني ماریو بینیدیتی 


لیلیا عثمان الطیب - الجزائر 


اه امس امه ال رات ۱۱ 


اتخذ الکان عند غاستون باشلار alse Gaston Bachelard‏ 
متميزة اذ ليس القصود بالمكان الوضع الذي ينسب إليه العمل الفني 
وليس مجرد أبعاد هندسية تمنح له لتحدد موضعه. ففكرة المكان 2 
العمل الفني كما يطرحها باشلار تتجاوز المكان الذي يتسم بالخصوصية 
القومية أو يحمل ملامح المدينة المألوفة؛ إذ أنه يتعلق بجوهر العمل 
الفني. فهو الصورة الفنية ذاتها التي يتواصل معها التلقي مما يجعله 
قادرا على استحضار الصورة المتخيلة لذكريات مكانه الألیف» ومن بين 
آفضل الروايات العالية التي تناولت المكان کحاضن للذكرى والطفولة 
وحنين الأشخاص هي رواية بقايا قهوة للادیب والشاعر الأوروغوائي 
ماريو بينيديتي Mario Beneditti‏ (۲۰۰۹-۱۹۲۰) تدور آحدث 
هذه الرواية حول الصبي كلاوديو الذي يتحدث عن البيوت التي تنقل 
فیها مع عائلته 2 انوا وذ كرات معا ويها SEG‏ : «کانت آسرتي 
فقيو ا دی على الأقن م وات كر ار فا یت 
aes‏ الرئيسية والبارزة 2 الروايةء كما آنها تلعب دور الراوي 
الها فما يفيف سرد ااسيفيحات الأرلى للروايةتعن Woe‏ تاه مه 
عائلته من بيت لاخر JUS‏ مراحل حياته خاصة مرحلة الطفولة ویقول 
عن وضعهم ‏ تلك البیوت: «لم نکن قط مالكين: بل مستأجرین دوماء: 
ولکونهم مستأجرین لم تكن صفة الالفة حاضرة + کل بيت سکنوا فیه. 
إن آول حضور لذکری المكان 2 الرواية تبداً مع حي خوستیسیا اي نوبیا 
بالیرا. وهو الکان الذي ولد فيه؛ والشاعر التي یحملها تجاه هذا الحي لا 
توحي dil‏ عاش فيه ذكريات سعيدة رغم أنه مکان الولادة والکان الذي 
رأى فيه العالم آول مرة. ورغم أن البیت كما یقول باشلار هو رکننا الأول 
وکوننا الأول, الا آن هذا البیت عند کلاودیو لا يعني له الكثير سوی أنه 
E‏ عا تحب سور لأماكن آخری ارتبطت معظمها بالالم 
والمعاناة fie‏ إينكا اي ليما حيث يستحضر كلاوديو 2 هذا البيت ذ کریات 
الرحاض السيءء ليصف حالته الكارثية: «إذ عندما كان أحدهم يجذب 
السلسلة. بدل أن تقوم بمهمتها الصحية وهي تنظيف الرحاض, كان 
الماء يتدفق غزيرا من الخزان ليبلل التعيس الذي قضى حاجته فیه». 
وهذه الانتقالات المكانية «البيت بالإيجار» جعلت كلاوديو لا يستطيع أن 
يحصر كل ذكرياته الحزينة منها والسعيدة فیها. كأن هذا الانتقال هو 
جزء لا يتجزاً من تركيبه البيولوجي. لذلك أصبح يعامل ذكرى بعض 
الأماكن بشيء من اللامبالاة أو يتجاهل ذكريات لا أهمية لها. 

يواصل كلاوديو: «كان تغيير السکن. 2 هذه المرحلة؛ قد تحول إلى ها جس 
جماعي. تحولت هذه الانتقالات من مرتبة الكوابيس إلى مرتبة الأحلام» 





هنا يظهر لنا أن المكان قطعة شعورية وحسية من ذات الشخصية نفسها 
لذا لا غرابة 2 أن الروائي يلجأ عند تصميم المكان إلى مطابقة هذا 
المكان مع طبائع الشخصيات ومزاجها. ويجعله كاشفا عن الحالات 
اللاشعورية لاشخصیات. ويبرز 2 هذا الرواية بيت آخر ولكن أحاديث 
کلاودیو dic‏ تختلف Lis‏ عن کلامه حول البیوت السابقة: Ol»‏ نب بيت 
كان ذا آهمية بالفة. على الاقل بالنسبة لي. هو بيت شارع کابورو.. 

ھن ن جمیع البيوت التي آقمنا بها . كان بيت کابورو آول مکان يعني 
بالنسبة إلى عالا» من خلال ما ele‏ على لسان کلاودیو .2 وصفه للبيت 
نجد أنه يمثل التأريخ خ الحقيقي لذ کری الکان بالنسبة للشخصية. ونجده 
لاول مرة 2 النص يستعمل كلمة (بيتي): «صحیح أن بيت کابورو. بعد 
أن غابت آمي لم يعد هو نفسه ولکن رغم ذلك بيتي». فحضور ياء التکلم 
کضمیر متصل بعد اسم (بیت) يؤكد أن کلاودیو شعر بے هذا البیت 
بالانتماء والالفة. حيث أنه احتضن معظم ذ کریات کلاودیو الجميلة منها 
کولادة شقيقته dua‏ والأساوية منها كوفاة امه ے2 هذا البیت. ویری دافید 
لوبرتون 2 کتابه آنثروبولوجیا الجسد والحداثة: «آنه 2 النزل التقليدي 
كل تجربة جسدية تکون مستتمرة. إنه مليء بالروائح فهونوع من جسد لا 
عضوي للإنسان على حد قول مارکس یحمیه من البيئة الخارجية ویشجع 
على يوي الاسرة». 

اذا فان اشتفال ذکری الکان 2 هذه الرواية لیس sli‏ فهي عند 
الشخصية 2 مراحلها الأولى لم تكن مستقرة تحت سقف واحد» بل هي 
ذكرى انتقالات تكاد تكون شبيهة بحياة الفجر والبدو المعروف عنهم 
اللا استقرار المكاني ولعل خير مثال نذكره هنا هو القصة التي حكاها 
الروائي اليوناني نيكوس كازانتزاكي 2 كتابه (رحلة إلى فلسطين) 
يقول كازانتزاكي: «لقد منع زعيم الغجر شعبه من بناء البيوت» أو زرع 
الاشجار. لذلك فانهم ينصبون خيامهم على الارض لفترة قصيرة من 
الزمن. مما يجعلهم يتمتعون بحرية الحركةء وذات مرة. بينما كانوا 
يهدمون خيامهم انحنت فتاة شابة على الأرض» وتلكأت» وحين اقترب 
الزعيم منهاء وجد آنها قد عصت آمره. وزرعت صا من الريحان 
عل فدكل ciate‏ و هدا accel‏ قل ذهر تلف BAe ioctl,‏ 
الشابة عليه؛ و آخذت تبكي ولم تعد قادرة على فراقه. فتقدم الزعيم وهو 
2 قمة غضبه. فاقتلع الغصن. وأخذ يدوسه بقدمه. ثم هوى على الفتاة 
بسوطه. وهو يصرخ: «لماذا عصيت أمريء ألا تعرفين أن من يبني 5 
سوف يرتبط بالبيت الذي بناه. Oly‏ من يزرع شجرة سوف يقيد بتلك 


ey و‎ 


«الفتی الأديب والمفكر الشاب 


عصاد البليك».. 


أحد jul‏ رواد النهضة ا2ديية في 
الوقت الراهن وهذه حجتنا الدامغة 


مبارك آحمد عثمان - السودان 


مدخل: 

تسحرني لفة الجاحظ ورصانتها. وسلاسة کلماتها. وحرارة رناتها. 
له رسيا ردقه نيوا Mgt‏ اسب میب شم مل (Bh‏ 
بلفة das tei‏ فة ايانم قافول 

إن جمیع ما تواتر 2 کتب الأديادووها تذاكر بألسنة العمظماء. Lag‏ تناظر 
عقول الحکماء» إن (رائد النهضة الأدبية) هومن آسهم 2 تطوير الأدب 
وما يتفرع منه 2 تألیف الروایات وترجمتها. وتجدید لغة القالات وعللها. 
واثراء آرفف الکتبات ومراجعها. وتحدیث رسائل الصحافة ونمطها. 
واختراع أدوات الكتابة ونهجها. 

كما وجدنا 2 بحثنا هذا أن (رائد النهضة الأدبية) من یبتدع النقد 
وضروبه. ويغذي عقل الطالب وبحوثه. ويغني فهم القارئ وخیاله. 
و(رائد النهضة الأدبية) من له مقدار 2 النثر والشعر. ونصیب 3 
Gace‏ والفكرء وح GARY‏ والسين فن امعت ذه فنك 
الصفات. وتباينت فيه تلك السمات كان لقب (رائد النهضة الأدبية) 
صفة من صفاته ونمتا من نعوته. 

وجدنا. أن الأديب قد یکون روائیا فقط. gl‏ روائيا وصحفيًاء ins‏ 
وصحفیا ومولفا. أو روائيا وصحفيا ومؤلفًا وبحائا. أو 22007 
ومولنا وبحاثا وشاعرا أوروائيا وصحفيًا ومؤلمًا وبحانًا وشاعرًا وناقدًا. 
فأما أن يكون الأديب. ها مس ار 1 واه | 
ce,‏ ا بوفلسقيا فلم جوم لا تب الادیی اقاب las‏ البليك وها 





مربط مقالنا. ومضمار بحثنا 
إذا LULA‏ كيف اجتمعت تلك الصفات كلها ب2 البليك وتفرقت 2# غيره من 
الأذياء» آجینا بأننا آطلنا الفکر 2 أشلوب آدیه... وآمعنا النظر 2 باطن 
کتبه. فجدنا لكل مادة حجة قويةء ولکل باب برهان دامغء ولکل فرع دلیل 
ane‏ ولکل صفه شاهدة نة وستحيب على ما ذكرنا فسالة مسالة 
لى قك اسان تالف ار ا ادها رع هان ate‏ وهو 
القطب الذي يدور عليه الأدب. إذا سأل سائل أن البليك وسائر الأدباء 
يستوون 4# تألیف الروایات. ویتشاکلون ‏ تصانيف المعرفة فما حجتنا 
ذللى؟ 
أجبنا أننا أحصينا رواياتهم. وعددنا مؤلفاتهم» وتتبعنا مقالاتهم فوجدنا 
أن البليك قد تجاوز القیاس. وفات المألوف بتأليفه )11( تصانيف 
ممتعة, وكتب Aad‏ وأخرى لم تتشر. ومئات من القالات الأدبية. فهذا 
ما لم يجاره 2 تأليفها sol‏ إذا 0 ذلك مع حداثة سنه labs (£A)‏ 
وقرب ميلاده (VAVY)‏ وهذا آبدع من كل بديع. وكان آخر مؤلفات رواية 
(معجزة بوذ). 
Lela‏ مسألة إثراء المكتبات العربية وأرفههاء وإغناء فهم القارئ وفكره 
بين التخيل والتأويل والتثقف. وتغذية عقل الطالب بين النقد والبحث 
والتجديد. فذلك pol‏ يعتدل فيه البليك وسائر الأدباء. 
وقفنا مبهوتين لتعليل ذلك. بيد أننا وجدنا أن البليك تميز 2 تلك 
المسألة وتفرد بها دون غیره. فقد استفاد مبتدؤو تأليف الروايات من 





کتابه ( الرواية Ay pall‏ رحلة البحث عن العنی) فاتخذوه مرجفا للحبكة. 
وعولوا علیه دلیلا للقصد. 

والکتاب نفسه التمسته احدی الجامعات العربية, فاستحسنته لطلابها. 
واتخذوه مادة دراسية لحملة الماجستير Loses‏ وجدوه جم pail‏ عظیم 
الفائدة 2 غاية الضبط والاتقان. وهذا هو الفرق بينا لقولنا. 

واذا آضفنا مقلفاته الأخرى ککتابه الأشهر (قابوس بين سعيد الأمل 
التحقق) الذي وجد صدی مدوي 2 الأوساط العمانية. ودراساته 
السياسية ذات القوالب الادبية Gales)‏ التعاون مرئیات التکامل) 
لوجدنا ذلك آغرب من غریب. 

ثمة مادة Ayal‏ آخری, ان البليك من العدودین التقدمین 2 الفکر. 
فقد بث آکثر من خمسین محاضرة آدبية 2 يوتيوب عن الفكرء يدعو 
أن یتحرر العقل من جمود التاریخ. ينفذ إلى منافذ الستقبل, لیکون لا 
متناهي الحدود للاستنباط وما AISLE‏ والتفکیر وما وافقه. وهو - أي 
البليك - ليس مفکرا فحسب. بل عالم بأمور الفلسفة وضروبها. فليس 
هذا الفکر ong‏ الفلسفة الا عند الفکرین المدودین وهذا باب لا یقاس 
به آحد. ولندع هذا الباب جانبا ونتناول آخر. 

فمن ذلك أنه ناقد الفکر. وناقد الأدب» وناقد التحلیل, وکما vale‏ فلا 
E E E marr pore‏ 
لم يكن عارفا بمعاییر النقد. وآدوات التحلیل. ومعاني الفكر وركب 2 
خوض النقد والفكر. وغاص 2 التحلیل. سقط 2 نظر النقاد المختصين 
وأصحاب الشأن المحللين سقطة ليس بعدها اقالة. ولكن للبليك 2 النقد 
وآوزانه. والتحليل وتصاريفه كلام» وعشرات القالات 2 ذلك. 

وخصلة ابدية اخرى بانت للبليك. هي انه يملك معيار قياس اللغات 
ونمطها. وتجديد المقالات وعللها. فمن ذلك قوله «البعض يجمع حزمة 
مقالات ويسميها رواية». 

وكما يميز لغة الرواية وزمانهاء ويعرف فن القصة وعصرها التي تصلح 
لكل مکان وزمان. فمن ذلك قوله «ان لغة [موسم الهجرة للشمال لا 
تصلح لكتابة الرواية الیوم». لانها نجاوزت مفهوم اللغة الشعرية. وهذا 
دلبل على ها شیرتا 

وبعدما برع 2 التألیف والتصنیف. والنقد والتحلیل. Sally‏ والفلسفة. 
عمد إلى آسلوب آخر لم نألفه وهو تناوله حياة الانبیاء بأسلوب 
(السرديات) وهو أسلوب مستمد من منظور الادب. ذلك الأدب الخليط 


بين التصورات الوافعية والتصورات المتخيلة ويمكن اختصارها ب: 
(التفكر والقارنة). 

وطريقة (السردیات) التي اتبعها البليك. ممتعة ومدهشة 2 الوقت 
ذاته!. فيتراءى للمشاهد كأنه يشرح حياة الأنبياء من باب السير وما هي 
من السيرء أو كأن حياة الأنبياء متصلة بآثار الحفريات وما هي بمتصلة. 
أو كأنها مقتبسة من تفسير ابن كثير وما هي بمقتبسة. ولعمري هذا 
ضرب يضاهي daw Wa‏ العلماء... 

Lil‏ 2 مضمار الشعر والنثرء ala‏ العديد من الدواوين الشعرية غير 
المنشورة بالشعر والنثر. مثل ديوانه (أبو جنزير لیلا) و(فراشات 
الياقوت) و(رقصة 2 بلاد الموت على شاط (cob Sal‏ وآلیس هذا 
أغرب من كل غريب؟ 

صحيح أن فوز أية رواية من روايات البليك بجائزة الرواية العالمية للرواية 
تقرس ا (ils,‏ كانت ae‏ لين الیل عی ها تا 
ac‏ اواد لم .تكن يووا LEG‏ جنا وی ile‏ ات الأدباء. 
فحتى جائزة نوبل العالمية للآداب: وجائزة الأوسكار للافلام لم تنصف 
بعض الاعمال العظيمة فقد سق أن فازت آضعف الروایات فنیا. Sale‏ 
الافلام جماهیریا. 

وجائزة (البوکر) لم ترتق إلى مصاف النزاهة 4 بعض دوراتها بسبب 
انحياذ يعض ایا نها لبنى جلدتهم. كما درجت على تقديم الاعمال 
الأضعف فنا وتأخير الأجدر بالفوز. وصول الروايات التي تعج الأخطاء 
2 القائمة الطويلة. وترشيح الأعمال التي آقرب إلى القصة القصيرة 
إلى القائمة القصيرة. 

خلاصة البحث. من كان أكثرهم تأليفا 2 مصنفات كتب الادب. كان 
له حظ © اغناء المكبات العربية. ومن كان اغنى المكتبة العربية كان 
له مقدار ‏ تثقیف القارئ العربي والطالب الأكاديمي. ومن اجتمعت 
فيه تلك الصفات كان آولی ان يكون لقب (رائد النهضة الأدبية) صفة 


من صفاته ونعتا من نعوته. وهذا ما اجتمع 2 البليك وتفرق 2 غیره. 
ومع ذلك. لا ننکر فضل جمیع الأدباء 2 اثراء الکتبات العربية وترجمة 
آعمالهم إلى لفات عالية فنعرض عنهم Ladue‏ فقد دافعو عن الادب 
العربي ودفعوا به إلى افاق ارحب. 

وهذه هي الشواهد الظاهرة. والحجج القوية والادلة الدامغة فیما قلنا. 
والدلیل التام لكل ما سئلناء والجواب الجامع لكل ما فسرنا. 





pila.‏ في مجموعة 


«طوء جديد» 


للقاص آلاردنای محمد عبدالكريم الزيود 





موسى إبراهيم أبورياش - الأردن 


تتضمن مجموعة «ضوء جديد» للقاص الأردني محمد عبد الكريم الزیود. 
أربع قصص قصيرة. وتسع وثلاثين قصة قصيرة جدا. بالإضافة إلى 
الاهداء. تنوعت موضوعاتها بين الهموم الإنسانية والاشتغالات الحياتية 
والاجتماعية. بلغة جميلة رشيقة. وجمل محكمة الصياغة. واقتصاد غير 
فا eee‏ مرت ونها هقير نهد 

وستتناول هذه المقالة. ما ورد ج المجموعة من قصص برز فيها الحلم 
واضّاء وکان مو وفاعلاء سواء dad calst‏ ترنو لامستقبل. al‏ 
أحلام منام ترفو أحلامًا ذوت وتآكلت: حيث حضرت الأحلام 2 الإهداء 
وتسع فصص 2 الجموعة. ۱ ۱ 
يحمل عنوان الجموعة «ضوء جدید». وهو عنوان قصة آیضا. حلما وأملا 
بالنور والضیاء. لیعم الکون؛ وینیر طریق العا برین؛ ضوءا مشاعا للجمیع. 
فقد عم الظلام, والبشرية تسیر 2 نفق طویل, تبحث عن ضوء. بصیص 
آمل. یقودها إلى الخلاص. يعيد إليها انسانیتها وفطرتها وبراءتها. قد 
نتوهم أحيانا بضوء سرابي, ولکنه سرعان ما ينطفئ, ولکن الحلم. یبقی 
مشروعاء ولكنه مؤكد التحقق ذات cage‏ أن يأتي الضوء قویا ساطعا لا 
یخبو. مهما ادلهمت الخطوب. وثارت العواصف. وتكالبت قوى الظلام. 
.2 «الاهداء». اهدی الکاتب باکورة ابداعه امه وهو خیر ما يبتدا 
به کاتب؛ فالام بسملة. ببرکتها ودعاتها 5 تفتح کل الأبواب» وتذلل كل 
الصعاب. والاهداء إلى الأم مباركة «foal!‏ واستهلال موفق له؛ فرائحة 
الأم ترتقي بالابداع» وتحول عادي الکلام إلى شعر. 

یقول عن dal‏ بهد ها ما خطت یداه: «امرأة قذ اللیل تضيء سراج قلبها... 
وتخبىّ کل الکلام... وحینما تأت الشمس... تصنع من حلمها رغیف 
خبز... وتفیب ‏ الزحام». وما أجمل هذه الصورة للأم التي تنكر ذ اتها 
وأحلامها ووجودها من أجل أبناتهاء وتقدم لهم کل ما تستطیع. ولا تمن 
علیهم بشيء. فشیمتها العطاء بلا حدود. فحلمها أن تعطي وتعطي إلى 
الأبدء دون أن تنتظر جزاء ولا شکورا. 

الابن يكون حلمّا متجددا بالنسبة للام. تحلم به قبل أن تحمل به؛ وتحلم 
به آن وراد سلیمّا giles‏ ثم تحلم ان یکبر ویکبر: حتی یصیح رجلا 
تتباهی به وتفتخر. وتدعو اللّه له بالرزق البارك. والزوجة التي تسعده. 
والاولاد البررة. فهو مشروعها وحلمها مهما کبر. والآم باللسبة للابن 
هي الحقيقة الساطعة؛ وربما الوحيدة بالاضافة إلى والده» لکنها الأقرب 
اليه gies.‏ نما يه als, Vis‏ واا كر gen,‏ | ودهاء رعا 





وسؤالا ودموعًا. 

Lad‏ حلم سمكن«قريب النال. ولیس شرطا أن یتحقق. و3 قصة رأمل» 
يتأنق الشاب. ویدندن مستبشرا. ویبتسم للجمیم. یتصالح مع الکون. فهو 
على موعد معها ‏ الحادية عشرة. ينتظر بلهفة ثم بقلق بعد أن تأخرت, 
«الوقت يمر کفزال شارد». لکنها الساعة الثانية عشرة. «وشمس الظهیر ة 
تزداد توهجا» ولم تأت. «عاد لبیته... عاد بلا lel‏ هي الخيبة الرة 
الحبطة. التي تلقي بظلالها الرمادية على الروح. فتحیلها إلى الکساح. 
إلى أن تتبدد غیمتها السوداء. 

4 قصة «انتظار». اللیل. مزرعة الأحلام والأماني» وفیها تنسج وتکبر 
وتتعاظم وتنداح. وما أن تسطع آشعة الشمس حتی تحیلها إلى هباء إن 
ی متجذرة, تمتلك مشروعيتها ورحمها الطاهر. «إلى أين یا 
.. وهي تنتظر أن آغازل عینیها لانسج شالا من رحم 
حلمي. بل طویل وحلم ید واتطار ل بنتهي wl.‏ ستأخذك الأيام إلى 
بر الامان. إلى ما تشتهي. إن آحسنت الحرت. وبذرت قمحك . ولن يطول 
الانتظار. 

الطفلة 2 قصة «طائرة ورق»» «کانت تلهو بالرمل © الصباح وتصنم 
عدو ا راجا نا من عيض .. عندما كبرت جعلت من قلبها طاثرة ورق 
أطلقتها وأضاعتها بين الغيوم ثم ملأت الدنيا ضجیجّا ودموعًا WNL jong‏ 
آحلام الأطفال كبيرة خيالية لا حدود لهاء وعندما يكبرون تصفعهم 
الحياة دون رحمة. وتعيدهم إلى الأرضء إلى الوحل» ولكن قدرهم أن 
يتمردوا بالأحلام ثانية وثالثة إلى ما لا نهاية. قد لا يتحقق أي حلم. لكن 
لا نرفع راية الاستسلام. وتتعالق معها قصة «صعود». حيث «الطفلة التي 
كانت تحلم أن تصعد إلى السماء لتعد النجوم 2 الليل... عندما كبرت 
شعرت أن الصعود إلى سقف الفرفة «عيب». هو الشعور الذاتي نتيجة 
للثقافة المجتمعية شديدة الوطأة والإحباط» وهي أكبر العقبات وأصعبها 
2 طریق تحقيق ade!‏ ونادرًا ما يتحقق حلم دون تمرد. بل التمرد هو 
أفضل السبل لتحقيق الأحلام وقد يكون السبيل الوحيد. 

2 قصة «قوس درج «الصبية التي انتظرت طویلا قدوم الشتاء حتی 
ترسم قوس قزح 4 دفترها... سقطت 2 آول حفرة ماء 2 الطریق إلى 
الدرسة... لغ ییکها آنها آضاعت حقیبتها. بل آن gt‏ بل حلنيا 0 
عندما آصبح الحلم البريء البسیط 2 قبضة الید. تبخر. فقد تبلل 
دفترها 2 pb cle‏ وتبلل حلمهاء وما آصعب أن یکون الطر وهو الذي 


يولد الحلم «قوس قزح» من رحمه. أن يكون سببًا £ ضياع الحلم؟! مفارقة 
السياق نفسه. قصة «انکسار». حيث «الفتاة التي تحلم أ تکون فراشة 
اکر ا عدا سقط الصبحن Oily‏ الليل تلملم بقايا 
cng‏ وتخبى ن دمعها — wine‏ المخدة.. ). EN‏ تور 
هذه الفتاة ala‏ کسرت الصحن وهي تعيش فتأثرت وشعرت 
بکسر 2 أعماقهاء وهكذا القلوب الصافية النظيفة. تتأثر بکل شیء. كما 
الماء النقى الصا 2 الدی يبدو كمرأة صقيلة» يموج سطحه لآي حركة 
حارس العمارة. 2 العادةء قلما يلتفت إليه آحد. الا إذا احتاجه لأمر 
صروري: مع أنه اکتر سکان العمارة ارتباطا بهاء ومحافظة علیها: 
ورعاية لهاء ٠‏ وأكثرهم مکوثا فيها. حارس العمارة 2 قصة «حارس 
العمارة». كانت dial‏ المتواضعة المشروعة: وهو «یشطف الدرج dom).‏ 
درجة. وعندما یتوقف عند الشقة 2 الدور الأسفل. یتمنی أن تخرج تلك 
الفتاة بعطرها وتسأله عن الساعة مثل کل يوم..»: كان یتمنی أن تتعافی 
ابنته الريضة. وتخرج من فراش مرضهاء ولکنها ماتت. وعلی الرغم من 
قذارة الدرج الذي لم ینظف. الا أن آحدا من سکان العمارة لم یلتفت. 
ولم يسألء ولم یهتم!! هي العلاقات القطوعة بين الجیران. وان 2 عمارة 
واحدة» فكل واحد يعيش 2 جزيرة معزولة. لا يدري عن الآخر الذي 
المرأة 2 فص «بجعة»» فاتها قطار الزواج» Lal La,‏ صفيع العمر. ولم 
تجد وسط الثلج الذي يتساقط بغزارة: إلا أن تلجاً إلى فراشهاء متمنية أن 
آحیانا لتعموض Lines‏ مما قات وتجبر الخواطر الکسيرة. و تهدهد القلوب 
المتعبة, والارواح العطشی. وتتشابه معها فصة «خییة». فعندما یتسرب 
فاتها قطار الزواج «لم تعد تقف على الشرفة وتحلم بالطيران عاليّاء بل 
اکتفت أنه تهبط من غيمتها 2 غرفة الجلوس. .. تتشيث بريموت التلفاز 
وهی تتا ببرود مسلسلا تعیش Alles‏ قصاة حب فاشلة. “lls‏ 

ويعد. ؛ فان مجموعه «ضو ء (AYA‏ وعلی الرغم من آنها الاولی للکاتب 
محمد عبد الکریم الزیود. إلا أنها جاءت ناضحة تتوفر فيها سمات 
ers Rep)‏ وفنياك او ار ناصية ا اک إلى ما Fe‏ 
بعض قصصها من تساؤلات وقضايا وافکار. تستحق المتابعة والاهتمام: 
والنظر النقدي لسبر أغوارهاء وإبراز مميزاتها وسماتهاء وما لها وما 
عليها. 

ومما بجد ر ذ کره. الزیود. ضابط عسكري متشاعد : يحمل do).‏ 
a‏ ادارة الاعمال. وصدرت له مجموعة قصصية ثانية بعنوان 

(for‏ کوتر dolby‏ وهو ناشط 215 ویقدم برنامج «حکایات القری» 
من إذاعة القوات المسلحة الأردنية 5 الجیش العربي. وهو برنامج قراءة 
وجدانية للمكان الأردنى وحکایاته. يستفز ذاكرة المستمع لجماليات 
وتفاصيل القرى والدروب وتعاقب الفصول عليها. 





۱۰۵ 


الواقعیة.. في قطوف 


جواد الهروس 


قراعة فى المجموعة القصصیة: قطوف من زمن العطالة 
عمر الوریف - الملکه المغربية 


2 مقولة منسوبة لکازانتزاکیس جاء فیها: By‏ حال LEN‏ عجزنا عن تغيير 
واقعنا. دعنا نفیر عیوننا التي ننظر بها إلى ذلك الواقع. 

غالبا ما یسبقنا الحکم على الابداع السردي بأنه ينهل من الخیال آکثر 
مما یستند على الواقع. وحتی تناول الواقع باللمسة الابداعية يجعل من 
هذه الوسيلة مساهمة 2 طمس العالم. وممارسة فن التمویه والتستر 
آمام الشخوص والأحداث والزمکان. 

قن كون هذا ee‏ إلى epee‏ لكر هل مس ات ۳ 
الواقع من السرد الإبداعي بالرغم من كل هذه المحاولات غير اليسيرة ج 
تغيير الكثير من الحقائق؟ 

تأخن 2 هذا الصدد الجموعة التضكبية للاستاذ الدکتور جواد 
الهروس الوسومة ب: «قطوف من زمن العطالة». والتي نستشف من 
عنوانها هذا كلمة لها وقع نفسي واجتماعي على الفرد. ولیس أي فرد. 
وانما فة محددة من الافراد داخل النظمة الاجتماعية. وهي الفئّة 
التعلمة الحاملة للشواهد العلیا. الذين یجدون آنفسهم بعد فناء العمر 
والجهد 3 التحصیل العلمي بين براثين العطالة التي تقتل فیهم الأمل 
و وتجعلهم یحسون وكأنهم وزن زائد على الكرة 
aun wl‏ قن کبلت طافتهم وحیویتهم وجعاتهم - عنوة - 2 طابور العالة 
والستهلکین, إن الفرد الذي يمر من هذه التجربة پنتابه ولا شك ذلك 
الرفض التام CY‏ نظرة مشفقة لحالته. كما يرفض الاقصاء والتهمیش 
las) alsa‏ بسن تساه الحهود: فا ales‏ كتيفة وا رم مسا ند 
ا Sel‏ تدای وا کیرد ا ما و الك ورجا 
الهروس حینما اختار ادراج هذه الكلمة 2 عنوان مجموعته القصصية. 
والذي يعد عنوان القصة التي دشن بها هذا الشروع الادبي الاتع, فإنه 
يريد - كما استنتجنا Oe‏ التي تعرفها 
باقي النصوص التناثرة بين دفتي الولف. متحركة ومحركة. متأثرة 
ومؤثرة.. هي نصوص. أو قطوف على حد تعبیر الکاتب نفسه. حاضرة 
وكأنها تعکس تجربة حياتية شخصية. أو لنقل بقلیل من الجرأة بأنها 
سيرة ذاتية نهلت من التجربة الشخصية ومن أحداث الغیر التي تعکس 
بشکل أو بآخر الانا ومعاناتها. لتصقل لنا صورة واقعية لسيرة شخص 
داخل رفعة جفرافية وزمن محددین. 

تكن تام عوضوم المظالة مها لقن درا زات عرة | لجنم ولا 
یزال. يتناوله كاتبنا بكل الأوصاف والنعوت التي تعكس حدته. وآثره. 


٠5‏ جح رود 


(قاص وروائي) 





ووقعه على نفس تملکها آمل الحلم قبل أن تصدمها مرارة الواقع العاش. 
یجعله المؤلف مرتبطة بمفاهیم الیاس, والحسرة. وطغیان الحسوبية 
والرشوة. واقصاء الکفاءات.. هذا السیل من الوصف القاسي یکسره 
الکاتب - على غرار الکثیرین ممن یقاسمونه هذا التوجه - بالسخرية 
اللاذعة الحاملة لرسائل مبطنة ومشفرة. منها دعوته باستهزاء واضح 
إلى وجوب «معاقبة القانون الجنائي للحاصل على الشهادة الجامعية 
بعقوبة سالبة للحرية وبفرامة مالية» (ص (VV‏ 
تتفل د. الهروس إلى سطور قصص آخری, لکننا نجده بص على 
حضور قیمة المطالة وآذارها والتبعات التي تلیها ومي تسیر جنبا نی جذب 
مع الموصوف بها. + قصة التیه التي تذکرنا برائعة عبد الرحمن منیف 
(مدن الملح)ء يحلل الکاتب هذه التوابع متجلية 2 الفراغ والکفر بالواقع 
وعدم قبوله. تأتي الصرخة Ailes‏ عن مکنون هذا النوع من الاحساس 
الذي ینتاب الشخص 2 هکذا مواقف: «عالم مجنون!.. غابة مليئة 
بالذئاب» (YY Qo)‏ هو نفور ورفض لهذا الحیط. یتطور إلى ممارسة 
لا واعية للسياسة: «هنه البلاد بقرة حلوب... (اللي جا کیحلبها)» 
١..وكأنها‏ استمرارية لتمرد طلابي انتقل من بين جدران الحرم الجامعي 
إلى الحياة الواقعية. بکیانها. بحقیقتها. بقسوتها ومفارقاتها. لتجعل 
القارئ ages‏ بعد هذا السار الريك إلى دوامة التيه بين ردهات آماکن 
القصة و آحداثها التشابکة. 
حتی عندما آردنا أن نتففس صعداء التحرر من هذه الوضعية القاتمة 
حینما آدرکنا آن البطل التستر 2 کل الشخوص والاحداث قد تجاوز 
هنم الرحلة وحقق الراد على حن غفلة Lis‏ حینما آعلن: «لقد صرت 
رجلا... والأهم آنك موظف» (YA Go)‏ فحتی 4 هذه اللحظة يجرنا 
معه إلى العيش مع الرموز المتطبعة مع حياة المطالة. ادمان السجائر» 
gue‏ الطباع. الغضب والتوتر...القبوع 2 ركن قصي لتابعة احداث 
دقيقة 2 المجتمع لا ينتبه لها المتفرغ الفارغ من أمل الاستمرار» يسرد 
Li‏ قصة «عيشة بلوطة» ونهايتها الأساوية. يحاول نزع قبعة غير البالي. 
إلى رجل همته ظروف مجتمعه ناسيا معها ولومؤقتا Lull‏ الشخصية, 
صور LY‏ إذا من خلال هذه التيمة ظلم المجتمع لابنائه والتخلي عنهم 
ببرودة لا تطاق. يطلق حبل التماسك فيتركهم بالتالي 2 أوج حاجتهم 
إليه. تحضرني مع هذه القصة أحداث مماثلة لمنطقتي التي تبعد عن 
منطقة الكاتب مات الکیلومترات. تذكرت معه قصة العجوز «ايجة 


تمعذورت» والتي ترکها الجتمع آیضا تصارع قدرها الذي سلبها قواعها 
العقلية. وترکها الجتمع عرضة للعب الصغار. ولشساعة السماء وبرودة 
الارض, فکانت النهاية آیضا لا تختلف عن نهاية «عیشة». وكأننا بهذه 
القارنة نتحدث عن مجتمع واحد تتشابه ظروفه وطبيعة الانسان فيه!. 
من هذه الاحداث التتابعة التي توحي LY‏ بشيء مضمر من السيرة 
الذاقية للکاتب, تنقلنا السطور - تکسیر للرتابة ریما - إلى سيرة غيرية, 
قصة «العربي اللعون» (ص۱:-4۶) . یدخلنا الأستاذ الهروس من حيث 
لا ندري إلى دلالات الغواية التي تأتي من الکلمات الرنانة الصبوغة 
بالعظة والنصح. «کن رجلال» خواية العربي للمعني بالقصة. والنتيجة 
كانت شتات الاسرة وضیاع الحياة... ثم فقدان الر جولة. یجعلنا الد کتور 
جواد (وهو التخصص 2 میدان الفقه والشریعة) نتذکر قصة إبليس 
مع آدام وزوجه. فابلیس مارس غوایته علیهما حینما آقسم Lag!‏ أنه Lag!‏ 
من الناصحین. فطغت بذلك عظمة القسوم به على دناءة القاسم. ج 
تعبیر قرآني بدیع. هذا التعبیر الذي حطم هلوسات الاثم والخطيئة 
المنسوبين للمرأةء لکن تظل العقلية الذكورية متمسكة بها ْ هذا الواقع 
املموس. وكأن بعض البشر لم يستوعبوا هذا الإرشاد الالهي. لتستمر 
الأوصاف تمس مشاعر الأنثى وتأذیها ( المرأة ضلع آعوج/ ضرورة 
القيام بتأديبها..). 

2 النتصف. ونحن منهوكين من صخب هذه الأحداث التتالية. تأتي 
الفاجعة بقصة وافعية يجعلها د. الهروس وسط الطريق کمن يرغب 2 
Like‏ نتلقی صدمة تنفض هنا غار الوهن. فتجعلنا هذه القصة تتحسر 
ونمارس فطرتنا ب الضعف vel Sly‏ قصة مؤلة؛ تعمق الجراح وتزیدها 
نزیفاء عن زلة رجل أضاء تآديب صفیره, تحت وطأة غضب عابر وعقاب 
شدید لطفل مارس طفولته كأي صفیر غير ممیز. حتی ولو عبث بأشياء 
نحسبها نحن الکبار غایتنا ونتيجة کدنا وتعبناء تعنیف الاب لطفله بقسوة 
نتج dale dic‏ مستديمة. خلص الیها الطب من خلال ضرورة بتر يدي 
الطفل حتی يبقى على قيد الحياة. الطفل ببراءته یتقبل الوضع كأنه 
یکفر عن ذنب أتاه بكامل قواه العقلیة: «أبي!..كما تری لم تعد لي يدي 
لأرتكب الحماقات. خذني إلى البيت ولا تتركني هناء أرجوك يا أبي!» 
(ص 08).. وأكتفي بهذا التعبير الطفولي الغريب» الذي لم يترك للأب 
مساحة للتفکیر اذ انتحر بعدها ماقرا 

حتی وك القصة التي آفصح فیها کاتبنا على میوله الخيالي, فقد آبی الا 
أن یختمها بالواقعية. حيث ربط القصة بحلم انتاب بطلها وهو یغط 2 
نوم عمیق, فبعد الحلم طبعا يأتي الواقع.. هو الواقع ذاته الذي ختم على 
de Lin!‏ الدکتور جواد الهروس, فقد صور لنا مشاهد عن حياة الانسان 
البسیط وشهامته. شقاوة حياة الطفولة بکل تلاوینها. حياة النسوة 
وهمومهن الخاصة. الصراعات الاسرية التي نقلها Lid!‏ من خلال آطوار 
جلسة تفصل 3 الطلاق للشقاق كأننا نجلس على الكراسي 2 القاعة.. 
ثم تصوير وضع قطاع لا یخفی حاله على sel‏ فقد آثر أن يختم بالوضع 
الصحي. ولعله مشهد واقعي عام لنمط العیش والحياة الريرة. هذه 
المرارة التي رغب مرة آخری 2 مزجها بالسخرية الهادفة. حين وصف 
المكان العني بكونه: «جناح لولادة النساء والقطط» (ص ۱۰۰ ). 

لکن الجمیل 2 مؤلف د. الهروس. حول حضور الاحتفال بالامل. والیقین 
درخمه الله الواسعة :ولعلة: ادرت كنهها تما بقارن ما كه 2 هذه 
الاضمومة (والکثیر منها خلال التسعینات) Leg.‏ يعيشه الیوم من تجرية 
حياتية فریدة. 
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دفاعا عن الهامش 


المركز والهامش 


عبد الهادي اباغانم - المملكة المغربية 


تعد السميائيات من أهم الدراسات الوصفية والموضوعية والعلمية 
المهتمة بمقاربة مختلف أشكال الخطاب. وذلك قصد المعرفة والاطلاع 
على طرائق أنساق المعنى وتوليده والتوصل إلى البنى العميقة. كونها 
تمثل الدرجة الاعمق 2 الوعي pall‏ 2 وكذا + قدرة الإنسان على 
اكتساب المعلوم من الجهول. و التصنيف الواعي الذي ينظم المعرفة 
بمختلف أشكالها وآنواعها. بل تتجاوز ذلك إلى فهم الواقع وسبر آغواره. 
باعتبارها علما يحتضن الواقع عبر أيقونة تمتص عيوب المجتمع. إنها 
البحث 3 ما قبل (الانتاج) By‏ الآثر (الانعكاس)؛ إذ نستحضر الرؤية 
المنهجية حول العلامة التي نظر إليها 

د. سنعيد بنکراد» 2 أن التجرية الإنسانية تشتغل بمختلف أبعادها كمهد 
للعلامات: لحياتها ولنموها ولموتها أيضاء كما أنها تشتغل أيضا كمصدر 
لسلطة المعنى المشترك «فلا شيء يفلت من سلطان العلامة ولا شيء 
يمكن أن یشتفل خارج نسق یحدد له سمکه وطرق إنتاجه لعانیه ولا وجود 
لشيء يخلق حرا طلیقا لا تحکمه حدود ولا يحد من نزواته كنسق». 

وما دام الانسان کائنا منتجا ومستهلکا فهو یتحرك بالعلامة السيمائية 
ویخضع لسلطتها وقهرها. وانه لأمر عمیق واشكالية ثقافية کبری تضعنا 
آمام زخم من التساولات الهامة. لعل آیرزها مدی بقاء السیمیائیات 
نظاما معرفیا. يدرس 2 المؤسسات وهو آحد الانساق العرفية الواقعية 
الاجتباعية اورا ي 

لقد طفت على سطح المجتمع الفربي مجموعة من الاحتجاجات. التي 
شكلت حالات من الغليان بالمغرب وعلى رأسها نجد الأزمة الضاربة 





والهجمة القصدية التي توجهت نحو المجال التربوي التعليمي؛ سببتها 
عقدة فرضت على جميع الأساتذةء الشيء الذي اتجه إلى تشكل آزمة 
متجذرة أدت إلى توتر الأوضاع وتدهورها سواء على المستوى المادي أو 
على المستوى العنوي النفسي» وذلك نتج عن علامات العنف والقمع 
الممنهج ضد الجماهير التربوية المسلوبة حقوقهاء التي تخول لها شروط 
عمل موضوعية بعيدة عن ظروف عمل العبودية والاستغلال. 

وتمثل هذه الوضعية العديد من العلامات السيمائية وشكلاً من أشكال 
الاحتجاج الرافضة لما يسمى بالتوظيف (بالکونطرا). وعدم الرضی 
بقوانينها وكذا العزوف عنهاء باعتبارها فرضت بشكل جذري. انه الأمر 
الذي جعل هذه الفئّة تثور ضد هذه السياسة القهرية. متدفقة برمزيتها 
الأخلاقية 2 رفض شامل لكل أشكال الظلم والإذلال والعبودية والقهر 
التي 3 تقع على المواطنين من أبناء الأمة أو الشعب. لأن كل احتجاج أو ثورة 
5 ما تكون ثورة المظلوم ضد الظالم. والمغلوب ضد الغالب والمقهور 
ضغ الشاهر: ع اال ال هاا وضو العقوی ااا Legged‏ 
لكل اشكال ات رار اد تتح هاا عاضر ے تر 
«كارل ماركس» حول طبيعة التاريخ الإنساني على أنه تاريخ قائم على 
الصراع بين الطبقات الغالبة والمغلوبةء أو تاريخ بين الظالمين والظلومین. 
وکذا تصریح «مارکوز» أن الاحتجاج doles‏ الختلفة ودلالاته المتنوعة. 
كانت وما زالت سبيل الشعوب المظلومة إلى اتحرحة ر اکر اما فيا نكن 
أشكال الظلم ورفضا لكل تجليات العبودية. الأمر الذي يبقينا abel‏ 
تأويلات سيمائية مطلقة. 





بك هذا ات اه ار eis‏ هه SE‏ 
رؤية تأويلية تدخل ضمن تصور وتحلیل سيميائي» وفق مبداً من مبادیَ 
الکون السميائي التي وضعها السميائي الروسي «يوري لوتمان». المتمثلة 
2 ثناثية ال اا ااا حا تعد ضير اها وال 
متیر حيث إن مفهوم «الرکز» هو تصور یقوم على التمایز والتعالي 

تقدیس الذات وسیادتها باعتبارها مرکزا للاشعاع لأنه ينفي إمكانية 
التواصل والحوار التکافی. على آساس امتلاکه (للقوة) لا یحاور بل 
یسیطر ویقرض ویهدد Last‏ ومما لا شك age‏ فان آلیات السلطوية 
كرست نمط التبعية الد ائمة لها فزادته سيادة وسيطرة وزادت الأطراف 
اا تیاس ا ر تاه سوه سکویه Goi‏ 
شمن معموهة من الا قضات .همه UN)‏ الضدية المتضصارعة of‏ 
کونها من آکثر الفاهیم |ثارة للجدل 2 علم السیمیائیات, وکونها آیضا 
المبدأ الأساس التحکم 2 تنظیم كل کون LEE‏ فالتنائیات واللا تماثل 
یشکلان حسب «يوري لوتمان» القوانین الجوهرية الضامنة لانسجام کل 
إن تأويل أو وصف أي ظاهرة کالزمن والثقافة واللفة ؛ تکون فيه التقابلات 
ا التفايكية آداة عينة ال اله باس او ماه تا 
مباشرا. gly‏ التضاد slat‏ مهمة للمعرفة والادراك لأن آبسط سبیل 
الصا با oe‏ بل بالیحث 
عن نقیضها أيضاء مشکلا نقطة تحول بين مختلف الأنساق والبنیات 
السيمائية الاجتماعية. 
فحسب د. عبد الله بريمي «فإن الکون السميائي یتألف من [مرکزتا 
نطلق عليه نواة ومن هامش أو محیط. ومعالم كل کون بدت ردت 
معالم غير دقيقة وغامضة تتغير باستمرار. یستحیل معها حقيقة ضبط 
الحدود. وهل الحد ينتمي لد اخل al‏ لخارج الکون السميائي خلافا للنواة 
التي یسهل علینا کثیرا تحدید موقعها وتعریفهاه» لذا فان الانقسام 
بين الرکز والهامش هو 2 الواقع مظهر من مظاهر الفضاء السميائي 
التقاج الذي تتخلله الحدود وتخترفه. 

من خلال هذا الطرح یمکن تحدید (الرکز) 2 تلك السلطة الخزنية 
أو ما پسمی ببالمخزن» الذي آصبح الیوم من بين المصطلحات الحاملة 
لدلالات سلبية ثقيلة. تعبر عن غياب الديموقراطية. والحرية المطلقة 


وسيادة الدولة الديكتاتورية» أو حتی معنی الفساد فأصبح هذا المصطلح 
يستخدم وبكثرة لوصف أو إدانة غیاب الديموقراطية وحقوق الانسان 
المرتكبة من قبل القوی البوليسية القمعية. التي تظهر جبروتها وطغیانها 
البین جلیا 2 هجوماتها العدوانية على (الهامش) التمثل 2 الاستاذ 
الذي یقع موقع ضعف لا قوة له ولا حيلة. فیمارس على هذا الأخیر کل 
آنواع القمع 2 كل محاولة احتجاج تصدر die‏ رغم مشروعیتها الطلقة. 
لآن المركز يمثل ذلك الطاغية التعالية. وآن الذي يرفض قوانینه أو يقوم 
بعصیانها. يتعرض للقمع بمختلف آلياته اللا إنسانية التمظهرة علاماتها 
2 طريقة تفريق المحتجين بل قد تتجاوز ذلك إلى الزج بالبعض ج 
ee ee‏ أويريد الفتنة به. 

وما يبدي لنا تماما سمات التنافض بين عنصري المركر والهامش, هو 
الصراع الحاصل والدائم بینهما. مما يشكل ge‏ فاصلا یتوسطهما 

يساهم 2 GE‏ کون سيميائي gold‏ تتجاذب آطرافه وتتضارب 2 
معركة نضال الهامش عن حقوقه السلوية من قبل مركز طاغ یأبی 
من يخالفه أو يعاكسه ویرفض تحريك أو تغيير موقعه. بل الاکثر من 
ذلك أنه يمثل السلطوية المتعالية لکون سيميائي غير عادل لا قانونياء ولا 
اجتماعیا: ولا اتسا بوا الأمر الذي يضع الهامش داخل وضعية من 
لنفور مرددا كلمة (لا) شجبا لما فرض عليه من قوانین عمل قاسية تمثل 
له ضررا وأزمة نفسية عميقة. 

لقد کان. وسيبقى الصراع قائماً بين هاتين الثنائيتين المتناقضتين, 
وسیظل الهامش متشيثا بموقفه لتحقیق عدالة اجتماعية قانونية 
اا dlls‏ قضمن له مستقیلا مستظرا وفق شروظ حول ا 
2 وطن يشاع آنه وطن Gall‏ والفانون. 2 حين آن واقعه نقیض ASD‏ 
ولعل أبسط ما يمكن أن نطلق عليه هو ما أطلقه عليه «الهامشيون» من 
أبنائه بالدارجة المغربية الذي نجده حاضرا وبقوة 2 مخیالنا الشعبي 


«بلاد الحكرة» كنسق مفاهيمي ute‏ يحمل 4 طياته سمات الاحتقار 
والاستعلاء والظلم وغيرها من الممارسات التعنتيةء التي نجد 2 دائرتها 
السيمائية الاجتماعية طغيان القوي البرجوازي السلطوي على المنفي 
المنسي ابن الهامش. الذي يبقى GET‏ حين- عرضة «للطحن» من قبل 
المركز. إنه الآمر الذي يضعنا آمام ثنائية ضدية تجعل الوطن والمجتمع 
المغربي + سيرورة سيمائية متنافرة غير مستقرة. 





عبد الرزاق دحنون - سوریا 


تعود البشر 2 تجربة الحياة اليومية أن یفکروا 2 عالم ذي آبعاد 
ثلائة الطول والعرض والارتفاع. وكل من هذه القادیر یقاس 
بزوایا قائمة على سطح البعدین الاخرین. ونحن نستطیع من حيث 
البدا تحدید ابعاد الجسم الصلب بالرجوع إلى النظام الديكارتي 
للإحداثيات الذي يقيس السافات 2 ثلاثة اتجاهات متعامدة بالتیادل. 
ونستطیم أن نتصور الأشياء المتدة مکانیا 2 ثلاثة أبعاد. والغالبية 
العظمی Lis‏ تنظر إلى الزمان بوصفه شیثا متمیزا عن الکان ولا 
u 1001‏ إلى الأمام بسرعة منتظمة. 
ان فكرة النظر الى الزمان بوصفه عدا رات مرتبطا بانکان قد 
gaily ss Lists‏ ولكنها ات من Ayala lela)‏ ف سید 
البنية الكونية التي اعتمدها قتان من خلال كر النسبية العامة. 
فشر طس رالمان اح الرخوعات التحيوية جد نذا ال تر 
مؤلفات لا تحصى من القصص والروايات والسرحیات اعتمدت كأساس 
لها الافت ت خاک هزه القيمة افیا ولا ويب 
4 أن أصحاب fis‏ هذه المؤلفات يستغلون تحركات «الزمكان» بمثابة 
خلفية تجري آمامها الحوادث. هذه الخلفية تتيح عرض الأبطال 2 
أوضاع غير اعتيادية. ولا بد من الاعتراف بأنها خلفية ذات إمكانيات 
لا حدود لها حقا. . ونحن نعرف الحكمة الشعبية الروسية التي تقول: إذا 
فقدت بيتك فیمکن بناء آخر جدید. واذا فقدت JU‏ فیمکن كسب غیره. 
وإذا فقدت الزمن فإنك ذه تفقد كل شيء القن تست هدا القول الاو 
اکتراصفات الزمن ua‏ ا وهی آنه لا رجفة فيه فلا يمكن اعادة الزمن 
إلى الوراء وما مضی لا عودة فیه. 
انظر إلى ما فعله الروائي السوداني الطیب صالح 2 شخصية روایته 
الشهيرة بندر شاه حيث قدم صورة مدهشة للحفید مریود وكأن الزمن 
عاد إلى الوراء فعلاء وهده من العجائب الدهشة, یقول الطیب صالح 3 
متن الرواية (... لم يكن عجبنا ينتهي من التشابه الفریب بين بندر شاه 
Es‏ ماع ات سور 
كأنما الصانع العظيم صنعهما ل وفت واحد وقدم لاهل البلد بندر شاه 
ثم بعد خمسين عاما أو ستين عاما قدم لهم بندر شاه مرة أخرى على 
E‏ . تخيل توأمين تأخر وصول أحدهما عن الآخر خمسين أو 
وها اا والوجه راه را رال تضوع از ا 
نتوء الذقن القومة القعدة وطريقة الشي. وحين يصافحانك ينصبان 
على يديك بالجسم كله وینظران اليك لا كما ینظر بة بقية الناس وجها 
قبالة وجه بل من جانب الوجه نظرة ودودة ولکنها متمعنة متفحصة. 


a‏ م ع 
وحیث تقف بینهما تحس کانك بين مراتين وضعت احداهما قبالة الاخرى 


۰ راو 





كل واحدة منهما تعکس الصورة نفسها 2 امتداد لا نهائي...). 

تأمل 3 هذا التصوير البدع الذي جاء به الطیب صالح حيث عمل على 
تحويل البعد الرابع إلى حقيقة وافعة. هنا يتجلى «الزمكان» عبر ضرب من 
الفن الروائي الرفيع لا تستطيع استحضاره إلا قلة من الروائيين المبدعين 
الذين يمتلكون هذه القدرة الباهرة على بناء ورسم الشخصيات. 

أبادر هنا وأعرض رأياء قد يكون غریبا بعض الشيء. استقيته عبر سنين 
طويلة من اللقايدة مل ان أكون ضادة ما اذهب اليه ادب کل من 
يحيى حقي وحسيب كيالي والطيب صالح ينضح من إناء واحد يتمثل ج 
لغة تنهل من تراث عربي عملاق. وهي لفة حية أنيقة رشيقة شاعرية 
dye‏ چ جرس کلماتها وایقاعها وشفافیة مضمونها . اننا نمیش 2 عمال 
هؤلاء الأدباء الثلاثة نسفا من التألیف الروائي pull‏ وکآن بينهم وبين 
القلوب : شب ريه ري نارس ٠‏ بل قل لقد فارت الحياة ,من بين 
سطورهم. انها واقعية فنية حافلة بالخيال الجامح التفرد. وأعطيك 
مثالا راضحا عن العبقرية اللغوية الفذة حیث یفتتح الطیب صالح روایته 





«عرس الزین» یقوله: 
قالت حليمة بائعة اللبن لامنة -وقد جاعت 
کعادتها قبل شروق الشمس- وهي تکیل لها Lid‏ 


بفرس: 


الط مساح 


«سمعت الخبر؟ الزين مو داير يعرس. 
وكاد الوعاء يسقط من يدي آمنة واستغلت حليمة 
انشغالها Lath‏ ففشتها اللبن. 
أنظر إلى هذه اللغة الموحية التي تعمل على 
استکشاف shel‏ الشحصية .2 لحظه الفعل 
الإنساني المشبع بالحركة 3 «الزمكان». فحين 
تسأل حليمة جارتها آمنة هل سمعت الخبر؟ لا 
تترك فرصة لامنة كي تجيب بل تقول مباشرة: 
الزين مو داير يعرس. وهذه اللهجة السودانية 
الحميمة يحملها الطيب صالح على رافعة لغوية 
قادرة على إدهاش القارئ ولفت نظره إلى جمال 
هذه اللغة العالية, وأعد النظر 2 هاتين الجملتين 
(تكيل لها لبنا بقرش) ( استفلت حليمة انشغالها 
بالنباً ففشتها اللبن) هذا غيض من فيض لفة عالية ميزت الطيب صالح 
2 مسيرته الأدبية من أول قصصه «نخلة على الجدول». هذا الإبداع 
اللغوي الفذ يشبه عمل النحات مايكل أنجلو الذي يُبدع من مادة ald‏ 
’ 
ضووة ای ال تار و Bilas‏ غاديات :و الزمكان. 
يكتب حسن أبشر الطيب 2 مقال منشور تحت عنوان ب4 الهجرة إلى 
الطيب صالح (... إن العمل الإبداعي ينبني 2 شكله وب مضمونه على 
درجة كبيرة من الإدراك والفهم المتكامل للظاهرة التي يعنى بها وتلك 
حالة لا تتاتى إلا بالاستئناس بها وبالتفاعل Les‏ تنطوي عليه من ثراء. 
ومن هنا يبرز إلى موقع الصدارة اثر البيئّة السودانية الريفية 2 اعمال 
الطب اف ا م ارا فا ررضو ولعل نالك 
يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة: آولها تلك الذكريات الدافئة الحميمة 
التي التصقت بذاكرته عن سنوات طفولته وصباه الباكر التي نعم فيها 
بالحياة 2 قريته تلك الوادعة الهانئة بين احبابه واترابه. قرية تماثل 
ود حامد 2 الشکل والجوهر. ‘Lily‏ إن غربته لسئوات طوال قد عمقت 
als 2‏ هذا الالتصاق الحمیم ببيئته وکشفت 
اعتزازه بها لانتمائه الصادق لها ولا رأى من 
تناقضات لا تماثل طبعه وذوقه 2 بيئات آخری. 
وثالثا: إن غربته قد منحته الفرصة للنظر من 
عد ا اس از حلام دقانو Slit‏ 2 
بیئته تلك البريئّة الوارفة الظليلة بعطائها الوافر 
ومواطنیها الطیبین...). _ 
کلام حسن هنا ينطبق أيضا وبشکل مذهل على 
أدب یحیی حقي وحسیب ILS‏ هذه القامات 
الادبية الباسقة تشترك 2 هم واحد یتجلی 
على حد تعبیر الطيب صالح 2 خلق شخصیات 






Lone) 


ملحمية ‏ سرد قصصي وروائي مدهش. وقد 
زعم 4# عدة مناسبات -وعساه يكون زعما 
مقبولاً- أنه حول شخصيات المنطقة التي 
عاش فيها إلى شخصيات ميثولوجية ملحمية 


ور اش 


۴ علی غرار شخصیات هومیروس LEY‏ كما نعلم 
شخصیات هومیروس كانت شخصیات عادية 
من رعاة ومزارعین 2 بلاد الیونان- ولم يجد 
الطیب صالح غضاضة من فعل ذلك. أي تحویل 
شخصیاته إلى شخصیات ملحمية على غرار 
الشخصیات التي عرفها 2 شمال السودان 
وان كان من عرفهم شخصیات عادية. و2 هذا 
السیاق قال حسیب كيالي 2 لقاء لي das‏ على 
فنجان قهوة 2 دبي: إن الکثیر من شخصیات 
قصصه وحکایاته والتي رسم ملامحها الشعبية 
بصدق شدید موجودة 2 بيئة مدينة ادلب 
وآریافها. ولعل شخصية التوم وسعید الجنون 
-مجنون ادلب الشهیر- من تلك الشخصیات 
البسيطة والتي تحولت +2 نص حسیب ILS‏ 
إلى شخصیات ملحمية على غرار شخصیات 

۳ هومیروس اليوناني. 

ملاحظتان فيمتان لا بد من التوقف عندها ج 

آعمال الروائي السوداني الطيب صالح الا حظة الأولى: مسرح الأحداث 

لكل آعمال الطیب صالح الروائية قرية (ود حامد) التي تتمثل فیها 

ملامح القری AS Lull‏ على عاط الله الجزء الشمالي من السودان. 

هذه القرية القصية النائية قدمت للطيب صالح شخصیات مبهرة 

نابضة بالحياة. الزین + رواية عرس الزین. محجوب سیف الدین. 

الطريفي ولد بكريء ود الريس» بت محجوب. عبد الحفيظ ود بصیر. 

الطاهر ود الرواسيء سعید البوم. محیمید. فطومة. مریود وغیرهم 2 

رواية بندر شاه بجزئیها ضو البیت ومریود. ومصطفی سعید 2# موسم 

الهجرة إلى الشمال. وابادر إلى القول بان هذه الشخصیات التي رسم 
ملامحها الطیب صالح بروية واتقان تتجول 2 «الزمکان» الروائي تنمو 
وم وهة شونا الى اللا حط الثانية» إن اتات اعمال 

الطيب صالح تعيش «الزمكان» 2 جميع أعماله وها هو سعيد البوم 2 

رواية عرس الزين يعود للظهور 2 رواية بندر شاه 2 شخصية سعيد 

عشا البايتات. ولقد تحدث سعيد + مرحلتين مختلفتين من عمره بلسانه 
وفق زمانه ومكانه. يمتلك الطيب صالح 2 جميع 

ق أعماله رؤية واستبصار فني مدهش مما أهله 

ليركب ناصية القول بقدرة إبداعية مذهلة وهذا 
ما يلمسه كل من قرأ أعماله. نعود إلى رواية 

مريود ونختار هذه الفقرة مسك الخاتم: 

يا مریود آنت لا شيء, أنت لا آحد. إنك اخترت 

جدك يا مریود. وجدك اختارك لأنكما أرجح ك 

موازین أهل الدنیا. وأبوك أرجح منك ومن جدك 

2 موازین آهل العدل. لقد آحب بلا كلل؛ وأعطى 

بلا fel‏ وأقام على عجل وحسا كما یحسو 

الطائر. وآقام على paw‏ وفرق على عجل. حلم 
آحلام الضعفاء. وتزود من زاد الفقراء. وراودته 
تسه على العن د حرها: ونا ناد اناد فلت 
نعم. لكن طريق العودة كان Gal‏ لأنني كنت قد 
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تعاب اليم‎ 
: سبحانه وتعالى‎ alll قال‎ 
ما لاس والثمَرَات‎ baad بشَيّء من الخوف والجوعو‎ eli 


غر لصابرین/ الذي إا أصابتهم تسه قال ! ان الم وان إليّه راجعون/ 


(الیقرة/ ۱۵۷-۵ ). 


من شعراء السودان: 


رماح عبد القادر 
وعبد الوهاب محمد یوسف («<تینوس) 


اللذان انتقلا إلى الرفیق الأعلى 2 الشهر السابق. غفر aU)‏ 
لهما وأسبغ علیهما رحمته وکفنهما بالثلج والبرد واسکنهما فسیح 
جناته. وآلهم آهلهما وذویهما ومحبیهما الصبر والسلوان. 


انا ش Oly‏ اليم راجعون 





آمشی وفاي 
رألسى غابة 


رماح عبد القادر» له رحمة AU‏ - السودان 


خفیف بے مشیته. 

كفأر يسكن پیت E‏ 
عشر منها لا تعرف معني للضوء 

والعشر الاخری تفتح کل واحدة منها 2 وجه 
eee‏ ی ۳ 

ale‏ أن IRI Le‏ لاسا اکن 
ترتب جوقة موسیفی 

ال اراس 

متا ایا ۱ 

ا الماك نهاية الحفل 2 حرف آغنية فالتة. 
وتفطي جسدك العاري بالمبرّرات. 

ولانه يمشي کالفار. 

كنت خلفه آمشي كسيّدة عجوز. 

آنا سيدة Besar‏ 

لا jul‏ أن بوسعي أن أكون شجرة. 

م أمشي كذلك 

وك رأسي غابة. 

العجوز تراود الفأر صحبته فهو ان أكلها 
شهادة میلادها. لن يترك اسمها كما تفعل 
الأرحة. 

الآرّضة التي عاهدتني 2 الخفاء ثم نامت 
آخر اللیل. تسبح باسمي 

وأنا آمشي وهو آمامي 

سألهم. وهو یقفز الدرج الأول نحو بوابة 
دا foal!‏ ي شباب؟ 

ترا نی 

Lily aga‏ وهو آیضا. 

نعلم جیّدا أنه الدخل. 

البوابة فقط هي التي لا تعلم ذلك 

aod ey‏ ی ا ا 


القصیرات والحلیقات 

مان اراد یاف My‏ ارام رن 
تکون! 

Lily‏ کالعجوز الشجرة. خلفه 

يطير من قلبي عصفور Gale‏ 

خرج للتومن شقاوة طفل 

مد يده نحو البوابة 
TT‏ 

البنت التي صمّمت وجه البوابة 
OCS‏ له 
الجیتار. امرأة تسكن الأرواح الطيبة 

وتحوم 2 تخومها بقميص مقدود. 

البوابة. تصافح الرجال 

ومن قبل كانت تَوَم الغابة ب صلاة كذوبة - 
وتقبّل الفأس بشهوة حطاب فقير. 

نسي وهو یقفز کالفار إصبعه عند حرف 
e TS‏ 
ااك 

e‏ أيضا 2 بطن الجيتار 

ولكني قرّرت اک طبلا 

وآن آنسی مشية العجوز .2 ضحكة هولاء. 
الطبل ب2 أحايين كثيرة لا يصافح إلا النساء 
Lily —‏ طیل. 

وجلدي بدوي فالت 

عبور البوابة قصيدة لم تکتمل بعد 

قصيدة از اللفة لتتحرر منهاء 
رف pS‏ ار ا کتیتها: 
آنت لم تكن معنا هناك 

كنت وبشقاوة طفل 

لل ا 

لسوء فهمه لعبة الصياد. 


ع و 








۳ خلف نافد ة 
۳ ۰ حیث غیوم تصطف بارتجال 
حا ۱ ۴ يبعث الرعبّ 3 قلب اللیل. 


كنت أده ظر انيعاث الضوء 
الذي انطفاً منذ زمن طويل مضى. 
2 اللیل دائما ما يموت رجل مثلي 





رمن مضاى 


Fa 
الحظ بنجاة‎ ian ol oe - له رد الله‎ 
لا تقضل مُطلقا نافذة الوت.‎ 


اکن الق زمن مضی 

aes‏ فيه 006 حماقات لا يأبه 
لا 

انوم 


أو سرير الحب. 
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الجلس الوطنی. مومس اتحاد الکتاب الفاسطینیین 9 الارض الحتلة 
وموسس ورئیس رابطة القلم الفلسطيني) 


لفعني خيط الساء... ولفعني حنین البحر... 

حینما جلسنا على مقعدنا الخشبي نترقب الفجر... 

وخبأت رأسي على عجل حتی اقتبس هذا الدفء الشرع من رحلة 
السماء... 

وأحطت كتفي بلحن البردی: 

يمسح الهواء البارد بالتفاف الذراع حول الروح, 

وتهافت الأشواق مع عطش المساء 

وکان الحوار هات .يول الحوار هادتا... 

تعذبني الذ کری, وتقلقني الأشواق القريبة والبعيدة... 

فعلی Gayl‏ البطولات القدسة. Gis‏ آحلامنا رغم آشواك العبور 
اليهاء.: 

هذا المكان الذي استقينا فيه عصير الأرواح الملتزمة للأرض والحب... 
هذا اكان الذي نجلس فیه معا. 

وعلی الزاوية التي شهدت آول لقاء حقيقي بين روحینا. 

شین طاضا لناب ا وخا 

لانه الکان الوحید الذي شهد الاسراء والیلاد البکر 2 ظلال الدينة 
ا 

نك Ali Sh‏ الضهنة الا صب 

وكلما التفت التاريخ اليناء 

سيظل يختال بفارس الليلك الذي لم يتوقف نبضه من مدينة النفيء 
ولم يصمت حلمه.. 

يظل يخترق فضاءات وومضات عيونها وكبريائها.. 

وكلما اقترب الوعد واللقياء 

استيقظت الأرواح الخالدة لتشهد... 

اختمار الذاكرة 3 کأس وشاح اللقاء الأول 

عيون الفارس ترنوء تشتعل بفيض الروح إلى رابعة.. 

وفارس فلسطين اسطورة لحقيقة خالدة. لا تتجزاء 

بل تتوحد + كل تفاصيل اللقاء. 

كم احببت نفسي فيك. 

وكم توحد الحب 2 عيونك حينما أطلق الإشعاع نحوي. 


«علال.. 


د. حنان عواد - فلسطين . القدس الشرفیه 


وتمایلت 

خطاك 3 عرس التجلي. تختال أغنية 2 حلم لا ينتهي. 

2 شجيرة للمبتدی النقوش بآوراق العبیر الصو التوج باشراقات 
تحن الهة الود 

كم اکتملت صورتي حينما احتضنتها جنيناً. 

خا دا موقن مناد شات 

وکم تألقت روحي وهي تطوف حول اشاراتك الالهية الوجهة من روح 
الوعد... 

آکان الفجر الأول؟؟ 

وكأنما فجر كل طاقات عبیر ارتقاء 2 الروح الثلی. 

أكان الاول. al‏ بدؤه 2 احتضان سحر پنساب 2 بحور الاشواق. 

الليلة هادئْة. والضباب يلتف حولي. 

وخیوط الكوفية تد اعب عنقي. 

وأغنية حالة تتردد من صوت ملاتكي یشدو بعبیر الاحتراق 

واضاءات الروح بشعور مشاعر استشعرت وجودها من فيض روحي 
اخاد. 


تدغدع الكلمات روحى وتعبث بهاء 
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كما كانت عندما يبدا ايقاع الطرب: 

وتدنو العربة من موفع الانتظار. 

استقل الوکب. آودع الرکب وأعبر اليك. 

وأغنية واعدة تتردد: 

فد اتّي.. فدائي. 

تتبعها أغنية «لأجلك يا مدينة الصلاة آصلی». 

تغفو كلماتها على أوتار قلبي وأذوب فيها. 

الطريق طويل.. فقصیر. 

وهمسات الليل تقترب منها. 

ويد هادئة تلملم الاشواق من فضاءات الاغتراب... 

هکذا كانت الرحلة بدء! من ربع قد لا یکون «خالي», 

ومن فرس لا تبیع فارسها. 

ومن روح لا تبایع الا مبادئهاء 

ومن عیون تلقي نظراتها ب مطلق الحب. 

هکذا كانت لغة اعتاق الروح المكبلة... 

کم أحلم بالذ کری الأولى بصوت تجلی 2 ایقاع التراتیل.. 
هکذا کانت الصورة والتصور» 

يوم أن كان اللقاء الأول وضجيج العربات 2 شارع القاطعة. 
هكذا كان التواصل مع الوعد الأول 2 آحادیث جادة ومدلولات. 
ونحن على biel‏ الدينة العتيقة 

واصوات المارة یطرحون السلام بانفجارات العلاقة مع التاريخ الزین 
بها. 

هكذا كانت الالهة تشعل نيران العبادة إليها من قبس وجمر ولهب. 
مضه كلما الثقانا الؤمان على حواخز Baal‏ 

كاوس الرجلة در طا 

كم أحببت نفسي 2 آلقها 2 وطن يحترف الجد. 
ر اضيا وك رر تيد عد 

الساعة الثانية عشرة. 

أعود من عشاء مخملي محلى بالشموع. 

وایقاعات نبض اللیل تتنفس عبیر الذ کری.. 

الصوت البدع پردد أغنية لکوکب الشرق: 

«أصبح عندي OW‏ بندقية» 

وكأنما كل الكواكب تلاقت 

2 قصيدة عند أنفاس الياسمين: 

والفرقة الموسيقية تبيح استجداءات الغرام الموشى 

افر لرجل جالس هناك. ينتظر الأيام.. 

انتشرت قربه شابة. اخترقت حاجز الصوت والوت. 

وبدا تاتها متحركا سعيداً... أنظر اليه بفضول. 

يجلس قربي رجل آخر يتوه 2 اللحن. ويسترجع ألحان الأيام» 
يكثر التعليق والابتسام. بنظرات موجهة 2 

طرب الامنيات. 

وأنا أستمع اليه ولا أستمع. 

وتعبر روحي بعيدا بعيدا إلى حيك dame‏ بقل يوج الفارس تصل الي. 
bale,‏ اشساقات تنوب تحت 

ونبض + قلبها يعلو ویتصارع. 

ثم تصر الذاكرة ان تعيدني إلى الزیتونة الرومانية. 





وكأنما اللقاء الأول یمود ثانية إلى مخترقا الذات 3 مد بائن من مدرجات 
عالقة, 


الى التفاف لالتفافات توقظ لحظها sic‏ لحیظاتها. 


رموش الدفء تففو على نظرة (ne‏ عاتبةء 

معاتبة قدرية الأحزان. 

وآمواج حنین الى ماض متوج بالامل.. 

الخاخز تقتمل انواره دة 

ابتسامات. تساوّل. وجوم. تشاؤم ثم تفاوّل. 

آدیر الارقام بذبذبات من التخوف. 

الصوت یرد آیضا مخاطبا ما خفي منا.. 

انتظري... لحیظات والرحیل يأخذ عبیر غيابه. 
تقترب الخطی وتمتد . 

وأغنية صامتة كأنما تعلو من أزقة الروح مودعة سلمها.. 
الشواطی تغیب وتقترب. 

اا بف معني الانتظان. 

دادو فار الوجلة: 

ونمتطي عربة الترحال... وتبداً تساولات. 

ماذا سيجري 2 هذا الصیف؟! 

الاحتفال تدق نواقیسه, 

فارس فلسطین بألقه الطاغي النتشر يعتلي النصة... 
وأريج دقات الروح یندفع. لیتم اللقاء 2 حوارات Bole‏ 
نبحث عن مکان حر لا يوجد فيه «رقباء» 

وعدالاك 2 ركو هادى, 

شال بحديث lee a‏ ای erode‏ را 
الحوار الجدلي يستكمل ليكون صعب الغدر والمغادرة... 
تستوقفني الكلمات وتهزني... 

مامدعاة انقوف هنا ة 


إنني آفهم. 


ولكنني أصر على الفهم العمّق بالمعرفة القصوى, 
ومن هنا كان بدء الإبحار إلى الروح؛ 
ما بين تساؤل للفهم. 
5 بين فهم لإطلالات وتجليات توارت عمدا بے كنوز ل 
ليظهر ألقا ثانية. عند إطلالة البدر ‏ نيسان. 
الشمس 2 اشرافاتها غابت طوياد ... 
اقترب موعد الانطلاق 2 آنس الکون ودلالاته الفروشة 4 آیار.. وك 
تموز.. 
ترتدي الشمس حریریات خیوط زفافها مع الفجر.. 
تعبر الیها غيمة صامتة تفر من نظراتها. 
وتواري دلالات مقصودة.. 
۴ تعود اطلالاتها ثانيةء 
عدن slept bases‏ 
وتغيب الشمس ثانية... 
وتبداً الروح بالتحير الممغطس ما بين جذب وانجذ اب. 
وھا مين ارت أذ وا شاد 
والفارس يمضي 2 أركان الكون 2 محطات أبت إلا أن تكون صعبة. 
ويحمل الشوق والاصرار معه حيث يكون. 





جهة الفروب 
EG Rei:‏ 

ووجهك پرتفع قرصا نحو الغیاب. 
ي اللیل 

te‏ ال ا 
الح تيد بماء ا 
لا أريدٌ من الكتابة رضي 

ET فا‎ 

ار 
على أرض الزلازل له ate‏ الخطيرة. 
وفوسي منصوب 
على شفه thie‏ ۱ 
ينتظر We‏ حك ۰ GIARIG AER Zao‏ را ها لال سور 
أخرجني ب اف a‏ تحت اس اس ine‏ 
econ‏ 

ely cli 

تنتظر قسمة الحظ ee‏ 
مالت كفة القدر قليلا 
من يشبع المرأة ..التي تريد خبزا بائتا 
وقطعة جن ». وضرع حليب مجفف فقط لصغارهاة! 
2 المدينة تختلق Sly‏ الشوارء 

آغلبها ممزوخ بالوقت السَریم مع أدخنة السّیارات وعجلات الطاط 
الرخيصة ونظرات بلهاء وتسریحات عشوائية وآذان تلتقط آخبار السماء 
1 ساكل الطین. 
تلك المتازل تموء؛ تہوء: 

(الفقر حارس على أبوابها) . 

53 جت إلى الشعر لأزيدَ حرائقي حطبا 
نسيت من وضع فمي Spl‏ ملعقة جمر: ؛ وَحَرّض أمعاء موقدي وتركني 
هنا لأشتعل وحيدة , 
ا ا 

(ابتلعي لسانك آیتها القطة) 

ااا تاجيا مسر AG‏ 





بطن أرض متحركة 


رزيقه بوسواليم - الجراثر 


ربیت آظافري 
Ves eos age‏ 
حتّى أتذكر بعض حيوانيتي اللذيذة عند ضرورة الهُجوم. 
at gia as GES‏ 58 
فتشت عن شفتي السفلی 
آفرغت جیوب سروالي بحتا عن مفتاح جسدي 
وجدته قد ضاع ‏ زحام قبلة آنبتت للزمن من حولي آضراسا شائكة 
علی حواف النسیان. 
ل شفاء عند الهزيمةء 
الت PAUSE UM culls‏ 
ارت احتجاج ات Renn‏ 
(Sane a ys A‏ لأوجاع مزمنة ‏ رک ات ای 
everest‏ 
E‏ العداء مرآتي 
كلما قفز بي الغمر يومًا تقدّمتٌ له رؤوس السنابل. 
لا حاجة لي بجملة مساحيق مبهمة. 
fee‏ النص بفكرة 
AiG] ale, (as ee‏ 
ثم أسترسل اکتشاف الطبقات AS poet!‏ الفامضة لجیولوجیا الکلمات. 
كانت تقول لي الفيمة: 
_ آنا al‏ عازبة. 
كانت تقول لي الفراشة: 
___ أجنحتي غبار. 
كانت تقول لي الوردة: 
_ آعضائي الداخلية حساسة للمس. 
كانت تقول لي الغابة: 
ری ای ارم كس لاست اه 
+ تاک کار رن ۰ 
(ete)‏ 
وصدق الحبٌّ وکذبت عیناك. 
اذا Cast‏ الشعر؟! 
yT‏ للحياة جرهحها da gia!‏ 
بے سواحل روحي الراكضة. 
الصابیح التي تحبل بالثور بذ أحشاء الظلام 
ا سعال کهربا ء مفاجی داخل أكمام الزیح المزقة. 
مُنطفئة تحت غطاء اللیل, 
aT‏ تساه لصت ورف الدوائر مفتوحة على احتمالات تتناسل 
کت وس ترا 


۱۱۹ I 











ab 


| = 
۳ 





0 تا آحشاء‎ ila 
eee | بکل ما‎ 
a و‎ 
الجهر انبثاق لشعاع یخالجك‎ 
7 ۳ 

a ۰ ۰‏ 2 
فهذا السکون موحش 
وأنت ب معترك اللا مناص 
تحايل بحضورك 
ار 
حين يرتشف البصر صبابة من نبيذ 
آول الدهشة جنین ذهول 

فب الحواس هی امقد ان ات ر 

۳ 
eee‏ الذ کری 
والقلب يُشرع نبضاته ترنحا واحتمالا. 
الصبايا اللاتی Lites‏ با اشتهاء 

Z‏ و 
صبین عطر sal gill‏ علي معین البوح 
فارتدت القصيدة تنورة من اغواء 
الصبایا اللواتي نشکو Gog)‏ یباس ضلعنا 
يخبرننا عن ألم لاعوجاج 
sad‏ علي بحنو وبعض قبلات. 
li ۳‏ رهق اذرض 
ریئما نحيك له دثاراً من علاج 
قد ینقلون العدوي دون إثم 
مثلما ینقل الحبر الفكرة للورق 
شهد شاهد من رواد السینما 
one‏ صاع الفكرة علي جسد التمثيل 
كانه ل زمن شرفت 


ge‏ ع 





باترة 


ما ضاق رحم من اتساع قصيدة 
ولا آجهض حبرا على سطر تأكله الجفاف 
علی صدر الورق نمارس الرضاعة 
من ثدي الفكرة ننمو بالیقین 
از ارات حدثك 
هو انعتاقك من عبودية السکون 
حرك ما شّت من نصوص 
على آنامل الفکرة 
; آرج ا 

نبثق أيها المأهول aie‏ 
وروی بو الليل 
ما طاب عاك و انمد ال ]نصا 
يسرج راحلته على لحظاتك 
موحش أنت بالتیه 


الطريق ضلالة لخطاك 

كم استنشقت عبیرها 

آحصیه علي حصالة قلبك 

واكتب ذاتك فهرسة للسراب 

هي اللغة موووث للايطاء یی دا 
eee‏ انبثاقها 

لتظل ا على كل الور 
أمواجها لا تخطيء الضفاف 

نبحر فیها لنرسو على شط القصید. 
نمشي على قيامة الاسی 

موحش هذا الإثم الذي يأكل نبتة wal fl‏ 
فالارض مرهونة للعلة 

le‏ الحب من خلف ستار 
آسدلته علینا ملائكة الانسانية 
قالوا لا تخالط الأنفاس بالانفاس 
cua‏ قبلات على نبض الشفاه 
جرس = بدل بجرس العزلة 
والمآذن تنادي Leal‏ قلة من مُجیب 
هلا غسلت الأكسجين بأوزون 
فضفاف الريح عارية 

Ge باس‎ 








, au, 3 
8 | REET تشهة‎ 


ویتأَججٌ دمي ۳ فزعا بالخطايا 
كطوفان كظيم لأجساد نساء.. 
مات عراياً کاغصان الزيتون 
مضرجات بقوامة زيتهن Peed”‏ 
oe‏ ل مار 
ذراها البدء خارج سفينة الك 
oe‏ بعورات عوالم سفلى.. 
وشمّت E‏ بشره النماء! 
مفلولات بخضرتهن .. 
0 دفی ادنیل نما تون 
آجراسها للحياة 
هناك 2 آعماقي.. 
امت و 
أكداء تنضحٌ Sle}‏ السماء.. 
ات نیا اس وه دف 
حيث زمرة زروعها مطمورة ‏ خدور. 
هاا ` 
Lily‏ معهن.. 
ستغني 2 دمي الزهرة× 
فأهربٌ كتعويذة ضالة یسکرها نفم أنينك 
أنين أنشى ملائكة حزني 
فرقص 2 ضميرها الصلصال 
ثم من قعر خوك القدد 
تیش سیر 
وتستوي فوق حيرتي معانيك.. 

تحت اله تحبك ات 
pale‏ جنون الام صوتك لخلاياي 
تفرقني .ظ ساقية ا 
ا قمر وجناء 
فتزعق بي رعونة عشتار 
SLL‏ من شمسي خضرة المقام. 
ee‏ جلباب العناق 


TS 


a —_ | بد‎ 





عليا عيسى - سوريا 


ر و اا 
تجلدنا ا الماء. 
ونهوي ملطخین بسفسطة الجوع القدس 
یرجمونك بالصیام عني 
قرابین آنوث ثتي النذورة لميقاتك. 
bag‏ 2 أنفاسك الیخضور 

ae 


ite بين اس‎ aol 


تفسیره تفاح حمید. 








جدول برسم الفیم 





(بکاء مؤجل والندامی پنزحون عن الذاکرق) 


عدنان العمري -الأردن 


١ 
أعيذيني بك من رفقة ينتعلون القلب‎ 
فإذا هم وصلوا‎ 

قالوا ضيقة رؤاه.. 

۲ 

وقلتن كن 

إن شت مقیما 

ذا قلبي البري يلف السعيٌ 

2 قيظ نهاركن عاشقا.. 

يا الوحدك کلهن 

كلما نأى 5 احتمال الظل 

أرخي San‏ هوادجا 

وعلى عادة المؤانسات ظلليني. 

۱ ۳ 

يداك 

يا الفصيحتان.. 

كأنما ولي ويمس صدغ الدوار 


يداك نابغتين تمران على كراسة الوراء.. 


أو التان تقولان ما آخفی الكلام 
وما اوبحت الا ore ke‏ 
با اليذالت 
عرافتان تطالع ما ولی فیما يلي 
كأنما حقيقة ما قران 
خطوط القلب دلالة ارتباكي 
يا الید اک 
كاسما اتا 
ملامسة لصدري 
ففر من أعطافه العمر الجریح.. 
ع 
س و 
ولصوتك الصوك لون التائبين 
إذا بشوق ينحني .. 
ویری Ube‏ 
كيف تاريخ الخسارة جرني 
جهة الوجيعة 
جاء ربانية قسماته 
وعن الخسارة صدني.. 


Afr ۲ 


ا 
حا من ای رد أردانه.. 
كلما خرجت رؤاي عن الطريقة 
ردها نحو الطريق وردني.. 

0 

وردك 

یا وحده 

ويا وحدها أفياء صدرك.. 
ولثلا تجفل فراشة من رفرفتها 
وردك 

وم وحدن 

ويا وحدی وأفياء صدرك ۰ ۰۰ 

5 

اس هلان رلك 

أقراً تفصيلا 

يلمسه سواي ولا يدركه.. 
ربيعك هناك يا لجوك 
وخريفك هنا 

يا لتساقطي... 

يا صباحان 2 نهارك 





وهناك يضج بالكلوروفيل صباحك.. 
۷ 

تمر عربات الليل 

تجرح هدأة الاسرة 

جسدان توا من اا 

خرجا منكسرين... 

۸ 

لست مصادفة.. 

on‏ أثينا وشعرك 

أحب زوائد الحدیث واهتمامك 

ما en‏ معدن القلب 

ويصقاني 

ما يرجعني حديث العهد 

بالإمعان والاشیاء 

كل شتا و 

ات اف 

الله اليعرفني 

كأنك سماوية ALAN‏ 

فأتيت رسولة تنهر الاشراط باكترائي 

وألعن كل أثينا إلا شعرك 

وأنهر زوائد الحديث الا اهتمامك.. 

لست مصادفة 

تحکین معدن القلب 

alls jan 


لعل الذي 
هندس صدقة لهذا التحت النوافن 


اهو ]| مود هه 


هه 


۱۰ 
بسمك اللهم 

هذا قلبي 

وكلما ابحم عن | هن 
يلد البكاءً 

و و آدعية... 


e وجيب‎ 


us 

يُرضي غرائرٌ السلطة 

ی .7 5 ۰ 
يرغم الريش على التراص بانتظام 
يرهم طريق lal‏ ل 
2 بلاد JUS‏ أقفال الممووسين 
برموز Col‏ على الجسور. 
الفتاح والقفل 

كلاهما معًا؟ 

al‏ الشاعرٌ؟؟ 

2 متاهة. dal Ate ya (el‏ وأبيه! 
ينزلق EBS‏ راخ 

يلق الباب 


راو مر و 


ني ۱ mae‏ ۱ 
كد الع s‏ 
فتنة الأقفال على الألباب 


كنت انام 


433 رده التجلي 

Ave Ae 

قرأت أصابعٌ ب يده العشرة 

ليس هنا مکانه 

een etry‏ الي 

قبل فدوم الأفعى 

هذا الشاعر .. 

اعطی السلاسل شعورا غریبا بالحریّة 


و 


و 
عفوت عله 
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أمين الجرادي - اليمن 





jy as‏ اا حو Lil‏ آقف على طاولة السافة 
آجد لكل حزن ثقبا ب صدري قبعتي الصفيرة مسحوبة على جانب رأسي. 
wily‏ الجهات التي تأتي منها الريح... وتصيقى ل كاد شى 
ال ع کی ا 
آنا ابن الحي الذي نزحت منه عنوة... أو آن آحوم حول نفسي هكذا بدون فائدة 
قالت آمی بعد تلاوة سورة من القرآن: ولاتجنب الطواف والدوار الذي آکرهه منذ 
لیکن دريك مفتوحا... صفري 
حين غادرت اکتفیت بفکرة 
قال لي طريق الحي ان یتعرف بعضي على بعضي.. 
آخشی ألا آراك ثانية كل عام.. ۱ 
او قان عن حتف آتناول يدي مصافحا نفسي. 

2 و 
ضاربا + الهذیان واشدني بقوة 
آشعر آنني لست بخیر وأشعر تجاهي بشعور الفرپاء.. 
آصرخ پاستمرار... عالقا 2 مخیلتی 
جهتي الیمنی معتمة لباسی الرث 
a Aa‏ 3 
آتمتم مع نفسي ان طمن كل ان کر تا 
وأنظر إلى الطریق کل الجدران من حولي 
الذي تلاشی محشوة بالشعارات. ,= 
لقن اختفی تماما.. وآخری بالشتائم.. 
آعتلی ual‏ امی آجوائی AES‏ 
— ی وانطلق بطيئًا نحو وجهة لا آراها... وجهاتي بدون وجهة a‏ 
E,‏ اد نت - اتک عن ای سهول آلحین: السماء ممتلئة بالادخنة ae‏ 
a‏ وأهبط مع الرعاة حال الظهيرة والطرق الزدحمة تهرول بالغرباء مثلي دم یز 





هه 


اشرب انا صوب لا وجهة... 








۳ E. ين‎ 2 1" — CTE FF" TE : = _- om) 
so tc ۳ gS E re ۳۵ 
1 = نه 155 | ۳ ل‎ = in | سد‎ a a 5 





أنت آشهی من الموت 


موتا فاب 


إلى امراة 

2 الطرف الاخر من الحزن 
اسک تا ها 

لم !5 اسمي على شاهدة القبر 
لحظة ارتداد الجفون 
وساعي الموت 

قاب خطوتین أو آدنی 
يخرج من ردهة 2 التقویم 
الليل نحمل ا 
ويمضي عما قريب 
السؤال 2 قمي؟! 
والجواب هو الجواب 
آصفي لما تقوله الریح 

وما یقوله الموتى 

الذين يلتقون فجاة 

على دكة الخلود 

وأصغي لاحتضار الغيوم 
عند حافة الجحيم 

وهول الأنام ۲ 

اذا الصحف نشرت 

اموت آصفر من غيابك 
تزدادین جمالا 

كلما غبت 


مجازات القصيدة 


محمد عويس - الأردن 


غيبي إذا راودك الغياب 
واخلعي نعليك فوق 

( جسر الاء) 

فلا جدوى للبكاء 

سوى ما ترتلين من سور الكتاب 
رأسي على صدرك 

موك ركيم 

يداك على رأسي 

موت أطيب 

لمكن علن ها تن هناك 
الروح تخرج من غير سوء 
يصبح الموت مشتهی 

ليس محزنا ان اموت 
أنت ای فين الموت 

مود كامجا زات القصمدة 
يا alll‏ 

من آي باب يدخل الموت 
من أي حزن يرتوي الشعر 
الذي يمشي على أطراف 
الحناذة 

الأرض عطشى 

la‏ نو 

لا يروي Leb‏ الشواهد 

alll يا‎ 





ما الذى آفعله 
2 غفلة المدينة 


ورفاقي قد رحلوا 

وبعضي يودع بعضي 

Lily‏ الذي أنفقت عمري 
أكابد وزر الخطايا 

يا الله 

ماذا تبقى للموت من خرافة 
وأصوات الوتی 

السائرون 4 صفحات النعي 
تهز آسوار القابر!! 

يا آخر النساء 

هل لك آن تضمدي 

ذا الجر 

فأكون 

يا امرأة يعاقبني الموت فيها 
هل نك آن تفيري 

0 

فا عبر اضوتك 
E‏ 

يا آخر الحب 

يا کل هزائمي 

لا تومي برأسك 

عند شواهد القبور 

فالموتى لا یلامون!! 


۲۵ I 


السَلام على هاتيك العیون 
نسران یحملان شمسین.. 


س و 
السلام على رجل.. 
طوینی 2 عائلة الظباء 
ثم محا الغابة.. 


کر 
aging‏ 
وآخری يضيعني.. 
فيبكي ویبحتٌ عنی! 


على قطار مر على زندیه.. 

: 2 گر 
CET‏ 
كل ساعة ستون لصا.. 


س و 2 9 
السلام على ما كان وما لم يكن.. 
حتّی يشهرٌَ شماله الاء! 


على رجل.. 

ا اهتمامه ال ل 
E‏ ۰ 
نسي 2 yells‏ 


السَلام عليك يا إمامَ القرنفل.. 
8 7 2 


يوم صرت نرجسة صرت صيفا.. 
BES‏ 2 چم م 7 





تمتمات امراة بعبدة 


محمد الخفاجي - العراق 


أفتح ذراعي للطریق... 

کمن ينتظر صدفة - ما - تأتي بوهج الرؤى 
أو عناقا... 

2 ذات اللحظة 

يجرني الخشوع إلى مدخل بعيد... 

أرى امرأة. تصطاد منديلا بفكي يدهاء 
منديلا يشبه لون بشرتي. يحاول أن يهرب من 
أو یقول ae‏ 

من عظشين أو أكثر 

E 

as,‏ الخاصرة أوسطد يملا الضدر 
وخاتمته خلود بفم جاف 

حرقة واحتراق " 

وصراخ یطلق من برعم یمد رأسه الثقل 
ee erie‏ 

كان یعاتب الفيمة العلقة بآطراف السماء 
كان ينتظر المطر بلهفة طفل 

آصابه العطش 

(leas Ge‏ وأكثر... 

والشهد طفل یحترق بنار موقدة. ينتظر يقين 
الماء 

لتنزل الستارة وتفلق خاتمتها... 

تعالي 

اسقي القلب وأفيضي بالضوء 

وعاودي النبض الى مجراه 

تعالي 

باي حجة 

کومضة ضوء لامع. تربك عتمة الامکنة. 
کأول جواب يفك عقدة السوّال الربوط بلسان 
ات 

كنوية وله تحرك العنی الساکن 2 زاوية 
الرتابة " 

أو 

كقطرات مطر تخمد حرارة الشوق 

فقط: تعالي... 

تعالي 

قير كل هة تسا 

AE 





وحشتنا الممتدة Sighs‏ 

بما نملك. 

ننهب من بين هذا الليل الفسیح 
ما آمکننا... 

فصید ة ولحن 

آو.. 


aie | 


نخلع عنها ثوب 


تلفین طرف اليل حول معصماك 
تشدّين ردن السافة اليك © 
تصطادين الوقت الضائع من العمر/ عمري 
N‏ 
وحدك 

وهذا الطفل الواقف بأسماله القديمة 
قرب الباب... 

ترك التعب يغفو بعيداً على >= 
وجاء هارا من حافة السقوط. 3 
جاء هاربا من عقوية الطریق... 
فلا أحد الا cl‏ 

لا وطن الا 5 

لا مأمن من الخوف إلا أنت, 


افتحى الباب على مصراعيه 
وخینیه نحت القميص... 





زكية الرموق - الملکه الغربیه 


لا شيء پربطني بالزمن 
لا شيء 

سوی ساعة الحائط 
الحائط الذى كلما اتكأت عليه 
امتلات يدي بالغبار. 

لا شيء يربطني بالمكان 
لا شيء 

سوى هذه الطريق الممتدة 
بيني وبيني 

الطریق التي كلما حاولت أن أمسك بطرفها 
ایت دمي. 

آن تری كل شيء 

فأنت لم تر شیثا 

آن تعرف كل شيء ‏ 

فأنت لم تعرف شيئًا 

أن تقول کل شيء 

cals‏ لم تقل شيئًا 

کل شيء هو لا شيء. 

آیها الحکاء 

حینما اکتمل البدر 

مات الديك 

فماذا ستحكي شهرزاد للفجر. 
والسیاف he‏ 

والغیاب موت. 

آحدق 2 البحر 

فیتحول إلى سفينة 

أحدق 3 السفينة 

تتحول الی طوفان 

لکنی لست ساحرة 

آیها الرب 

ولا لوح لي ولا شراع 
فکیف أضيل ااضفة 
والطریق نسیان 

لا ذاكرة؟ 

ا متجولا على الظلر كات 


والحزن يا انخليس بوانو. 
العلك لإيهام الجوعى بالشبع 
الاو یا الا كر 
تقول لي: 

أنت نجمتى البعيدة 
والدليل 

وتقول يا كفافيس 

إن الضوء حزن آخر 

فكيف ندخل العاصفة 

دون أن نعرف اتجاه الريح 
وكيف نخرج من القيامة 
يدا ل يد؟ 

وثر 

قهات العود 

هانذي أمشي إليك 

مثل مديئة تبحث عن وردة 
مثل حلزون يحمل خساراته 
يام 

مثل طريدة تبحث عن dig‏ 4 غابة النار 
ای 

والمحو كشف 

فليس للعشاق يا حبيبي 

أو الریح 

إني آراك 2 كأسي 

2 جرحي 

+ رمادی 

والرماد بدء 





وداد سلوم - سوریا 


قل لي ماذا تفعل بنا الذكريات؟ 

مغرورة بیقین امتلائها 

مخرزها وتقنص عين الر احة 

فتأتي مدماة... معماة القادم 

تضحك.. وتسخر من ol‏ الرابض 2 القاع. 
x‏ 

من أي a‏ تأتي؟ 

ماذا تشرب آقدامها لتضیء مدن السراب 
أي زمن يمر هناك؟ وکیف لا يشيخ سکانها٩‏ 
تعيش صباها كلما نهضت 

تمنح تدیها للحسرة بشبق 

وتقتل صورة LY‏ الرتمشة 2 الالتفات 





اذ خلعت ثویها توا وارتدت ابتسامة الفواية... اب 
x‏ 

آعطوني دواء یحیلها للیباس 

دواء یقتل آذرع الوحش الفامض 

آعطوني عشبة تمنحها النوم الأبدي ولیس الخلود أ 
وسأحرس بوابة الاضي من آفاعي الندم. 
pagel‏ منود اه تفقص ا 

وتجیب عن حيرة الظلمة. 

x 

آسمع الریح 4 سرادیبها 

آسمع هسيس الخوف 

وأشم رائحة القسوة 

2 اختبار الطین 

لك اختمار الشهوة 

وجرح الضوء 2 الضرورة 

آیتها الآيام الفاسدة لم لا تقطعین حبل السرة 
ألم تتلف الأحكام بالتقادم 

حتی أعمدة الکلس تعبت من حملك 

Lily‏ تعبت من القفز بين نبوء ات وجهك 
اذهبي للنوم.. خذي آحلامك. 

ودعي احلامي تنام آوحتی تموت 

لکن اتركي لي Lage‏ واحدا للسؤال: 

© فل لي ماذا نفعل بالذکریات؟ 





١ 
على رصيف مساء صيفي.‎ 

De ey cull‏ ای اس واه امس 
جسدی بعفوية رفع مظلته الشتوية. 

فيما فمي كان يحصي الخطوات المطفأة 

يعد من واحد حتی عشرة. 

care‏ الک 

لکن 2 كل مرة آقع Ll‏ راد مرن سا کی 
Al doa SI‏ 

۲ 

آنا الآن؛ قد تعلمت قليلا 

صرت أروض هواجسي على السفر 3 صمت. 
آنا الان؛ بقلب الطیر آری 

آری حزني الكثيف دمعة فضية 

تذرفها عبن غمامت 

tial 

تذرفها روحي ie‏ على ورق. 

9 

ثمة 2 ممشى الأحزان أحلام نافقة! 

نقرات کعیها توقظ الذاكرة, 

يداي لحضنها كنت أشرعهما أم للفراغ؟ 
هي لحظة ممشوقة بالحنين الجارف كانت 
al‏ أضغاث عاشق؟ 

3 

بين وجع وآخر 

رنين ضحكها المقبل من أطلال قبلة قديمة 
يربك حسابات القلب. 


۰ و 


خالد الدامون / العرب 





هل أحاق؟ 

۵ 

بقلب الطیر آری.. 

فرحتي 

وهم Gals‏ تحت جناحي. 

ای aly‏ متا 

الشوق ج الدم. 

وهي ظمای 

آنا وهی لحظة واحدة غير منتظرة 
یکفینا ذلك الوهم 

لنصير سماء واحدة نهطل بنشوة 


١ 
ولان دموع‎ 

الفرح قليلة هذه الأيام 

عيني تحفظ ما أجهشت به من أحلام قديمة 
عن ظهر قلب. 

ald‏ ظهیرة. 

كان الظماً سيرة حياة 4 دمي. رشفة سراب 
2 لحظة فائظة. كل السماوات ضاقت بي. 
فتشت عن آناملها 

فلم أجد يدي..!! 


۷ 

chad AO es 

سرت ادها ات 

تدفقت مني نورسا بحریا 

صرت کل یوم آتذکرها والرذاذ يهش علي بالملح» 
که 5 وله تام Lee)‏ 

حين كنا معا نورسین نتلمس طریقنا ‏ الحب والشعر. 
کتبنا اول فصيدة مشتركة 

علی chal‏ آن نبقی.. 

لکن لم نبق.. 

لست أدري 

eats مس ایس‎ alt 


all‏ مشيئة الأقدار؟ 

SSM alls ا‎ E ا‎ 
۸ 

Ul colby aa 

أتأمل خيبتي 2 الاجواء بروح رياضية Sy‏ قاتا 
أسال هديتها الأخيرة لي.. وردتها الجوري 2 ذ اكرتي. 1 Me apie:‏ 


1 از‎ ۷ Bel 


ol‏ ا 

#دمعتك الأولى الحارقة بعد Bl pall‏ کل ما تبقی. 

aan «۳ apse ٩جیرالا اين‎ 

٠ نما بين كتف الجبل وأقدام الهضبة من حنین.. | إ7‎ Le 

۱ ذکراك الوردية 2 الشوق فتعود علی شوکی!!‎ Lil 

۱ 1 و‎ ۳ 1 3 1 1 ۱ 8 
Baa ی‎ ee ۱ eG : 

بروح رياضية تعلمت ان اهنی خيبتي کل هزيمة. ee Sit fe rst ices‏ 

[ation les أكون‎ esl 

إلى تربة العدم من جدید 

هناك آنمو كلمة كلمةء 

alle‏ شاهقا sll DR ol‏ القصيدة. 

۱۰ 

بقلب الطير آری.. 

آتطلع إلي آلوانا شتی تحاور بعضها البعض.. 

آری انزياحي 

لوحة تجريدية تحتضنها السماء. 

آراني منتشیا 2 ذهن رسام تشكيلي لا يعرفني 

یزیح عن سمائي غابة الضباب 

يذري وجهي آرخبیلا 

او شتاء يعبر تفاصیل حياة الکون اطلتیسة. 

رسام يضخ 2 قلبي نبضات 

آلوان تخفق كالأجنحة: 


ويدري العالم حولي سا صغيرا..!! 


. ال 


۱ 


1 
۱۱۰ ۳ 5 : 
- 1 a 8 ١ 
يا‎ = == = 
= 1 1 3 ۳ = 3 = 
۱ ۲ 7755 E ۲ 
ii i م‎ 3 3 
r + i i — a 
i 0 1 | 1 
ا‎ | 1 
1 a i a 2 - ص‎ = 
۳ ف‎ Ls J 1 ~ 5 8 ۳ 
ba i as | ite 8 | بت‎ 
د‎ + - = fe _ 
8 1 ۹ 1 5 
= 3 د بر‎ 
2 = 5 9 Soe و ل‎ 
5 2 4 1 
۳ ۳ — 
01 = = = ~ 
۰ سا‎ =... 
































وحملت ما تیسر من نبضي 

زادا لمسافر على أجنحة الوجد 
رآيتني. آغادر منفاي إلى منفاي 
«pls‏ صاعدا حنجرة تدفت 
من بحة صوتي 


هه 


Guinn Oe Ma‏ غادرت الأبجدية حبالها 
a‏ وغفت نوارس حبلی بالحلم 

على شهقة الاوتار 

Jim‏ ینوء بجثة تشرب فهوة 

الصیاح. على مدارج الضوء 

وظلمة تتمطی. کعروس مبللة 

بغرن العرالك 

ا بيضاء تل ا ن 

على آرصفة الوا 

آن gle‏ غد الحالین. 

بفردوس مففود 

أحمل جرحي 

آلتحف ألمي 





موعدي» مع أملي 

خطوة. خطوتین. خطوات 

ويد تختلس حلمي من قبضة يدي 
وتأخذ مقابله. نصیبا من غدي. 









3 ا 
ed ۰‏ 
۹ ۱ ۳ يوك حي 
پیت — iy i‏ — 
2 و —_—— ae 5 =a ts, a‏ تا 
ee‏ = 5 یت سح a a‏ کے ی با 
م سم ع رح ات > نب — ور ۹ 
توت = = ر اي ۳ از 
a a‏ ا 





لانني رجل جبان.. 


آخاف الاوسمة الذهبية والألقاب.. 


لست شاعرا؛ 

لتدعوني بالأخطل الصغير. 

لست قاصًا؛ 

لست روائیا؛ 

لتوسموني بكافكا الصغير. 
a‏ 

لارسم بدح الطغاة 

2 لوحة العشاء الأخیر. 

لست موهویا 

أو سریالیا مثل دالي 


لارسم جنونکم 2 لوحة الوقت الائعة. 


آحب الوسیقی 

ونا لست ات 
آحب الساحة 

Lil,‏ لس وا 

eas Neos | 

۳ لست‎ Lil 
آحب الحياة:‎ 

Lil,‏ ات خا 

ps | ee 
انا لسع هو‎ 
رعديد أنا‎ 

لم أقتل 5 فراشة 
رغم أنني عاشق نزق. 
لم آحرق Les:‏ حديقة 
رغم أنني ممتلی بالبارود. 
لم أغتصب 8 فتاة 
رغم أنني رجل قوي!. 
جبان Ul‏ يا صاح. 

لم خن وطني يوما 


رغم انه لم يمنحني سوی التشرد. 


لم أمتهن الموت وظيفة 

رغم أنني عاطل.. 

فقير أنا 

لم أسرق من جيوب الوطن 

ee‏ وس 

Li جاثع‎ 

لم اختلس من مخبز الوطن الكبير 
ل 

رعديد أنا 


لآنافس الطغاة 2 أعمالهم!. 











البحر صديق قديم 

يعشق السحاب المراوغ 

ويراني طيبًا مثل شجرة بلوط 

أراه Lisi‏ على هيئة si yal‏ 
ترتاح على کرسیلاا 

فيما يتدلى ساقاها ذهابًا وجيئة بالزبد وأمواج الأغاني 
قال لي البحر یوما: 

أنت نعمة الآلهة 

كنت ألقي عليه القصائد 

وقصص العشق 

والامثال التي ورثتها عن آبي 

وهویقبل جذوري 2 الرمل القريب 
رن أن ينام 

(شيء Gale‏ جدا أن تصحوولا تجد البحر) 
ها هو البحر يرهف السمع 

لعازف الزمار السحري 

ویأخن ‏ الرقص المیت 

يمضي معه مخلفا غبار الحکایات والقواقع والملح 
ها هو البحر پنسی سحابه الراوغ 

فیما آکتب الشعر لحبيبتي 

وألقيه للریح. 


























قصبرة ورفیه نقریه 





لن تسأل الباب 
و و و ga,‏ اس ~* A e+‏ 7 
حا ال و اي ی 
یقع مرّات کثیرة. الی العام ویقف حين 493520 بالغاب 
پر 4 
علئ بلا جذور یقف اناب هووا الحطاب. وسفينة الدخول. 
وغلاف انار 


لا تسال coll‏ كن | اجابته المسدّدة حين are‏ مضه لأحاسيسك ک و آنت 
تدلف خلاله. 38 الباب. 
xXx‏ 
ات سنافانك هال از موف یت كاماد REI oa‏ 
لالتقاط هوامش غير مقروءة للتأريخ. Oo‏ 
XXX‏ 
كل عابر نقطة 2 المخيّلة 
من الضروري شد a‏ 
واللواد بمرافيهًا 
فان حید تلد خرجت لنقطة ثانية 
قد تجدها bbs‏ و مُحيط النقاط. 


-4 


XXX 
الظلامُ‎ Lgl آشهر سلاخك‎ 

لا تخر وسعا لقتلي 

ریحا وسکینا ee‏ طائرة... 
a‏ 

XXX 

شج مُتشابك طلغ من باطن اللغة 
اجتاز كل عقبة ضعت أمامه 

کل مخطط لدحره 

کل اصطفاف... 

شجن یومی ن بطرف جهة الثار 
ویشتط.. يشتط 

piles Ge...‏ إلى غابة 


XXX 


Aya > 





‘ 4 محمد الماصل - السودان‎ ALY 
۲ 






وقلبي ؛ ol‏ عليه 

قلبي ينتفش مثل عُصفور Saale‏ المطرٌ 

ها أفعل برو طريّة مثل هذه يذ مُجابهة كيد الموسيقى الكلمات والأصوات 
a.‏ كأعنفٌ ما یکون 

آه لکم LI‏ 06 وكل هذا نف یتصدی لي 

انقذني - الله هليك byl‏ العالم font‏ 


XXX 
مہ ا ر ر وګ ج ك‎ 
تب انم بو ارايخ‎ 

XXX 


w ر‎ we A 72 خی گر‎ 

باحر هلت NN‏ وف طهر تم تیا 
مهارات الواقق الفد رو 
XXX‏ 

a 7‏ و 
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نشي الخجل. . تخجل HIM‏ تقرأك 
یخجل اللیل من نسياناتك الدقيقة 
يخجل jell‏ نْ يظلك 

حمر یآ sin‏ 
تخجل الرّياح أن تتصفّحك 

یل 55 
بخجل شید أن ies‏ لمات 
تخجل القديسة Gi‏ تقبلك 

يخجل الخطو Gj‏ يحملك 

يخجل إلشارع أن يراك 

تخجل مك أن تضیك. 


رید نقربہ 


عانشه حسن الشیخ - السودان 


يا إلهي... 
الشعر الذي الغى المسافة بين الازمنة والمسافات ليلمس تاريخ فوضی 
ات وطن جا الحو 

ويستعيض عن المعنى المغلق بفعل لغوي ايمائي مفتوح.. 

زاضرب مساقتت سای الزن كذ سا كام من اا 
لالتقاط هوامش غير مقروءة ). 

ارتكز الشاعر بنية جمالية متكاملة العناصر على الرغم من فداحة 
الأحداث تحاور الروح والطبيعة وهي تنفذ إلى المعنى قبل الوصول إليه بد 
ا او لا ك سر مه یه ا 
مدخلا. . يقع مرات كثيرة إلى الامام ویقف حين یذ کرونه بالفیاب على 
آقدام بلا جذور.. یقف الباب ولید الحطاب وسفن الدخول وغلاف 
الد ار لا ان الاب كن له ala)‏ سدق Gc‏ ندوب مقيضية 
لأحاسيسك.. وأنت تدلف خلاله كن الباب).. إنه جمال العنف الذي 
صاحب الشباب وثورته الجيدة..."مفردات نثرها الشاعر بكامل العنی 
ما وأوضا وسقاوضة کاس فادح الأرواح... 

Js)‏ عابر نقطة 2 الخيلة.. أشهر سلاحك ايها الظلام.. لا تدخر وسعك 
لقتلي...). والطالع من باطن اللفة.. Gaul‏ الدحر. الاستطفاف. 
عدمية احتمال الفناء. انخلاع الجلد من هول ما جری. التدثر بالنوم 
هروبا ومراوغة من محزنة الوطن 2 البحث dic‏ وأسئلة هي فاضحة 
العاني وأكثر |جابة من اجابتها... من أخذ الخاتم من ید القتیل والباسه 
نجد الایقاع لهذه القصيدة الفارهة النثورة والفارعة 2 معنی قائم.. 
ج تشظي المعنى ومنسحب الحضور 4 شاثر.. ولا فرصة للغموض 

هو الابداع يا صديقي الذي يترك ظلاله على السياسي أو على الفيري/ 
الذاتي.. یتجاوز المشخص ویحوله الشاعر بفضول النص التعطش إلى 
موضوع متعدد الدلالات.. 

اماد الد تقاقة تسکت هه رال یه د ختهر بخاصرة 
التغيير.. وکآن الشاعر آراد أن Lee GS‏ 2 جزيئات النور التي تری 
بالبصيرة وتفضح آسرار الجهول 2... مفردة الخجل التي تلتقي عند 
آقصی المرات الضمرة 2 خطابها.. 

ليرفو ما تمزق من حافتها وثقب نسیجها + بطولة منعزلة عن واقعها 
ومتصلة بجمرة جلد الذات وضیق الصدر وضراوة الفتك الروحي الذي 
تم المجزرة وما آفرزه من كآبة وحزن وقتامة روحية قابضة على حرية 
جذوة الابداع + انکماش کل البيئة الحيطة.. وهنا 4 جمالية پنشج 
المبدع.. 

(نشیج الخجل 

تخجل Bae) sit‏ الك 

يخجل الليل من نسیاناتك الدّقيقة 


يخجل Si Soe Bal‏ يظلك 

يخجل النهر آن pads‏ جسدك 

تخجل UJ ch‏ تتتصفحك 

يخجل الطيرٌ أن يرد لأذنيك 

يخجل النشيد Ji‏ تتصفْحٌ كلماتة 

تخجل القديسة أن اك 

يخجل الخطو أن يحملك 

يخجل الشارع أن يراك 

(teas Bi att تخجل‎ 

هنا تعد انيار افاج يفف اللمعة ال فة lads ot‏ برکان 
الذهن الخاطف.. السيول الجارفة لصفاء النفوس. هو انهيار الحياة 
البانية لذاتها لتهدم آسوارا قديمة QW‏ كنز ا مععوها من الابداع پرقد 
اج قشر ها وبهذا الکنز سوف لا يعاد تعمير الاسوار وحدها بل سیعمر 
Lagi‏ 2 أعماق الروح By‏ وعاء الثورة ورحاب التجربة. وحينها يشتد 
القصف والعصف الذهني 2 العملية الخلاقة... وهو وحده القادر علي 
انتزاع الخوف والاسي القائم الذي تولی الكل ف هذه الكارثة. وجعل 
الشاعر يرسل ضوء نفسه الواهن بسبب الحزن.. فينعكس ظ هذه المرايا 
احتشادا متنافرا pl he eee le,‏ کون رو spiel‏ 
۶ مواجهة الواقع.. وفاء لعاطفة انسانية متقدة للانسان والوطن والتعة 
2 مصدة ومصعدة لعناصر الجمال. 


لو 
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رراسات 


طقوس المحان وتجلياته فاب 
رائحة الخريف لبتينة خضر مكاي 
«للمطر في سماوات السودان, ندا 


غامض, يهز أقطار الروح». 


محمد عطية محمود - مصر 


2 «رائحة الخريف» ثمة تعانق بين المكان کجفرافیا لها أبعادها التاريخية 
والنفسية وموروثها الاجتماعي والثقالك. وتجلياته الدالة على الحياة 
الخاصة للفرد ومن ثم مجتمعه. وطقوسها المتشعبة المتوارثة والمستحدثة 
على حد السواء. حيث تؤسس هنا علاقة قوية بين البيئة المحيطة بالعمل 
الإبداعي على نحو من الالتصاق والاندماج. وهي التي تلعب بك المقابل 
على محور رصد المتفير الثقا أو النمطي لحياة المجتمع. 
نلك التجلیات التي تعطي مذ‌اقا مختلفا لابراز صورة من صور الالتحام 
بين عوامل التأثیر والتأثر يلعب فیها الکان دورا فاعلا. فلا پنفصل 
الضمون الواقعي للسرد القصصي. عن تلك الإحداثيات التي یفرضها 
الان مشخوصة المرفيظين به سلا وانعانا: رها فرك هده خراك 
من مفارقات وتوازيات وجنوح نحو تحقيق قيمة فكرية أو نفسية أو 
اجتماعية تصب حتما 2 معين هذا العترك الحياتي/ السردي/ النفسي 
الشفيف الذي ريما آرخ لحياة جديدة وطقوس جديدة مخالفة أو متفقة 
مع الطقوس والإحداثيات القديمة للمكان hy Ald‏ تتمحور حول مدى 
ارتباط الفرد بمجتمعه العیش. وشجونه وآناته. 2 als JS cls‏ 
الحياة ومستحدثاتها را كاك الغو ما کون أو نعود جا 
أنثوياء ومن ثم علاقته بوطنه. سواء على المستوى ZI yell‏ بالارتباط 
بالكان. آو التاریخ کارتباط بالجذور veal ally‏ آو ارتباطا بالفهوم 
الانساني «JSS‏ وبحیث تطرح النماذج القصصية التي تستمد مقوماتها 
مر قك esl‏ ا فاا ها ! لطلة على سای اكان و تعایانه غیر ات 
الحقب الزمانية المتفاوتة التي لا ينفصل فيها عنصرا الزمان والمكان 
لظي اميا سس یات رت تسیا کر 
لعادلة الحياة والوجود. وحيث يعطي من العنوان کعتبة نصية دالة 
على التعانق بين عنصري الرائحة والزمان بے متن الخریف. اتکاء على 
تضفیر الزمان وقتما كان, جع ا دی سای والوجود 
حقبة زمانية لتتحول إلى 
رائحة وذ کری ومن ثم مؤثر من مؤثرات الزمان التفاوتة والتعاقبة على 
الحس الانساني الشفیف. وعلی الکان التعاقب عليه عنصر الزمان 
بدوراته. كما سیتضح لنا. مع سبر غور النص الذي یجمل کاهل العنوان 
الرئیس ذاته.. 
موروثات ومعتقد ات وطقوس: 
شک كاف تحن لد الان على رهه التفاسيل الذالة على 


دلالة على انصرام جزء من الزمن أو تحرك حقبة 





الاحتفاء بالکان الخاص/ الدار؛ للدخول د حالة استتنائية من الفرح 
المرتجى؛ کطقوس تضرب 2 الوروث الخاص بتلك البيئة ج الاحتفاء 
بالأعراس والوالد والاعیاد. وما إلى ذلك من مظاهر الحياة الخاصة 
والعامة. والتي تتضامن هنا إلى حد کبیر مع موروث عملية الختان التي 
ستجری للفتاة الصغيرةء کتمهید. وکجزء من هذه النظومة الحياتية 
SU!‏ 6 
NE‏ مكادها وفك تفیر مرنطها إلى موقع آبعد من الحوش 
العام والنتدرقك. نات اكان وضا رها مال SG‏ اتر 
والأبواب. وأخذ الصبيان الذين قاموا بعملية تغيير مربط البقرة ونظافة 
مكانها القديم وردمه بالرمال الصفراء الناعمة ثم رش المكان عن طريق 
نقل الماء بالجرادل و( الطشوت) والأواني البلاستيكية المختلفة» ص۰۱۱ 
ثم تنطلق متها الى حیز رصد معالم الدار الد اخلية التي تمثل نواة SU‏ 
petal‏ السوداني ذات الخصوصية البدائية التي تضرب د sola‏ 
لتکمل الصورة التي تؤصل الحياة لحاور ینفصل فیها العنصر النسوي 
عن العنصر الذكوري بأسيجة وحواجز تجعل الجتمع/ الکان منفصلا 
عن انه ریما بوازع من تنا ليده الق ازفة: أن إمعانا ف ساك ذكوري: 
تمتلك زمام الأمور. وتقودها نحو غايات مسبقة التحديد» والتي قد 
تبدو حتى 2 التفرقة بين باب الرجالء وباب النساء. كدلالة من دلالات 
elas‏ الکان وا نيعا ميا ple‏ اذاف البشرية النايقة له مره 
«ديوان الرجال يطل على حوش آمامي. منفصل: له باب حديد أخضر 
يؤذى إلى الشارع. الباب 2 العادة يستخدمة الرجال والضیوف. هناك 
آیضا باب حدید لآخر یستخدمه آهل البیت والنساء. آخضر اللون لکنه 
آقل ال 
تسهم مفردات الصورة الواقعية ب4 رسم الجو العام الذي يؤطر الکان. 
ومن ثم تظهر بعض طقوسه وملامح البیت السوداني البسیط. كخلفية 
لهذا المرس, والجو العام/ الخاص الذي يحيط بالفتاة التي تتقابل مع 
مشاعر وجودها 2 هذا الحیز. وهذه الحالة من اللا توازن. ومن ثم 
الدخول 2 تجربة مع/ ضد إنسانية وجودها. تقتاد الیها. كما اقتیدت 
البقرة 4 هذا القطم. ولعلها من اللفتات الذكية للتعامل مع مفردات 
الحياة ومحاولة تکریسها لاداء وظيفية إحالية/ اشارية. للتماهي بين 
الانسان التمثل 2 البنت. والحیوان المتمثل 2 البقرة التي من الفترض 
ذبحها. کدور رئيسي فاعل + استمرار مسيرة الحياة. ومن قبل وظیفتها 


كو ۱۳۹ 


کمصدر من مصادر الغذاء والتنمية 2 الجتمم. وذلك بفعل التقالید 
والوروث القبلي البرر لعملية ختان الاناث من خلال تفاصیل أخرى. هي 
تفاصیل تجمیل الفتاة. وتجهیزها لعرسها الصفیر. کطقوس الافراح 
أو الاحتفاءات التي Jad‏ الفتاة/ مجتمعها إلى حالة بلوغ ورشاد. لها 
مبرراتها الوروقة عقیدیا واجتماعیا: 
مك يوم الاثنين خضعت فوزية لعملیات تجمیل کثيرة. وکآنها عروس 
2 ليلة جلوتها.. دخلت معها خالتها بتول 2 غرفة الاستحمام. بعد أن 
آدخلت الیها الطشت وجردل الزنك الملوء بالماءء وقطعة من الصابون 
العطر وليفة كبيرة قطعتها من شجرة اللیف الخضراء التدلية على سطح 
الراكوبة. قامت خالتها بفسل شعرها ودعك جسدها بالليفة والصابونة 
العطرة وترکتها تستحم وتفسل آعضاء جسدها» ص۲۰/۱۹. 
تطل مفردات البيئة الد الة على تميزهاء والتي لا تنفصل عن وعي الطفلة 
التي صارت امرأة تملك ذاكرة من القهر لا تنمحي. هي ذ اکرة مجتمعها. 
وذاكرة تاریخها/ تاریخه تترك آذرا Weld‏ 2 تأطير الحالة الخارجة 
من رحم معتقدات ترجمها حقائق ونتائج عکسية. تميط بها اللثام عن 
أخطاء شائعة ریما ضربت 4# صميم مجتمع أكبر وأشمل» ریما جاهدت 
رموزه الجديدة 2 سبیل حل مشكلة من مشاكل وجوده. تتعلق بحق 
الأنثى/ الانسان 2 الخروج من غيبوبة قد تصيب الجتمع AIS‏ وتماس 
مع غيبوبة البنت حال اجراء عملية الختان لها والتي یطرح النص آثرها. 
اتکاء على مشاعر الانثی الجهضة 2 مجتمع قد لا یعترف آحیان کثيرة 
بحقها وآدمیتها: 
«ذلك النزیف.. ودماوها حارة تتدفق مثل نهر الدميرة وتفیض من بين 
فخذیها الهزیلین. صراخها الهستیری. اختلاجات جسدها التشنج 
ولفط النسوة وصوت والدتها تعلو بالنواح والفيبوية التي لم تفق منها الا 
4 صباح الیوم التالي وهي ترقد ب4 مستشفی شندي الحكومي. وجه آمها 
یتلصص على آلامها وغیبوبتها التقطعة» ص۰۲۱ 
او دير ee‏ لكان الوط ی 
cll‏ اتنازفة من الفتاة_اوضاضا مها بالکان والتن قر al‏ سای مدب 
التقالید والأعراف التي يدعو النص إلى مواجهتها ومن ثم التفلب عليهاء 
وکملمح من ملامح الکان النتشرة oe‏ 
By‏ نص «قبر الولي» پیدو الکان الأرحب دالا على الوقوع 2 فح غیبیات 
قد یسوقها النسق العقيدي الديني الوروت. باختلاطه مع الواقع الشعبي, 
لیثیر حالة من حالات التحول التي يشهدها الجتمع عبر عنصري الزمان 
والاغتراب عن الکان. الذي یدفع بشخصية اللص «مختار» للاستتمار 
بك بلده ذي الطبيعة الخاصة. بعد اغترابه وعمله بالخارج؛ لیصطدم 
بمفردات تلك الطبيعة والموروث الرافضین للتشویه والدخول 2 مرحلة 
من مراحل التحول والتغییر وتحویل السار التي قد لا تفيد هذا اللسق من 
آنساق الجتمعات الحتفظة ببکارتها. والتي تتنافى مع الفهوم السائد 
لتلك البيتة: 
Lup‏ عليه الزاد. لانه دفع آعلی pau‏ وتحصل على قطعة الأرض 
المخططة لإنشاء محطة وقود. 2 وسط مدينة الخرطوم ‏ موقع یعتبر 
oe‏ ندهش تماما pall lene‏ تصف 
lst‏ كان شرا لاح آل لاي واه شحرة یل اسف قال اة 
حارس الضریح أن النخلة. غرستها. امرأة وقور. جاءت ذات یوم 2 
الزعان ا درف هت عرسا ام سل 





اک ام ل ا 

وحيث تبرز النخلة كمرادف من مفردات الحياة البدائي البکر. والتي 
تميز هذه البقعة من الارض, وكمعادل للاصالة والارتباط بالأرض. 
والوروث الديني الذي یعظم من شأنها كدلالة بالغة ومؤثرة على وجود 
الحياة. والتي يعلي من شأنها ‏ الحديث م ادر السّاعَة وك 


atid ion‏ لدة وید دون جدوی. ۳ a5‏ الهندسية 
الان طولاً وعرضا وعلی عمق كبير من الارض ولکن ولدهشة الجمیع لم 
يكن هناك أي ای تیان مدفون» ص۲۸ . 

وهي المفارقة التي يبرزها النص ك تجلى صورة من صور الارتباط 
الديني بكرامات الأولياء التي تحفر مجراها 2 خارطة الوعي الشعبي 
والعقيدي. بهذا التجلي العكسي بالهروب أو اختفاء أثر الولي المدفون 
4 تلك الآرض محل التنقیب. ومشروع العمل الاستثماري الجدید. وهو 
ريما كان دالا على عمق الارتباط بالأسطورة أو الحكاية المقدسة وتأثيرها 
على ذاك الوعي المتجذر من خلال الارتباط الضمني بين المكان ومحل 
القداسة «قبر الولي». كمعنى يتوارى 2 مظاهر التبجيل والتعظیم. 
والتحام المشاعر والأحاسيس وارتقاءها وارتباطها برابط غيبي يربط 
وء آنا اكان معد و ضرا ایغالا 2 هذا الاعتقاد الراسخ 
الذي ريما تأرجحت صورته 2 هذه المشاهد بين الثبوت والزوال الدالبن 
علی حال الأسطورة ما بين اليقين والشك. 

«عاد العمال للعمل 2 نجهیز محطة الوقود. وتفرق الریدون وهم لا 
یصدقون ما حدت. بل أن بعضهم ذهب بنفسه وأصر أن ینظر 2 کل 
الواقع ليتأكد من خلوها من الجثمان» ص۲۹. 

وهو ما قد يؤدي إلى استنباط التأثیر الدال على غضب GISM‏ أو ثورته 
الفاعلة التي تتضامن مع ذلك الوروث 2 کونه عنصر مقاومة لما یعترض 
الطبيعة البکر والعقيدية المتوارثة ورمزیها التوالیین: النخلة وضریح 
الولي. لیکون الصراع بين الطرفین غير متكلةء بالرة. ولکن لصالح 
الطبيعة/ الکان المستأثر بخصائصه؛ فالنتائج تشير إلى ضياع كل شيء 
ك المشروع الذي يتبنى صيغة التحول من المجتمع البدائي البكر إلى 
ذلك التغيير الشائه المخالف الاستهلا كي بافتصاديته وتجاریته. بثورته 
بمصرع «مختار» ابن الآرض/ الواقم إليها من العرية صرحب اشر 
وانهيار هذا الحلم/ الحفلء ھاس کے ھا دالة للنص تنتصر للطبيعة / 
المكان الذي فرض تجلياته: 

ركان حريقا عاق :دمر ا »و افقدت ف اللي إلى عنان الاما 
أدى إلى تحويل محطة الوقود بأكملهاء وكل السيارات التي كانت واقفة 
لتملاً خزانات وقودها متهاء الى رماد وأشلاء متفحمة. بعد أن فشلت كل 
محاولات قرات Gallet!‏ 2 اخمادها» ص۳۲. 

ج النموذ جين السابقین تواجه الكاتبة مجتمعها من زاوية تراثية تجمع 
بين الخرافة/ الفیبیات/ العتقد التوارث بطقوسه؛ فالنص الأول يشير 
إلى بنية داخلية للمجتمع مسکوت عنها, لكنها مثرة بك داخله انطلاقا 
من الکان الخاص/ الدار/ نواة الجتمع. إلى العنی التواري واللتبس/ 
السري. الفتوح على الکان العام کسمة/ طقس من طقوسه التوارقة. 
بغض النظر عن صحتها من نقیضه. سواء من الناحية اللفسية الصحية. 
أو العقائدية التي قد تکون مغلوطة.. 

بينما يتجه النص الثاني نحو إعادة تأصيل مفهوم عقيدي شعبي 


خالص يتكيء على الغیبیات. ویحاول ترسیخ مفهوم الارتباط العقيدي 
بين الکان وعنصري الزمن وما يتبعه من التحول 2 بنية الجتمع الذي 
يأبى بطبیعته التأقلم مع مستجدات/ تحولات الواقع الذي تمثله العملية 
الاقتصادیة/ الربحية التي تسم تحولات الزمن وتقدمه على آرض الواقع 
بمحاولة تحویل کل شيء طبيعي إلى مادي مستهلك. بغض النظر عن 
ماهية الارتباط بالقدیم/ الجذور/ الوروث الثابت على آرض الواقع 
رائحة الخریف. رائحة الکان: 
2 نص الجموعة الرئیس «رائحة الخریف» یتجلی الکان بصورة أخرى, 
قد تکون مفايرة. ولکنها مرتبطة حتما بالجو العام الى ترسمه الشخصية 
الرئيسة للنص/ العجوز. بمشهدية دالة على حركة الکون 4 الکان شدید 
الخصوصية. و2 زمان محدد بفترة الخريف» سواء كان خریف العمر. أو 
خریف الکان أو الفترة الزمنية الذي يؤطر الکان بمفرداته. وسماته تلك 
التي تعطي للحالة النصية هذا الزخم: وهذه الخلفية النفسية التي تتعلق 
میا یی ی ار 
أو المازفة على وتر آخر من آوتار الحياة. وهو ما تصرح به الشخصية 
متكئة على فضاء مدینتها 2 خرینها/ خریفهما الشترك. ‏ محاولة 
pee‏ را اس ی و يبيد عن أجال BN‏ 
وطموحاتها + مجرد حياة هادئة مستقرة. لکن الصورة هنا ترسم هذا 
الصراع مع الطبيعة من خلال الکان آیضا: 

«وقفت 4# صبرء تعجبت منه. وسط الفناء. ذرات التراب الناعمة تنهال 
على أذني وأنفي وعيوني وغطاء شعري.. أقول لنفسي ب نزق: لابد 
من الاستمتاع بعناصر الطبيعة كلها.. لم يعد 2 العمر سعة للاستمتاع 
بمباهج آخری. مناطق البهجة والتعة واغتراف اللذة شحيحة جداء 
وتكاد ated‏ 2 مدينة الخرطوم وليس آمامي غير عناصر الطبيعة 
اتصالح معها مهما كانت فسوتها. فقد يكون + ذلك ما يذهب بتوتر 
النفس و آحزانها» ص۰1۸ 

ولکن الحالات التي یسوقها النص تتأرجح بين ما هو مادي مفرق ك 
تفاصیل حياتية ملموسة. لکنها مرتبطة بتاریخ/ تراث/ سيرة شخصية 
تمضي 2 العمر. عبر الکان/ الوطن/ الخرطوم الذي يمثل عمق العلاقة 
مع تلك المفردات الاستشائية التي تشکل لحظات فارفة لعلاقة الفرد 
بالمكان/ الوطن. بالحقبة الزمنية التي يعيشهاء ومع ما هو مادي روحاني 
ols 2‏ الآن تتعانق فيه المشاعر مع الطبيعة مع الروح 2 صورة تلاحم 
وجدانية: 

«للمطر ‏ سماوات السودان؛ نداء غامض يهز أقطار الروح.. صوت 
الرعد يدوي 0 الال و 
والنماء شن سه هادر.. ويسيل فوق كتل الأرض البكر.. 
تلتحم ذرات التربة الطينية ببعضها الیعض. وتتقارب. بعد طول فرقة 
وتشقق. ذرات الطمي المبذولة وعداء > يلثم بعضها البعض حين یجینها 
البرق ك لمعان يأخذ بمجامع القلوب» ص۷۱. 

مع ما تثيره هذه الامال من ذكرى لحبيب طال بعده. تتسق حكاياته/ 
ذکریاته. آمال عودته. مع الأمل المتواري بداخل النفس, بعودة الحياة. 
بمعانقة المكان؛ بالارتباط بالأرض. وما تحبل به من خير مادي ومعنوي 
یتجلی 4 الرغبة 4 ال خصاب والانبات والاشراق من جدید. وهو ملمح 
أيضا یجنح إلى صوفية العنی بالارتباط الوثیق بالروح التي تعتلج بها 
الشاعر وتفور ارتباطا بمکان/ وطن/ حبيب غادر إلى بعید. لم تحدد 


اتجاه يفده الکاتبة/ الت وارتباطا بمعنی الاستمرار ‏ الحياة علی 
e‏ وتجلیات و جوده.. 

یتنقل السرد عبر المكان المفتوح على الأفق بآماله وطموحاتهء إلى حيث 
العودة إلى المكان الخاص. أو الانكماش الذي يعود بالنفس إلى طقوسها 
المعتادة حيث النزل مأوى بعد سياحة الشاعر والأحاسيس التو اقة للعودة 
للحياة. ولو خريفها coll!‏ أو المعنوي على حد السواء؛ مع سمي الأقدام 
المخذولة للعجوز. والتي تعود بها حذرة من الانزلاق ج طرقات المكان 
التسم. إلى البیت. وبحيث لا يتخلى السرد عن الاستعانة بمفردات 
الطبيعة الدالة على الکان. والتي تبرز ب2 التشبیه أو الاتکاء على دلالة 
التمر السوس الهش الذي یمثل 2 عنفوانه قمة نضح الثمرة الناتجة عن 
شجرة/ نخلة ترمز 2 الاصل للإخصاب والنماء. ولکن الكاتبة لعبت 
على الجانب العطوب من الثمار أو الذي نخره السوس. کاسقاط على 
حال الشخصية التي تماهت مع الثمرة النخورة. لتحل الثمرة المسوسة 
ما ا ا SUNG‏ ار ۰ 
«تحسست الطريق بقدمين ضعیفتین Lily‏ أستند على الجدار القريب 
وظللت آحبو. بآصابعي» على الحائط» معتمدة عليه 4 وهن. صعدت 
درجات السلم الداخلي 2 بيطء. دخلت غرفتي وأنا آرتجف. وبوادر 
الخریف تتناوب الطرق على مفاصل عظامي التي آصبحت 2 هشاشة 


ات 
سرد الحالة veer‏ الزمنى ي algal‏ الذي 1 کامل 565 التقليدية 


ليصير النص وحدة زمنية متحركة تحركاً خطياً لا تعتر ضه حركة 
الارتباط GIL‏ حيث المكان ثابت ومحدد. ومؤطر لكل الأحداث التي 
تسردها الكاتبة بمنطق الحكاية؛ اللهم إلا بعض التنقلات التي يأتي بها 
السرد بالعودة إلى الاضي بتقنية الفلاش باك, التي لا تظهر کثیرا 2 
مین تلك النمادج السردية للمجموعة. والتي ريما بدت على استحیاء بج 
نص «رائحة الخریف». وان لم تأت صراحة لولوجها متن اللص عبر بوح 
الساردة؛ وحالات تعانقها ae‏ الطبیید. 

شعرية الصورة. وظلال الکان: 

2 حين تتجه الكاتبة نحو التعامل مع نموذج قصصي قصير نسبیا یختزل 
التجرية الشعورية للانثی. كما یختزل العملية السردية الى حد بعید؛ 
اقترابا من المفهوم المتجدد للسرد الذي يدخل غمار المراوغة بين اللص 
الشعري والقصصي. 2 نمود جي «کبریاء الفقر». و»وجه القمر الحزین». 
کنمود ere‏ بظرحان قضیة ویجود ESN al Al‏ ظفل الکان آیضا: حیث 
تمتد الروح الانتوية 2 متن تلك النصوص لتعانق المكانء ولکن بظلاله. 
وبعض الفردات الدالة على خصوصیته. وان كانت 2 الطلق. والتي 
تتضافر مع تلك الظلال والاحالات إلى الکان كمتكأ/ خلفیة/ آرض/ 
وطن تسعی علیها الشخصية المأزومة بشجونها وآتراحها. التي ترتبط 
بالحاضر/ الواقع بوشائج وجودها 4 متنه. وبكينونة وجودها التي تقاوم 
الفناء؛ ففي نص cls Sy‏ الفقر» تستهل الكاتبة اللص ببد اية مشهدية 
تصويرية تلتحم مباشرة بشجون الشخصية: 

«نجمة واحدة بقيت 3 السماء الصافية. فاجآها اندثار الليل وانتشار 
ضوء خجول على صفحة الفجر. لكنها تعشق الليل والسكون الهامد. 
وارتعاش الظلمة عند حد شفرات ضوء الصباح. صوت الديك يجلجل 2 
أذنيها قاطعا غناء قمرية بعيدة ت تستعد للانطلاق من عشها فوق شجرة 


۱ If 


المانجو الضخمة» ص۱۶۵ . 
تتظاهر هنا ملامح الکان من خلال ظلاله ومفرداته الدالة على 

التوحد ۶ احالة رمز النجمة الواحدة على الشخصية التوحدة بذاتها. 
وبمحاولة الالتحام مع مظاهر الطبيعة التي تحيط بالکان الذي یطبع ك 
ذهنها بصورة مفايرة. + رصد النص لها على الصورة التي تبدو فيها 
معاناتهاء مع المكان الذي يضن عليها بحياة مستقرة. على نحو الصور 
الشهدیة التتالیة: 

© غسلت وشاحها ونفضته کأنها تنفض عنها آدران الدينة الظالة, 
توالت النهارات وهي تجول الشوارع. نمشي. تتعثر + مشیتها. وهي 
تحجل مندهشة. تغرق عینیها 2 حماة الدنية الزائفة. 

١‏ مركب صيد یخترق غمار الوج» ذیول بیضاء تفور وتفور. رشاش الموج 
يغسل صدرها ووجهها وساعدیها. فتتوثب روحها. 

© آه من مشیتها الوجلة الوغلة 2 جمال الفقر. وکبریائه التأصل 2 
کبریاء الباکعات, 

تبدو وحدة اللص هنا على نحو جمالي متصل وملتصق بمفرد ات الطبيعة 
والکان الرافض لهنه البائعة التي یتقابل فیها عنصرا الکبریاء والفقر 
ذلك الرض الانساني الذي تختزل فيه کل عيوب البشرية ونواقصهم. 
وحاجتهم الملحة 2 الخروج من بوتقته الخانقة. وحرکات الأنثى ANS‏ 
وبحیث تعطي الاشارات المكثفة من النصء هذا الومیض الکاشف لما یعتلج 
2 صدر السرود عنها/ المرأة البائعة التي يعرض النص آزمتها على 
نحو من الشاعرية والشفافية قد لا تتسق مع جفاف معیشتها وانسحابها 
2 دائرة الهمشین حول من الجتمع الذي یتلصص علیها وعلی جمالها 
الفاتن برغم الفقر. ولکنها قد تمثل عملية تحلیق شاعري مجازي تحاول 
أن تستعیض بها عن هذه الحالة من الفقر الشرد. وهي القابلة التي يلعب 
علیها النص لابراز جمالية القبح التواري 2 مفردات المكانء والسمات 
الخارجية للشخصية التي ترزح تحت نيرها ظلم الجتمع/ الکان لهاء ولا 
تمثله من شريحة خاصة بعنصرها النسائي. متسعة على شريحة PSI‏ 
من القهورین بظلم طبيعة الکان/ الجتمع لهم. ومن ثم تتلون الحياة 
لدیهم Osh‏ الرض, دلالة على المرض العنوي الذي ینتاب مجتمعها/ 
بیئتها/ ظلال الکان: 

«وهن یتجولن 2 فخر زائف» ولا یعرفن من الحياة سوی لون واحد. 
ماسخ. لون Gaul‏ شاحب بلون المرضء والستشفی وملاءاته القذرة 
تحواكظه اه القشوية الطاب ضا١‏ 

هنا يبدو فضاء جدید من فضاءات الکان. الذي يرمز إلى الوقوع ج 
الرض, وهو المستشفى» كنتيجة حتمية للفقر. وکا حالة على حال المجتمع؛ 
الذي يتكيء على الکان. الذي حال لونه هو ذاته إلى الاصفر الباهت 
lost|‏ 

تتسق البداية الاستهلالية لنص «وجه القمر الحزین» مع هذا النسق 
اللصي الذي ager‏ بالصورة والشهدية. عملية الولوج إلى النص. 
بالانفتاح على فضاء آخر من فضاءات تشکیل اللصوص. ومن خلال 
لسماء آیضا التي ترتقي ا الناظرین, ریما للتطلع نو سمو 
العلاقة بالکون. ومن خلال آیضا الالتحام ou‏ الشاعر الانسانية 
ومفردات الکون: 

ركبو يوك اروت اس تساه اتویوت ار رین 
مثقل. يلاوح الفرح النسي + بواطن نفسها وتتذکر كيف كانت بج 


yey‏ رس و 


طفولتها تستقبل ضوء القمر. بنت بیتها من بقایا مواد البناء؟ ومخلفات 
العمارات العالية التي يسرقها الخفراء. ویبیعونها آمثالها 2 غفلة من 
آصحاب القصور السافرین إلى مدن الترف الساحلية» ص۰۱۹ 

ینتقل السرد هنا من التحلیق 2 فضاء الکان/ سماء الخرطوم. 
واستحضار الذ کری الدال على مرور عنصر الزمن بحقبه وعقوده على 
وعي الشخصية. وتسربه 2 ذات الان. إلى الکان الخاص وهو البیت/ 
الکوخ الغتصب من بين براثن الحياة وبقایا حياة الترفین. کمفارقة بين 
با We Set eS‏ این ما ec‏ علبه من [oh‏ مکان 
تقع القابلة dig‏ وبين القصور الفارهة التي تقابله 2 جغرافیا الکان 
التي نجمع بين الغث والسمین والفقیر والغني. لتکتمل صورة التضاد ج 
شريحة من الشرائح التي تظلل الجتمع. والتي تتباین فیها الستویات 
وتتباعد لتخلق حالة من الازدراء التبادل بين الأفراد والجماعات: 
«تلصق ظهرها بحبال العنقریب المنهكة الخشنة. وهي تلمح سيدة القصر 
القابل لکوخها الفقیر. تضطهد وجودها إلى جوارها» ص۱۶۹. 

لتنشا هذه العلاقة غير المتكافئة على Gayl‏ واقع یجمع بين الضدین: 
الوجه الشائه الفقیر. والوجه الباهي الثري أو الذي يملك مقومات الحياة 
على هذه الارض, لتشکل سمة من سمات الکان. لیطرح النص سواله: 
رقادا ترند Saas‏ التضر مق الق هنم السيدة السعينة ات فده 
حتی الدعوات يريد الاغنیاء احتکارها لانفسهم واقتسامها مع الفقراء 
الیائس» ص۱۵۰ . 

لتعود الكاتبة لتتکی على بداية اللص. لتضع بها نهاية تعطیه سمة 
الدوران حول محور واحد والعودة إلى حيث lay‏ لبیان دیمومة هذه 
الحالة من التحلیق والتي تتوازی معها ديمومة العلاقة الخشنة الجافة 
بين التصارعین الأضداد على الحياة. والتي تتسق مع خشونة الشاعر 
وخشونة الکان على حد السواء: 

«وهي تراقب القمر یتمشی بین السحاب حزینا یمتح الضوء رهیفا ج 
ظلمة سماء الخرطوم». 

والتي تنسحب بدورها على العلاقة بين الشخصية والکان الذي يلوح 


بظلال علافته بالطبيعة التي تنحصر 2 لون الظلمة لتشکل صورة من 
صور الکان. 2 وعي شخصیاته المأزومة التي لا تری من الألوان الا 
الاصفر والاسود. من آلوان الحياة التي یفرضها الکان. وظلاله وتجلیاته 
الد الة علی الالتباس. 





توخد الوجود وتحقق الحلم 
بين ثنايا انفلاتات الشرد (۳/۳) 


قراعة في رواية 


«الرحلة ۷۹۷ المتّجهة إلى فيينا» 


لطارق الطیب 


نجاح عر الدین - تونس 
(استاذة اللغة والاداب والحضارة العربيةء وباحثة 
أكاديمية لنیل درجة الد کتوراه) 


و آفاق الرحلة. 
131 گان هذا حال واقع الجتمعات اشرقتة فما الحل؟ الحل هو - 
التفاؤل والاستمتاع بالحلم ب4 الحاضر واستشراف الأمل واعلاء شأن 
العقل واغاذة الا عفار السب واكك والفن و اتحمال. 
نص ( الرحلة) نص استثنائي GY‏ التفاؤل يغذيه والأمل ینعشه. فالمرأة 
كلما تلبّدت سماء واقعها وتكاثفت سحب حياتها اشرأَبٌ عنقها إلى 
الفیث الطهر. ولیلی »حققت ما آرادت وما كانت تصبو اليه بعد ما 
تصالحت مع ذاتها ووفت لاعماقها الذفينة. فانتصرت على عقلية 
مجتمعها التعفنة. عندما تیقنت Gl‏ الحل بیدها وحدها ولیس 2 يد 
الرجل وقد صرحت نور الشخصية الفاتنة الباحثة عن الانعتاق Logs‏ 
فقالت مخاطبة آدم «المصيبة Gi‏ أغلب النساء عندنا يعتقدن GI‏ الحل 
بك يد الرجال أنا أراه 2 يد النساء هل تصدّقني»/ (ص۱۲۶). هذا 
انجتمع الدى لا یرنو إلى الفمس. استطاعت لیلی إلى جانب نون أن 
تتحرر وتضيء شموع حیاتها وتتخلص من عذ ابات السنین, وقد صرح 
السشارد معتبرا آنْ لقا ء لیلی بآدم هو تجسید لأسمى معاني التّحرر. هو 
الأصل :وما قبله هو مجرّد تفاصیل فقال. «هو لقاء موَجْل منذ بداية 
البشرية تعذب ود الكبيرون/ Lag‏ هما ال ن پربطان حبلا يزيا 
آزلیاً ویصححان مسار JOS Gs‏ (ص۱۶). 

کالم ینس طارق الطیّب آن یستشرف eins Ue‏ موس 
اا والح ag isla‏ یستمتع فيه بالحرية فحمل الرواية بعدا 
Lilja!‏ ولم يجد الكاتب أفضل من شخصيتي آدم وليلى نموذ جيّن 
مجسدين لهذا العالم. 
لئن مارست ليلى عملية تنقية للروح والجسد والقلب وهي تبوح 
لادم تارة آو تستسلم خاب ا 
فتتطهر مما تلبسها من عفن السنین وما اختزنته نفسها من احساس 
بالعناء وشعور بالتیه فإنها انتقلت بذاکرتها 2 الکان والژمان 
وباحت بآعماقها ففضحت ازدواجية هذا الرجل الشرقي «بدا ذاك 
الآخر الذي كان یظهر لها 2 السّابق فلا تعرف من منهما آخوها»/ 
(ص۲۶۹). فطبع حیاتها بالخواء والحزن. لقد استطاعت ان تهزم 
تلك المرأة الضعيفة 2 داخلها وتواجه ذاتها وتتصالح مع نفسها 
فنبشت 2 واقع المرأة الشرقية المكبّلة بالعقليّة الذكوريّة تلك التي 
اغتصبت حرّيتها وحاكمت تصرّفاتها باسم الدين وباسم الأخلاق 





أو امتثالا لوصاية أولياء الآمر ودحرتها 4 مكان ضيّق قصي. وظلت 
ليلى وهي تسترجع وقائع وأحداث الماضي تتعقب واقع الإنسان العربي 
المختل ‏ كل مجالات حياته ثم قرّرت أن تنتصر على الظلم والكبت 
ها كيه باهز ب ی ote‏ تفای الح 
aca‏ اقتناصا. فطلعت لیلی فاروق «آشهدک یا ربی, ih‏ أطخ 
زوجي فاروق طلاقا Lab‏ لا رجعة فيه منن الساعة وآنني محرمة 
علیه»/ (ص۳۱۲). 

وغادرت ياسين إلى الأبد بعدما طلقت العالم القديم معانقة فضاء 
بلا حدود وبعد أن آدرکت المعنى الحقيقي للحرية لا كما تعود أن 
يكرر زوجها فاروق جملته «أنت حرة» ر 
مبالاة واستضعافا واستفزازا مقيتاً لها كامرأة .آیقنت فعلاً gil‏ حرّة 
ون المواة هي وحدها المسؤولة عن مصیرها دون وصاية من | ies‏ 
فالعیش تحت الوصاية لا یمنح الذات تطلماتها إلى أن تفوق الدی 
الواقعي للتّطلع إلى الانساني وقد نجح هذا السّرد الاسترجاعي ك 
العبور بليلى من مرحلة المكابدة إلى التوق للبعيد الغامض واكتشاف 
الات تجفيعتها ee er‏ كوف ار د درو مر صومة 
أفقدتها توازنها وشعورها بالامان. فالمرأة 4 حاجة لاقتلاع ثقتها 
بذاتها حتّی تمتلك طاقة رهيبة من الشجاعة والجرأة وهكذا قرّرت 
ليلى أن تنغمس 2 تجربة حقيقية وأن تبصر لذاتها وتداوي نفسها 
يقول الإمام علي: 

ودواؤك منك وما تبصر ودواؤك فيك وما تشعر 

وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الآكبر 

إذا كان السرد الاسترجاعي على لسان ليلى مطية الكاتب ليكتشف 
عالم الرجل الشرقي الموجود فيفضح ازدواجيته وتناقضاته 2 
علاقته بالمرأة فإنه كان على لسان أدم مطيته ليفسح الجال للبناء 
واستشراف المنشود فيرسم شخصية آدم رسما مختلفا فيجعله يبوح 
2 هذا الاسترجاع للیلی بأسراره فیحدنها حدیشا اس اه ار 
دلالات لا تحصی ولا تعد فتنبهر لیلی بفکره وتنصت إليه باعجاب 
فتقول له: «أسمعك بکل كياني. کلامك يغزوني وفکرك يبهرني/ 
(ص۳۲۰). 

بدت شخصية asl‏ 2 هذا السّرد استتنائية بتوازنها وانعتاقها 
وموسوعيّة ثقافتها متخلصة من عقد الرّجل الشرقي. متصالحة 


WN) IS 


مع نفسها لا تحمل حقد ولا نقمة على المرأة ولم يكن اختیار السّارد 
لشخصية آدم اعتباطیاً بقدر ما كان انتقائیا فقد نسجها الکاتب 2 
آحسن صورة یمکن أن يكون علیها الرجل الشرقي. 
ويؤكد السّارد اختلاف آدم عن آغلب الرجال بالعودة إلى ظروف 
ولادته ومنن آن کان نطفة تم جتینا .2 بظن آمه حین:سشی بقدمی 
dal‏ على رمل مقدس وقفت عليه مریم العذراء وقفتها الاولی «وحمّمت 
ابنها النبي عیسی الحمّام الأول داخل مصر 3 هذا الکان... وهذ 
الرمل الذي يتحول لبیاض عجیب بعد الطرء كان ملمسه على أقدامها 
متا )رصن )ء 
sla aan‏ دپ و یوسوم بالیکاء 
حتى اختقد. أنه وتك tee‏ استفل الشارد كل الوساكل اتا حة 
المتاحة ليبرهن أن آدم رجل مختلف واستثنائي هو شخصية نموذ جية 
وكأنه لا سبيل إلى تحقيق التوازن إلا بوجود هذا الصنف من الرّجال 
+ الوافع العربي. الذي يعلي من شأن المرأة ويحترم خصوصياتها وقد 
آوعز السّارد ذلك إلى طبيعة علاقة آدم aL‏ فهي التي علمته معنی 
أن يكون سعيداً حين یعرف كيف يحبّ؛ ومن عظیم ما باح به للیلی 
ما قالته له أمّه ذات يوم حين كان صغيرا لم تجاوز الحادية عشرة 
بعد: «قلب المرأة يا آدم ملك آبدي للحبيب, فيا سعد من أسعد قلبها 
بقلبه فآزهقت روحه بروحها ولیس ضروریا آن عيش al yA‏ عمرها 
als‏ ادو (ges,‏ أن فشني اا عدا اس اد وس (edly‏ 
فباستطاعتها أن تنسخ هذا الیوم وتعيشه 2 خیالها آلاف ALY‏ دون 
ملل»/ (ص+۲۲). 
al‏ آدم fied‏ صنفا من النساء القلیلات اللائي يفتقدهنّ هذا الجتمع 
العربي وقد كانت 2 الرواية شخصية رمزية حملها طارق الطیب Ube‏ 
فهي التي ترك الجیل د کور واا 
وتوثر ‏ مساره ومصیره 2 الحياة Bs‏ علاقته بالاخرین وخاصة 2 
علاقته بالمرأة تقول سیمون دي بوفوار 2 هذا السیاق: «إن المرأة لا 
تولد إمراة ولکنها تكون كذلك». asl al‏ تختلف عن شخصية م ial‏ 
الخاطفة ماس وآدم بعد محظوظا نين الرجال لاه تر سن 
أحضان al‏ لا تجد حرجا حين تتحدّث عن غرامیاتها لابنها وهو 2 
سن الحادية oie‏ 
ينشد طارق الطيب ككاتب وكمثقف - رافض لسلطة الذكر التي 
تهيّش المرأة - عانا مین هعون فيه اكراة ماح د ارا بوفاعلة 
2 مصیرها فدعاها إلى آن تخوض حرویا كثيرة ضد هيده الساطة 
التي تحمي شرعیتها بفطاء ديني تارة وبالمرأة نفسها طورا لها 
هي التي تورث الفاهیم الحنطة والتخلفة للاجیال من الجنسین. 
يرى طارق الطیب أن المرأة قادرة أن تواجه هذا الفحل الاجتماعي 
والفحل السياسي الذي رمز له بفاروق وياسين وهشام والخالة 
محاسن والاخت مها وغیرهم کثیرین. هذه الشخصیات رغم 
واقعیتها بأسمائها وانتماء‌اتها وتحرّكها 2 الکان ووقائع موضوعية 
وتاريخية فهي 2 الحقيقة هي شخصیات رمزية حملها السارد آیعادا 
نقدية فرمز بها إلى كل أصناف الجتمع الختلفة التي تعرقل تطور 
مجتمعاتها العربية. 
لا يرى طارق الطیب سبيلا للرقي الا بخلاص المرأة من الوضعية 
الدونية a‏ تعیشها ولا یختلف طارق الطیب فيما يدعو اليه و2 
مناصرته للمرأة Lac‏ دعت إليه تلك الحرکات النسوية العالية 


4 ماو 


من النساء یلشده ويصيو ۱ الیه. ذ 


والتي تدعو إلى تحرّر المرأة والدفاع عن حقوقها وقضایاها ‏ كل 
بلدان العالم وخاصة منها العربية. حتى تعي کیانها باعتبارها آنثی 
وباعتبارها عنصرا فاعلاً 2 الجتمع لذلك بدا السّارد على امتداد 
ات لزن ند es‏ مر اماد كات سا نز کارت هه 
الأسباب الحقيقية لما بلفته المرأة من تدن واضطهاد. ولم یکتف 
بتشخيص الداء بل آشار إلى الدواء فدعا إلى اعادة الاعتبار للحبٌ 
والحلم والجمال متبنيا شخصية آدم الرّجل الذي اتصل بالغرب 
واحتك i‏ اه و Ae‏ مها ما ها و هی 2 
بيئته الاولی قبل ذلك بکثیر بعدما نهل من مشاعر الحبٌ من معین 

a‏ فعلمته Can‏ الحياة. لم تكن شخصية آدم مهترّة ولا متطرّفة بقدر 
ما تدرّبت على استعمال العقل وحين ارتمی آدم بين أحضان فیینا 
ازداد Lat!‏ لرا الحياة وازداد وا د ولم يكن الانفلاق سبیله 
وقهم تقاط ضعف قومه 3 بلاد الشرق فما كان عليه الا أن يدعو 
للعقل وجعله اماما وقبلة. لآنه لا خلاص من التخلف والجهل والتناحر 
والحروب والتطرف الديني as‏ فالشرق العربي يحتاج إلى الحلم 
لأنه لا يحلم ولا يتخيّل ولا يتشبّث ue‏ هو قاهر لكل خیال 
وهاضم لكل حلم یتفن .2 وضع الحدود لكل شيء وتحت أي مسمّی 
قالهم عنده أن یخلق ولي pal‏ فيقدّسه ويعبده ویحنط نفسه فیرسم 
Se‏ وه فیستبدل فکره بفکر موهوم هازما عقله مفشلا حلمه 
وحين لا يجد من يشبهه يهرع لیحاکمه ویکفره ويلفظه فيعيش الحالم 
رف وهو وة موا وو تا .هاا ال رقا بأهله وحكامه 
رال ديه وي خلذقة وهاو انه وشاليدف ولاتشاخصض له الا بالإتمام 
بالعقل ومعانقة Cool‏ وامتطاء الحلم. فالحلم یجعل الانسان متوازنا 
Heatly‏ ودع ومتناغماً مع ذاته والحلم یجمّل ما حولنا فیغریتا 
بالتُجدّد ویبشرنا بالتفییر وبالعطاء. 

يطرح طارق الطیّب مسألة العلاقة بين الشرق والغرب فیحدّد الأسباب 
الحقيقية لتفوقهم ولفشلنا نحن فیقول: «الشرق یهزم عقلي يا لیلی 
لولا قلبي الفتون بالشرق لکفرت به الشرق یکفر بکل خیال. ينتشلني 
من آجمل الأحلام ليركبٌ لي حلما على طریقته»/ (ص۲۷۵) . فیطرح 
الأسئلة التالية: «مالذي يثير 2 الفرب؟ ما الذي یعرقل الشرق؟»/ 
(VV)‏ فالشرق dares‏ ایام وة مها والغرب يفسح الجال 
للحلم أن يحيا وللخيال أن ينعتق وللفرد أن يفكر ويتحرّر والشرق لا 
يحلم هو منغلق وسقف أفقه Spall‏ محدود «إن عقل الانسان العربي 
عضومعطل عند الغالبية فحكامه جائرون یسخرون کل الوسائل المتاحة 
وغير المتاحة لتهميش شعوبهم يقتلون أحلام شعوبهم بلاهوادة لانهم 
یعرفون الحلم منطلق كل فعل (sly‏ الحلم طاقة 2 تخييلية جبّارة لا يتولد 
عنها الا الأبداع فيهزم الجمود ويكسر القوالب الجاهزة. لا يمكن 
لهذا العالم الشرقي أن يتغيّر الا إذا غيّر فكره وتمرّد على «الأجوية 
السطحية المكرّرة المتخاذلة الخذرة». والاستمرار 2 طرح أسئلة تعيد 
ترميم ما ضاع من سنوات الحياة ولا یمکن له أن يتهيّأ ا 
إلا إذا قزر أن یتصالح مع أعماقه ويتخلص Les‏ تعفن من موروثه وأن 
نت | ومح ا قاف مرا دات عضر ود ۱ بعقله 
منفتحا على عوالم جديدة فالعرفة لا تحد بمرجعية واحدة ولا تقیّد 
بزمن معيّن فالحياة حیوات والزّمن ع آزمان واكان فضاءات شاسمة 
وهي كلها لا تحصّى ولا تعد فلماذا يحاصر البشر أنفسهم ويخنقون 
رغباتهم ويميتون طموحاتهم وقد خلقهم alll‏ أحراراة. 


ثمّن طارق الطیّب العقل واعتبره الجسر الوحید الذي یمکن أن یعبره 
Jo jul‏ لیصل إلى قلب المرأة «آي رجل كي يصل إلى قلب امرأة يجب 
أن Fas‏ عبر عقلها آولا./ (ص۰)۲۳۳ حينها فقط يتأكد Call‏ بين 
زوجين ويتحقق حينها الإحساس بالآمان: فهاهي ليلى عانقت روحها 
واختارت نهجا وجدت فيه الحب الحقيقي محققة حلما من أحلامها 
التي تراودها باستمرار وقرّرت «أن تكون بمفردها 2 جلب الفرح 
Cae‏ وتفويكن a‏ منه ااجتناكك على اها انا فة ول 
ك نفسها مهما كان فريسة اليأس وضحيّة الأحمال المرهقة لكل 
حس یی منها»/, (ص١٠١).‏ ولان شرقنا لا يعرف Cot!‏ يفشل 
آمام الغرب ولأن شرقنا 4 Gael‏ الحاجة للخلاص فهو حاجة إلى 
الحب «فالحب هو الشيء الوحيد الذي يسبغ قيمة كبيرة على أشياء 
لم ننتبه الیها و لم تكن تمثل شیثاه/ (ص١٠١).‏ 
كما يعيد الکاتب الاعتبار للحب يعيد الاعتبار للجنس فیخوض 2 
هذه المسألة بکل جرأة ودون حرج ویتناولها لما لها من آهمية 4 خلق 
اران تعس عدن اس اه ولعي فيا لجس دور 
Lage‏ مثل GaN‏ الثابتة ولا Uy‏ الجن من دور فیها مثل السمّاء حتّی 
تکون مكتملة. «فالجنس وحده منقوص ویطفی الشهوة إلى حين یتکرر 
مثل الجوع والعطش والحبٌ وحده منقوص 2 انتظار لحالة التوخد 
ب الحبیب باللقاء والفناء فيه من أجل میلاد جدید یبعث الوح 2 
القلب والجسم. هذا هو العشق الکامل هذه هي المرأة التي یتمناها. 
امرأة یمارس معها الحياة بالقلب والجسم والژوح». وحین وجدت 
لیلی نصفها 2 asl‏ واکتشفت معنی Gall‏ استلذت ذلك الواقع 
فتبوح قائلة «وآنا الآن أستعذب هذا الواقع وآشتهي هذا الرّجل بلا 
حدود ولا قیود»/ (Aye)‏ فالرّجل الذي ترغب فيه المرأة الشرقية 
ولا تفصح die‏ «هو الذي یغلفها بالعشق ویذیبها بالرقة وتحتاج ك 
آن لرجل شهواني بد ائي بمعنی البد ائية الجبولة على الیل للتوخش»/ 
(ص ۲۲۰). ١‏ 5 
فالمرأة التي یعنیها طارق الطیّب هي تلك a a‏ بالتحدید التي 
لا تعبر عن شهواتها وهي قادرة على ذلك وتتمنی أن تصرح بذلك 
والكاتب حقق لها ما تريد وآخرجها من صمتها وکبتها 2 رسمه 
لشخصية لیلی وهي تبوح بمکنون نفسها بعد سنوات من القحط والنع 
والحزن وحین التقت آدم فعبّرت عن سعادتها وابتهاجها به قائلة: 
Lo‏ آسعد امرأة تعبّر عن شهوتها للحياة لمن تحبّه ويحبّها ویفهمها». 
فالمرأة تحتاج إلى رجل یشارکها حياتها على جمیع الأصعدة. 2 
Coot‏ والجنس وشؤون البیت و2 تربية الأبناء وي تصفح جريدة 
أو قراء کتاب ومناقشته وکذلك تحتاج إلى من یشارکها سماع نشرة 
jue‏ . وتصرح المرأة ذاتها فتقول: «نحتاج قلیلا من (AS LEKI‏ 
لنکون قلیلا ف الحياة, لثسطر قلیلا من التاریخ». لا تحب الراة آن 
یقصیها هذا الرجل ویتجاهلها ويلفي انسانیتها متوهماً آنها ناقصة 
عقل Gly‏ العد الة الالهية لم تتصفها. نجحت لیلی كامرأة شرقية ك 
التتحزر من ذلك الارث العقد من العلاقات الاجتماعية ومن هذا 
الزباط الوهمي. Lelie‏ نجحت تلك المرأة نور 4 تقریر مصیرها 
واختیار السبیل الذي یناسبها و«قرّرت أن تتفرغ لحياة آرحب بعیدا 
عن الزجال... كانت نور امرأة متحررة ليس بالعنی التعارف عليه 
عند ربط كلمة حرية بامرأة. إنما هي امرأة بلا قيود ودون عقد. 
تتصرف بحكمة وارتياح»/ (ص۱۲۲). 


لم ينفك السّارد ينظر لمسألة الجنس فبعد أن يؤكد أهميته ينتقل 
إلى تحديد مقوٌماته التي تعكس حقيقة Cons!‏ وتساهم # استمراره 
ونمائه فالجنس الذي يكون 2 اتجاه واحد لا یحقّق Col‏ إشباع بل هو 
مجرد رغبة حيوانية عايرة یقول السارد علی لسان آحد شخصیاته: 
«فرغبات مثل الجوع والعطش یشبعها اتجاه لکن الجنس یحتاج إلى 
إشباع متبادل: آخذ وعطاء»/ (ص۳۲۰). لا یتوانی طارق الطیّب 
2 تمرية السکوت عنه 3 العقلية الشعبية الجماعية 2 الجتمعات 
الشرقية والتي تسم فیها العلاقات الجنسية ‏ آغلبها بالوحشية 
والعنف جرّاء الکبت والحرمان باسم التحریم الديني أحيانا أو 
بد تسام ace NEE Gis)‏ ا اسان 
الأساسية التي تساهم 2 اختلال أو اتزان وتوازن العلاقات بين أي 
ان معا سم مذ كد الما يظال راو الشوقية اا ين اذى فا هزه 
العلاقة. 

لقد تعدّت جرأة طارق الطیّب 2 هذا المتن السّردي حواجز كثيرة 3 
المقابل باتت عديد الكتابات ممجوجة تلتحف السواد وتواري العورات 
وتتناول مواضيع باهتة لم تعد تستفز القارئ ولا تتحدث عنه. يقول 
الروائي السوري خليل صويلح «إن عملية إقصاء الجنس عن قائمة 
القضايا الكبرى 2 الكتابة الإبداعية بذريعة الخدش والعيب والابتذال 
CSI‏ وسيؤدي إلى خلل فكري فادح 4# التخييل العربي وتهشيم إضا2 
للجسد الجریح 2 الآصل وتمزيق لهويّة غير مكتملة. والحال Gls‏ 


المحاولات ا وة لاستعادة الجنئس ماهي إلا مراة شبقية شة شيقية للکتاية 
نفسها ومحاولة لحفر بثر عميقة 2 ارکن صخریه Als ldo E‏ 
وجرداء». 


أكد طارق الطيب أن الحديث 2 الجنس حديث ضارب 3 القدم 
وقد تناولته colgal‏ الكتب 2 الآدب العربي ولم يكن هو من الأوائل 
الولدین له وخير مثال نستشهد به ما سرى بين الآذان وتناقلته 
الالسن وذاع صيته .3 بلاد الغرب قبل الشرق كتاب all)‏ ليلة وليلة) 
ولا نعدم كذلك ما أورده الكاتب نفسه 4# روايته من مخطوطات 
همها المخطوط الذي كتبته امرأة وهی هي «کاتبة مجهولة اسمها زينة 
بت النعام وجد لها مجموعة نادرة من الکتابات الجنسية | لا 
یعرفها آحد ولسبب ما تم إخفاء المخطوطات التي کتبتها لزمن طویل 
وهذه الخطوطة تحمل عنوان: إعانة النساء 2 الکفاح على شهوة 
النکاج»/ (ص۱۰۰). 

وقد كانت هذه الکتابات مبهرة وجريئّة غلبت علیها الاباحية تناولت 
الجنس دون حرج باعتباره نعمة من نعم الحياة وقد انشغلت هذه 
الکتابات بالجنس ممارسة وتنظیرا وتوسّلت بعض BY‏ بمقدمات 
تشرح فيها دوافع الکتانه بق هذه السالة ومخاصدها وقد glee‏ .ف 
القد مه التي استهلت بها زينة بنت النعّام کتابها ما يلي: تس 
الذي خلق خلقه قادرا حلیما حکیما حاكما لطیفا منعما. .. لم أنوي 
ولا أرتضي بتأليفي إثما ب العرض ولا TN‏ 
إحلالاً نا حرّم الباسط بل غوثا لمن قصرت شهوتها عن بلوغ أمنيتها 
الخال واا ف عمارة اه مان والنتات د eS‏ 
المرصود بل شفاعة من القصود . ۰ .». See‏ او ما 
الجنس 2 الارث الادبي العربي شرا من الكتابة المشروعة ولول 
طارق الطیب تعمد بدوره ککاتب أن یستبق ردود آفعال حرّاس الدین 
المدّعين الحفاظ على الأخلاق ويؤكد لهم أنه لم یبتدع الحدیث 2 


۱6۵] IY 


الجنس فلم يكن الاوّل الذي تناول هذا الوضوع ولن یکون الأخير ك 
الشهد الجنسي الرّوائي بل لعله کان ‏ روایته ( الر VAY ala‏ التجهة 
ae‏ أكذر ee‏ وا + مما ورد ط کتاب زينة بنت النََام مثلا 
واستشهد بمقطع die‏ تقول فيه «افتحي له ثفرك عند القرب ببسمة 
قبول وفرجة غنج, مثلما يتفتّح فرجك الطالب للدّة الحك وهرّة الدّك 
وبوحي له برفثك وتحرري.۰۰۰/ (ص١١٠).‏ 

فالجنس مصدر من مصادر الحياة كالأكل والشرب وهو نعمة من 
نعم الحياة والحدیث فيه لا يخدش الحیاء ولیس مدعاة لشتم الکاتب 
واتهامه بتخریب الأخلاق والدین ولیس الجنس موضوعا یبتز به 
البدع القارئ كما اعتقد البعض حتی يحقق من ورائه ذیوع الصیت 
والشهرة وللفن والجمال نصيب من الكتابة الابداعية ب رواية 
طارق الطیّب باعتبارهما سبيلاً لرسم ملامح مستقبل جدید للعالم 
الشرقي ضفي أوطاننا ما زلت الشعوب لا تقبل على الفنون فبقي فيها 
القن نخبویاً تحتکره طبقة بعینها ك حين رسع مداه ویتمو ف آغلب 
البلدان الفربية Lily‏ أن ننطلق من غلاف الرواية حتی نستشعر شغف 
الکاتب بالفن التشكيلي آولا وتأکید دور الفنون 2 تأسیس حوار BAB‏ 
متين بين الحضارات حيث اختار لوحة (القبلة) للفنان التشكيلي 
النمساوي العالمي غوستاف كليمت الذي دعا إلى ترسیخ نظریته 
موکدا من خلالها بأنّه لا فرق بين سكان القصور وبين عامة النّاس 
وليس هناك من فنّ للنخبة وآخر للعامة وقد ثار غوستاف كليمت على 
المفاهيم التقليدية وقواعد الفن الكلاسيكي وحسب ما قيل عنه هو 
لم يعط العاريات 3 لوحاته شكل الآلهة كما اعتاد الفن الكلاسيكي 
تصوير العري بل رسم ان بهذا يتضح بجلاء الدوافع 
الحقيقية 2 اختیار طارق الطیّب لهذا الفلاف وکذلك اختیاره 
لشخصية asl‏ الرممة للمخطوطات باعثة فيها الحياة من جدید 
والباحثة 2 آثار التاریخ عن مجد آهمله آهله وباعوه بأبخس الاتمان 
والهتمة بالفن والجمال تقنصه 2 التاحف والعارض والقصور 
و الحدائق الخضراء الزروعة بشتی آنواع الزهور والستمتعة 
بالوسیقی بمختلف آنواعها. 2 فیینا «استمتعت لیلی وشاهدت ثلاثة 
من أجمل العروض 2 حیاتها لثلاثة من عمالقة الوسیقی بدء| بحفل 
کونسیرت للموسیقار یوهان سباستیان باخ 2 القطعة رقم ۷۹۷ ثم 
حفل کونسیرت هوس لعرض موسیقی للموسیقار النمساوي الاشهر 
فولفجانج آمادیوس موتسارت 2 سيمفونية جوبيتر ١ء‏ ومقطوعة 
الناي السحری ومقطوعة فان جوخ Lely‏ 2 المرّة الثالثة والاخيرة فقد 
حضرت عرضا لوسیقی لودفیج فان بيتهوفن 2 ثلاث مقطوعات. 

كان آدم ole,‏ لیلی aS»‏ تقتل شبح الخوف الساکن فیها بالحرف 
والخط والفنّ والجمال»/ (ص۱۷). 

عائقت ای ی الحالية ۴ با ات اس ما وتام 
وا حساس بطعم الحياة». وکم آکد السارد شفف آدم بالوسیقی خاصة 
فاستعرض آسماء كثيرة لوسیقیین عالیین استمع إلى موسیقاهم قبل 
آن يطلع علیهم لیلی کموتسارت وتشايكوفسكي وشتراوس وبیتهوفن 
وباخ وغیرهم Ss‏ الفنيّة وعمقوا فيه 
حسّه الرهف وعلموه كيف یحلم ويحقّق آحلامه ونقل کل ذلك إلى 
لیلی فنقلها «بمنتهی السهولة والبساطة بحکایات شيقة عن حياة 
الوسیقیین ثم عرفها على موسیقی الجاز..». يأخذنا طارق الطیّب 
إلى alle‏ سحري جمیل عن طريق آدم فيفتح نوافذ كثيرة نطل عبرها 


٩‏ او 


على عالم ننشده مختلف عن واقعنا ولا تنکر حاجتنا إليه لنتخلص 
من آدران الحقد والكراهية ونستشرف فيه مستقبلا نستمتع فيه 
بموسیقی الحياة ونتذوق فيه طعم الحريّة .يأخذنا طارق الطیب 2 
آحیان كثيرة إلى عواله الخاصة فتلتحم ذ اته بذ ات آدم ويعبّر عن آمله 
+ النهوض بشرفه الذي هو شرقنا أو حين یتحدت آدم عن جذوره 
السودانية واستقرار oe‏ بمصر وزواجه بروضة أو عندما BES:‏ عن 
عشقه لفن الرّسم التشكيلي وهو الذي آنجز محاولات عديدة 2 رسم 
لوحاته بشغف هنان یتلمس بدایات طریق غوستاف کلیمت 2 تمرده 
وبحثه عن alle‏ جدید إذ لم یکتف بجعل آشهر لوحاته غلافا لروایته 
بل كذلك فصّل الحدیث عنها على لسان آدم محدّثا لیلی عنها يحق 
لنا إذن أن نستشعر هذا التقاطع بين شخصية آدم وملامح من حياة 
الکاتب طارق الطیب أن نوکد أن ISH‏ لم یرسم شخصياتة رسما 
تب كما كان یفعل الروائیون الکلاسیکیون بقدر ما كان حضورها 
ببوحها لاسرارها وکشفها لعقلیتها ولطريقة تعاملها مع الاشیاء 
بتفاعلا Lg‏ وانفعالاتها. 

© الخائمة. 

حاولنا ان نتلمس يعض الافق الجمالية 2 هنه الكتاية السردية د 
نيا ay‏ ا انطلاقاً من امل جمالي بتوظيف 00 


ا الجمال إلى المتلقين الذين لم ينهلوا بعد من منابع 
هذه الرواية. ولست آزعم 2 ذلك آني استنبطت آسس السرد 2 هذه 
القراءة وما یتعلق به من نظم تتحکم 2 إنتاجه اذ لا آعتبر نفسي 
ناقدة وانما كنت قارئة تتحسّس بعض القیم الجمالية التي آغرتني 
4 هذه الکتابة فأوحت لى بایحاءاتها بدلالات استعنت بها لتفكيك 








إن التحدث عن وظيفة الآدب تحدث مهم یحتل مکانة سامية 2 نظرية 
الادب. والأدب الذي ليس له وظيفة من الوظائف النبيلة والاهداف 
العامة, یمد ضرا من ضروب الهو وغملا من أعمال الول وعملا 
باه من التأخير :نين القراع والباحثين:والدارسين والأدياء والتقاة. 
فالأدب الذي يخلو من الوظائف لا يستطيع أن يؤدي مسؤوليته 
aaa‏ وندون 95 dual‏ وقلائق tutes | cos‏ ومطالعيها ال ةة 
نستطیع أن نتحدث عن قيمة العمل الأدبي ومعاییره القيمة. إذن فما 
وظيفة الأدب؟ وما فائدته؟ وما الغرض منه؟ 

إن وظيفة الادب مرتبطة بطبيعته وفائدة الأدب نابعة من ماهيته 
وکنهه. فرینیه وليك يعطي مثالا مفاده أن کفاءة ای lal‏ تتماشی د 
الاستخدام مع ماهیتها. OLS‏ تصبح آلة الفزل الستهلكة آداة زينة. أو 
قطعة 2 متحف. والبیانو الذي لم يعد صالحا للعزف» يحول إلى مکتب 
صغير ينتفع به. وقد أكد وليك على الجمع بين التعة والنفعة لتحدید 
وظيفة الادب عامة والشعر خاصة وذلك 2 قوله «ينبغي أن تحدد 
Sal,‏ ال عر بطريقة SS‏ المتعة والمنفعة کلتیهما ‏ الاعتبار...>. 
إن كلمة مفيد ترادف لیس مضيعة للوقت ولیس شکلا من تزجية 
انفراغ - تعني ينا یستحق الاهتمام الجدي. وکلمة قفن ترادف لا 
يدعو إلى الملل أو لیس من قبیل الواجب ومقصود لذاته». والتعة كما 
وصفها رينيه وليك هي متعة سامية SL‏ عن طریق نشاط سام وهو 
التأمل النزه عن الغرض. Lol‏ النفعة الادبية فهي ممتعة OY‏ جدية 
الواجب ب الذي لا مناص من آدائه. فهي جدية جمالية ب نظر وليك. 
والأدب إنشاء تخييلي تسود فيه الوخليفة السمانية ناعةازه فنا Died‏ 
يتخذ من اللغة أداة له. ويتبدى ذلك 2 هيئة إنشاء. فقد آشار وليك 
إلى أنه من المستحسن أن يقتصر الأدب على الأعمال التي لها وظيفة 
جمالية 2 قوله «من الستحسن أن یقتصر الأدب على تلك — 
التي تهدف بصفة رئيسية إلى الوظيفة الجمالية. على أن نعتبر أن 
هناك مصنفات آخری يدخل فيها العنصر الجمالي 2 الأسلوب 
والترکیب. وان كانت لا تستهدف الغرض الجمالي كالبحوث العلمية. 
والدراسات الفلسفية: والنشرات السياسية. والواعظ». كما نجد أن 
نیوتن یشاطره الرأي 2 أن للادب وظيفة جمالية. 2 قوله «یمکن أن 
یحسب من الأدب کل نص لفظي قادر. ضمن اطار الثقافة العنية. 
على تحقیق وظيفة جمالية. بادا موم یی (وتاريخياً 
کثیرا ما يحدث هذا) أن تختلف الشروط المطلوبة لتحقیق الوظيفة 
الجمالية بين وقت ابداع النص ووقت دراسته. فان Gall‏ الذي لا 
یدخل باللسبة إلى المؤلف 2 مجال الفن یمکن ب نظر الباحث أن 
ينتمي الیه. والعکس بالعکس». والوظيفة الجمالية + نظر الشکلانیین 


الخدت 


الهدي فاضل - الملکه المغربية 





تتمثل 2 انفلاق النص على ذاته. 2 حين أن البحث السيميائي 
الحدیث له رأي آخر وهو أن النص الذي یشتفل جمالیاً هو التص 
الذي یکون وزنه الدلالي آکبر «والدرسة الشكلانية اعتبرت أن 
الوكليقة الال reece‏ دما و الت على ةر ع مساو 
عمله من خلال التوجه ثحو التعبیر؛ قبینما یکون السوال (Le)‏ 
النص غير الأدبي آسبق 2 الأهمية. فان الوظيفة الجمالية تتحقق 

بالتوجه نحو السوّال (aS)‏ هکذا یصبح مستوی التعبیر نوعاً من 
الجال الجوهري. الذي یکتسب قيمة ثقافية مستقلة. 2 حين أن 
البحث السيمياقي الحدیث بر كه على gt‏ التص الذي یعمل جمالیا 
هو نص یکون وزنه الدلالي آکبر. من الوزن الدلالي للنصوص غير 
الادبية. فهو يعني آکثر من الکلام العادي». 

ونعود إلى رينيه وليك الذي يرى OL‏ للادب وظيفة آخری وهي 
«الدعاية» من أجل التأثیر على cel pail‏ معبرا هن ذلك من خلال قوله 
«الفن - وخاصة Gal‏ - انما هو دعاية. وآن الکاتب لیس مکتشفا 
وانما داعية للحق... إذا توسعنا 2 معنی الكلمة بحیث شملت الجهد 
الذي يبذل - 2 قصد أو دون قصد - للتأثير على القراء كي يشاركوا 
2 موقف الانسان من الحياة فاننا اذن نقبل القول بأن الفنانین 
“les‏ 

LS‏ أن للادب وظيفة آخری وهي الوظيفة الاجتماعية التي تحدث 
عنها صاحب کتاب «نظرية الأدب» رينيه وليك. .3 قوله «یمکن للمؤرخ 
أن يستخدمه كوثيقة اجتماعية»؛ أي أن الأدب يعبر عن مجتمع معين 
فيصفه ويحاول معالجة قضایاه. بأسلوب راق ورفيع. 

كما تحدث خالد يوسف عن هذه الوظيفة 4# كتابه «الأدب والوظيفة» 
عندما قال: «إن الأدب ضرورة حتمية 2 الحياة الانسانية. وظيفته 
خدمة الجتمع الإنساني». فالادب له وظيفة سامية وهدف جليل هو 
جرح صني اوبات ری بردي به 

وقد قافن وتن انضبا الوطيقة الاجتعاعة, بف Ny gs‏ تظهر 
الوظيفة الاجتماعية للأدب نفسها 2 إمكانيتها الحقيقية إلا حيث 
تدخل التجربة الأدبية للقاری بے أفق توقعات تطبيقه العملي. وتشكل 
قا فهمه للعالم الك اس يكون لها تأثير 2 سلوكه الاجتماعي». 

فالوظيفة الاجتماعية 4 نظره لا تتحقق الا اذا اندمجت التجربة 
الادبية للقارئ مع Gal‏ توقعات تطبيقه العملي. وشكلت فهمه للعالم 
بشكل قبلي. بذلك يكون لها تأثیر 2 السلوك الاجتماعي للقارئ. 

وقد جاء 2 GUS‏ «مفهوم الأدب ودراسات آخری» لتودوروف. mie‏ 
لادب رطاف Danae,‏ رفليس عريهها فقط يل هو ضا تعبيري 


بو ۷ 


ونفعی براغماتی». 


آما النظر الجري جورج لوکاتش فقد آشار إلى أن للادب وظيفة 
اجتماعية - اقتصادية, قائلا: «ان الأدب یعکس الواقع الاجتماعي - 
الاقتصادي... ویحاول أن يبرهن على أن أعظم الآثار الادبية لا تعيد 
فحسب إنتاج الإيديولوجيات السائدة ‏ عصرها بل تجسد بے شكلها 
نقدا لهذه الإيديولوجيات». فهو يرى Oh‏ الواقعية 2 رواية القرن 
التاسع عشر الواقعية. ليست محاكاتية صرفة بل تجسد التناقضات 
داخل الجتمع البورجوازي. 

ور جد اق خاك پوس كل اعتیر أن وظيقة wont‏ ار 
عن أعمق الحقائق. 2 قوله: «ليست وظيفة الأدب أن يتناول الحق 
مباشرة. وانما وظيفته أن يتناوله من الجانب الحسي وينفحه 
بالجمال. ويمزجه بحياة الانسان وعواطفه وأهواته. والادیب الكبير 
هو الذي يعبر عن أعمق الحقائق ويلمس خفایا القلوب. ويطوف Lis‏ 
2 مشارق النفس ومغاربها. ليرشدنا إلى آفاق فكرية قيمة». 

إذن فوظيفة الآدب الأساسية هي تحقيق المتعة والنفعة. من خلال 
افادة الأعمال الادبية وجديتها. فالادب محرك للحضارة الإنسانية, 
ولا يمكن للإنسان أن يرتقي بدونه. وبذلك فالآدب له عدة وظائف 
جمالية واجتماعية واقتصادیة...تعطیه شرعية البقاء والاستمرار 
بيقاء الإنسان. 

* علاقة الادب بفنون آخری: 

إن الادب هو الفن الذي یحفظ للفة ذ اکرتها . فهو یقوم بعملية إحياتية 
للمفردات والالفاظ. ویقوم باعادة توزیع للسان لیمنح للغة حياة 
جديدة فیقع استحضار لعاني خفية للفظ ما. فالادب لفة وفن؛ حيث 
يشترك مع خطابات آخری 2 اللغة. لكنه یختلف عنها OY‏ یستعمل 
لغة فنية. كما أنه يشترك مع فنون آخری 2 أن غايتهم تحقیق التعة. 
ویختلف عنها 2 الاداة. 

وقد ذهب سارتر 2 کتابه Ley‏ الأدب» الى أنه «لیست التفرقة بين 
الادب والوسیقی أو بين الأدب والرسم تفرقة 2 الشکل فحسب. 
بل 2 الادة آیضا. فعمل آساسه الالوان أو الأصوات غير عمل آخر 
مادته الکلمات». فسارتر یعتبر Gh‏ الانفام والالوان والأشكال ليست 
بعلامات ols‏ مدلول. اذ لا یحال بها على شيء خارج عنها. فالفنان 
2 نظره يعد اللون ورنين الملعقة 2 الصحون آشیاء ‏ ذاتها. ویتأمل 
ب صفات اللون أو الشکل, وینقل على لوحته ذلك اللون نفسه. لا یتفیر 
فيه الا أنه جعل dis‏ موضوعا خیالیا. فالفنان عند سارتر sues‏ كل 
البعد عن عد الالوان والاصوات لغة من اللغات. فالوضوعات التي 
يبتدعها الرسام الذي وصفه سارتر بالابکم.لا تعبر عن سروره أو 
dune‏ كما تعبر الکلمات وملامح الوجه. رغم آنها مغمورة بتلك 
الشاعر. کذلك یعتبر دلالة الالحان لیست شا خارجا هن الاألحان 
ذاتها.فهي مغايرة للافکار التي يراد الاعراب عنها؛ فالعواطف التي 
ظهرت 2 صورة آلحان تغيرت 2 کنهها وتحولت قیمتها. فالألحان 
4 نظر سارتر لم تعد رمزا یحال بها على عاطفة مثل الألمء ولکنها 
آصبحت شيئًا من الأشياء.وعلى النقیض من ذلك یعتبر عمل الکاتب 
هو الاقصاح عن العاني. كما يرى أن ميدان العاني النثر. آما الشعر 
فهو من باب الرسم والنحت والوسیقی. 

كما اعتبر سارتر أن الأدب یختلف عن غيره من الفنون 2 أنه 
ملتزم عکس الفنون التي لا تقبل الالتزام. وذلك 2 قوله: «الرسم 
والنحت والوسیقی لا یمکن أن تکون ملتزمة کالادب. إذ لا یحال 


۸ او 


برسومها وآشکالها وآنفامها على مدلول آخر كما هي حال الادب - 
العاني لا ترسم ولا توضع 2 آلحان. على حين پنحصر جهد الکاتب 
ج الاعراب عن العاني- میدان العاني هو النثر. فالشعر کالرسم 
والنحت والوسیقی لا یقبل الالتزام». 

وقد أكد سارتر على اختلاف الأدب عن الفنون الأخرى مستدلا 
بوجهة نظر رينيه وليك «الأدب يمتاز عن الفنون الآخرى 2 أنه ليس 
له وسيلة تعبير خاصة. و2 أن الأشكال الادبية تختلط ويدق التدرج 
بينها». فقد يكون من السهل التمييز بين لغة العلم ولغة الأدب» OSS‏ 
ليس كافيا أن تقابل بين الفكر وبين العاطفة أو الشعور. حيث إن الآدب 
يشتمل على الفکر. 2 حين أن اللغة العاطفية ليست من خواص الأدب 
وحده. 2 نظر رينيه وليك. وقد وضح هذا الأخير 2 كتابه «نظرية 
الادب» علاقة Gol‏ مع غيره من الخطابات 2 قوله: «يقول أرسطو 
2 مقولته الشهيرة: «الشعر أكثر فلسفية من التاريخ» لأن التاريخ 
يحكي آشیاء قد وقعت. بینما الشعر یتناول ما یحتمل الوقوع. جامعا 
بين صفة العمومية والاحتمال. آما الآن يبدو التاریخ - کالادب - على 
أنه نظام فضفاض غير محدد العالم. وحين ينظر إلى العلم على 
أنه منافس له عظيم ASI‏ فهتاك من يقول بأن الأدب يهدينا إلى 
معرفة التفاصيل التي ليست من شأن العلم أو الفلسفة. وبينما كان 
أحد أصحاب نظرية الكلاسيكية الجديدة 4 القرن الثامن عشر 
وهو الدكتور جونسون ينظر إلى الشعر من منطلق «جلال العمومية» 
اد بأصحاب النظریات اه من مدارس مختلفة Sie)‏ جيلبي, 
ورانسوم. وستاس) يؤكدون اهتمام الشعر بالجزئیات. أي أن هناك 
من يرى Ob‏ الادب يهدي إلى معرفة التفاصیل التي ليست من عمل 
العلم والفلسفة. 2 حين هناك من ينظر إلى الآدب متصفا بسمة 
العمومية.كما نجد رينيه وليك يميز الأدب عن الفنون الأخرى من 
خلال سمة الصدق؛ أي أن الأدب لا يتعارض مع الحقيقة «يبدو أن 
الأدب بالذات - دون الفنون الأخرى - يعنى <بالصدق> وذلك من 
خلال النظرة الكونية التي يتضمنها كل عمل فني متكامل». 


المصادر: 

- رينيه وليك اوستن وارن. نظرية الادب. مرجع سابق. 

. ٤٥ص‎ 

3۳ ك. eg‏ نیوتن. نظریه الادب 2 القرن العشرین. ترجمه: عیسی 
على العاکوب. الطبعة الاولی. عبن الدراسات والبحوث الانسانية 
وا مه By ieee LC‏ 

- رینیه وليك اوستن وارن. نظرية الادب. مرجع سابق. 
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في الروایه 


داود سلمان الشويلي - العراق 


لكا القصائد أهمية 2 كبيرة . .2 فهمها. وادراکها. وقد ونی 
Lisle‏ عالما قائما بذاته. مختلف عن مطالع الشعر. ذلك ما يمكن ان 
نسميه (استهلالا) سرديا. 

والعنوان, وصورة الغلااف, والالوان. وأقوال شخصیات p20‏ 149.9 
A313 abl,‏ وأحاديث نبوية. والاستهلال كل هذه لاور نهد عتبات 
۶ أي نص أدبي , وعلی القارئ العبور من خلا لها وكراءة اض وفك 


eis ae gad isl صرق وس‎ eee رموزه. وقهمه.‎ 
الکاتب.‎ 





الاستهلال وآنره 





(ناقد وروائي وباحت) 


وللكلمة. أو الجملة. أو العبارة الاولی. 2 اللص السردي. آهمية 
کبيرة. إذ من خلالها يمكن للقاري أن یدخل 2 عالم النص الذي 
یقرآه. فتکون عند ذلك هي العتبة النصية التي اجتازها القاري 32 
هذا العالم. هذه العتبة التي یشرع بها النص .2 التشکل, والتخلق. 
والخروج الى الوجود. 

والكلمة هذه -آو ما شاكلها اوا عند الكتاية الابداعية تة تقوم 
بوظيفة الجسر النصي الذي يبدأ القاری بواسطته 2 الانتقال ذهنيا 
من عالم الاشیاء الواقعية الى عالم الاشیاء الافتراضية. عالم اللفة. 
الكلمة. والجملة. والعبارةء أي من عالم الحقيقة الى عالم الافتراض 
التخيلي. 

وكذلك تقوم بوظيفة التشویق الذي یقدمه النصء ونوعية الایقاع 
الذي یستلزمه ذلك النصء وفوق هذا وذ اك. تکون مکون بنائي 2 
عالم سرد اللص. 

هذه اة أو asi‏ و العيازة تسم (استهلالا) لهذا النص. 
حيث يبدأ بها السرد عمله. فاما ان يكون سردا باهتاً لا لون لهء 
ولا طعم. ولا رائحة. LS‏ يقال آو آن یکون سردا هوي البنية. واسع 
الافاق. جید السبك. 

والتناص, كآلية اجرائية. یمکن من خلالها أن ندرس مجموعة من 
المداخل السردية (أي الاستهلال) . لعرفة كيف انتقلت بعض مکونات 
استهلال روائي إلى استهلال روائي اخر بالاسس. والشروط نفسها. 
وبغیرها. 

وقد تنوع التناصء als‏ اجرائية نفحص من خلالها النصوص. 
إلى نوعین. وأحد هذين النوعین الذي یکون على مستوی الانتاج» 
هو التناص الخارجي. الذي یقوم الکاتب باعادة انتاج منتج من قبل 
الاخرین.(۱) 

ويؤكد محمد مفتاح على آنه: (من البتدل أن يقال أن الشاعر 
-الروائي 2 دراستنا- یمتط نصوص غیره. أو يحاورها أو يتجاوزها 
بحسب المقام «flatly‏ ولذلك فأنه يجب موضعة نصه أو نصوصه 
افا 2 gee‏ الثقافة التي ينتمي الیها وا اس تا رس 
معین)۲(۰) 

آمامنا الآن استهلالات روائية ثلاثة تنبض بآثار الواقع الغني التي 
ستقدمه الرواية. ونری فيها قوة الدخول و عالم روایتین آجنبیتین. 
من العزلة) والتانية 
رواية (آوبابا کواك). والعراقية رواية (لیل علي bb‏ الحزین) 
سنفحص الاستهلال فیها لنری مدی قوته. وصلابته السردية. وتأثير 


و 2۹ 


وثالثة رواية عراقية. الأولى رواية (مائة عام 


ذلك 2 المتن السردي للرواية تلك 
التناص الوجود 2 هذه الاستهلالات هو تناص ما حدث من pal‏ 
غريب لناس الرواية. فهو 2 (مائة عام من العزلة) (۳) یظهر على 
شکل الغناطیس. والخترعات التي جلبها الفجر. وب رواية (آوبابا 
کواك) هو الکامیرا. وفن التصویر. والتقاط صورة جماعية. وج 
رواية (ليل علي bb‏ الحزین) هو تحول الأربعين حرامي الوجودین 
2 النصب إلى سراق من لحم arg‏ وهو تحول افتراضي. مجازي. 
و مخیال الکاتب. 

هذه الاستهلالات هي التي تبنی علیها كل رواية من تلك الروایات 
الخلات, ان كان 2 ال ماش oS‏ او تضو ده غیر مباشر 5 

إن الاستهلالات تلك هي جوهر نصي 2 طور التشکل. ۰ تضم (aus‏ 
غریباء ge‏ ثرا مثل السحر؛ وتحیل إلى شظایا لجواهر نصية آخری 
تکون لحمة المتن الرواتئي. حيث تعبر تلك الشظایا من عالم الواقع 
الحقيقي إلى عالم التوقع الافتراضي. أي عالم التخییل. والسارد 
الذي يقدم الاستهلال هذا. ومتن الحکاية. یستعمل ضمير التکلم ج 
الروایات الثلاث. لذا یمکن أن نقول die‏ حسب اصطلاح (جنیت) 
سارد (داخل- حکائيی) » أي ذات مشخصة 2 المحكي. 

جاء 4 استهلال رواية (مائة ale‏ من العزلة): sas)‏ سنوات طويلة. 
و abel‏ فصيلة الاعد ام. سیتذ کر الکولونیل اوریلیانو بویندیا ذلك المساء 
البعید الذي آخنه فيه آبوه للتعرف على الجلید. كانت ماکوندو آنذاك 
قرية من عشرین بیتاً من الطین والقصب مشيدة علی ضفة نهر ذي 
مياه صافية. تنساب فوق فرشة من حجارة مصقولة. بیضاء وكبيرة: 
مثل بیوض خرافية. كان العالم حديث النشوء حتی أن آشیاء كثيرة 
كانت لاتزال بلا آسماء. ومن أجل ذكرهاء لا بد من الاشارة الیها 
بالاصبع. 29 شهر آذار من كل vale‏ كانت آسرة غجر ذوي آسمال. 
age ee eee‏ من القرية وتدعو بدوي آبواق وطبول صاخبة. 
الى التعرف علی الاختراعات الجدیدة. جاعت Yel‏ بالغناطیس. وقام 
غجري مربوع. له لحية US‏ ویدا عصفور دوري. قدم نفسه باسم 
میلکیادس. بعرض ale‏ صاخب. لما آسماه أعجوبة علماء الخیمیاء 
القدونیین الثامنة. مضی من بيت إلى بیت. وهو یجر سبیکتین 
معدنیتین؛ فاستولی الذعر على الجمیع حين رآوا القدور والطسوت 
والکماشات والواقد تتساقط من آماکنها. واللخشاب تطقطق لان 
السامیر والبراغي راحت تتململ. لتنتزع نفسها من الخشب. بل 
أن الأشياء الفقودة منذ زمن بعید. بد آت تظهر حيث بحثوا عنها 
طويلاً من قبل. وراحت تتجرجر منقادة 2 حشد مضطرب. وراء 
حديدتي میلکیادس السحریتین. بينما الفجري يصرخ بصوت آجش: 
«للأشياء آیضا حیاتها الخاصة. والمسألة هي 2 ایقاظ روحها». وقد 
فکر خوسیه ارکادیو بویندیا -وکانت مخیلته الجامحة تتجاوز. على 
الدوام. عبقرية الطبيعة. وتمضي إلى ما وراء الاعجاز والسحر- 2 
أنه بالإمكان استخدام ذلك الاختراع. عديم الجدوى, راع 
الذهب الدفون 2 الارض. لکن میلکیادس الذي كان رڪ as‏ 
حذره: «الاختراع لا ينفع 2 ills‏ إلا أ خوسیه آرکادیو بویندیا 
لم يكن يؤمن آنذاك بنزاهة الفجر. واستبدل بغلة وشلعة ماعز 
بالسبيكتين الممغنطتين. أما زوجته. أورسولا ایفواران. التي كانت 
تعقد الأمل على تلك الحیوانات. لتوسيع ميراث الآسرة الهزیل. فلم 
تتمكن من ثنيه عن عزمه. فقد رد عليها زوجها: «عما قريب سيكون 


9h 10۰ 





لدينا فاقض من الذهب لتبليط أرضية البیت». وانهمك طوال شهور. 


ا من باطن الارض» هو درع حديدية من ا ال امن 
عشر [...ك وجدوا فیها هیکلا عظمیا متکلسا ل 

اما استهلال رواية «آوبابا کواك». (۶) فقد جاء فيه: (منذ زمن بعید 
iia‏ نزال Gea‏ وخضرا. جاء إلى الدرسة الابتدائية التي 
Lis‏ ندرس فیها رجل ذو شارب وقبعة مزركشة بمربعات. وأعلن نا 
اک حدية بهذا أنه اك اط رل وة ج اة ساسا 
اهنا إليه ونحن نفلت الضحکات. لأن مظهره بدا لنا ظریفا Nae‏ 
ee‏ قبعته. ولأننا لم نکن قد سمعنا حتی ذلك الحین أي شيء 
عن عبارة صورة جماعية. بعد ذلك مشینا 2 اثر العلمة ونحن 
نخوض الاء 3 الشارع ونقذف حقائبنا ے الهواء. حتی وصلنا الی 
مدخل الكنيسة. 

ولکن السعادة لا تکتمل آیدا. فما أن وصلنا حتی تعکرت حفلتنا قلیلا. 
فعلی القاعد هناك. كانت تجلس جمیع فتیات الدرسة الاعد ادية. 
آشد خصومنا كراهية إلى آنفسنا 2 ذلك الحين: بعض الغبيات 
التغطرسات اللواتي ما كن يتنازلن حتى بتحيتنا 2 الشارع. «من 
يقذفهن بحجر فليرفع يده» هكذا كان يقول لنا السيد الخوري 2 كل 
مرة تذهب إليه إحداهن شاكية. فتبقى كل الأيدي 2 الجیوب. وتنظر 
كل العيون إلى الأرض. وها نحن لسوء الحظ نجدهن أمامناء وعلى 
شفاههن ابتسامات خبيثة ) . 

واستهلال رواية ( ليل علي bb‏ الحزین) . كان: aga)‏ عدت بأسرتي إلى 
بغداد -عقب رحلة كابوسية إلى مدينة الأسلاف انتهت باعتقالي- 


فوجتّت بالجیران یرددون LIS‏ غریبا 
غير قال للتصديق pss‏ ان | كرما ةلف 
4 نصبها القائم 2 منطقة [الكرادةك. 
توقفت. يوم التاسع من نیسان. عن سكب 
E‏ حيث شوهد أربعون 
لضنا نون شاه ادر قك الجرار 
لیتوزعوا. تحت جنح الظلام. 2 شتی أحياء 
العاصمة!۱) .)0( 

2 هذه الاستهلالات الثلائة نجد آمورا 
غريبة تحدت + بيئة الروایة. قفي الروایة 
الاولی يوجد الفناطیس. ویعض الاختراعات 
التي جلبها الفجر. وك الرواية الثانية 
توجد al‏ التصویر الفوتوغرا. والتقاط 
الصورة الجماعية. وچ الرواية الثالثة 
یوجد الاربعین حرامي 4 اللصب الذین 
هربوا من مکانهم. فتحولوا إلى سراق. 

إن الرواية الاولی تبنی على فكرة مؤداها أن 
كل شيء يتم بلا منطقية. وبسحرية ايهامية. وهي وافعية سحرية 
ميّزت الأدب الأميركي اللاتيني خلال سبعينات القرن الماضي. 
التي اشتهر بها مارکیز. حیت راحت کتاباته الروائية تغور هید فی 
الخیال. وفى الغرائبية السحرية. هذه السحرية تشبه فعل السحر 
الذي قدمه الغجر آول دخولهم القرية. والغناطیس الذي يسحب 
بقايا الحدید. والثلج الاصطناعي. والتلسکوبات. 

فالرواية تروي آحد انا dy re‏ وتقدم شخصیات غریبة. is‏ 
الطفل الذي له ذيل خنزیر. والذي آکله النمل. وآخری شخصية 
(ريميديوس) الجميلة وهي تطير إلى السماء. وتمشی وحولها الکثیر 
من الفراشات وبمختلف الالوان. وتستعید شبابها بعد أن تتجاوز سن 
السبعین أو الثمانین. مثل زليخة كما قدمها الوروث اليهودي وبعض 
الفرق الاسلامية. وتعود من العالم الآخر لتروی حکایات عن الأموات 
يعن عتمة العالم اللي مل شخصية عشتار وزیارتها نلعالم 
السفلي كما قدمتها الاسطورة السومرية. 

وقد كانت قرية (ماکاندو) منقطعة عن العالم كافة؛ وعزلتها هذه 
المعلن عنها ‏ العنوان هي التي جعلت السحر الفجري وعوالم 
القراكبية مشش gia‏ 

ومن الطريف أن هذه المدينة بلا مقبرة خاصة بهاء لانها. كما قالت 
الرواية. لم تكن تعرف الموت حتى ذلك الوقت. إلا بعد أن يأتي الغجر 
ومعهم يحملون حكاياتهم الغريبة. وهذا pal‏ غريب لا يحدث إلا 2 
عاك ار 


ومن هذه العوالم تبنی رواية (مائة ale‏ من العزلة) ؛ وتتوضح تأثيرات 
الهو امش 
١‏ - مجلة الوقف الثقاع - ع/ ۱۹۹۸/۱۷ - دار الشوون الثقافية 
Dia el‏ 


= ارک تاش eal)‏ = ۱۹۸۵/۱ ص۱۲۹ 





وصول الفجر إلى القرية على ناس القرية 
جد على ررس مال اعدا عه ۹ 

فيما الرواية الثانية تبنی بصورة غير معلنة 
قل التصورة: الى التقطت ية ان 
فبقت 2 ذاكرتهم على طول الرواية. هذه 
الصورة يتذكرها بطل الرواية وهو 2 سن 
متقدم» ويتذكر من خلالها أصدقاءه الذين 
یظهرون فيها. 

ao ae) Seo) 
دائماً . فقد كانت تكفي عموما على التشدید‎ 
الحياة هي‎ Gh على تلك القولة القديمة‎ 
وکانت تجعلنا نبتسم من التتاقضات‎ hey 
۰.۱۰ التي تنتج عن ذلك الترحال). ص‎ 
ومقلما کانت قد قالت‎ ALL (وسط هذه‎ 
العلمة. تن کرنا الصورة الجماعية الاولی‎ Li 
او وار‎ es, 
من بين الدفاتر القديمةء ونتوسل إليها أن‎ 
تکشف لنا معنى الوجود. فتحدثنا الصورة عن الآلام مثلاء وتطلب‎ 
منا أن نمعن النظر إلى هاتيك الشقیقتین. آنا ومارياء المتوقفتين‎ 
2 إلى الأبد 2 المنزلة رقم۱۲من رقعة الأوكا العظيمة. أو أن نفكر‎ 
مصير خوسيه اريغي» ذلك الزميل الذي تحول من طفل باسم ج‎ 
بناء المدرسة الحجري إلى رجل معذب. انتهى إلى الموت 4 مركز‎ 
الشرطة) . ص۹-١٠. ثم يبدأ بذكر المصير الذي وصل إليه كل من‎ 
زملائه 2 الصورة.‎ 

وقد كان تأثیر الصورة الفوتوغراقية كيرا علی شخصیات الرواية. 
فکانت تتراءی لهم صورهم 2 کل شيء: (صورة فيل وحبیبته 2 
اده ضر VIN‏ وضورة' التشخصيية يف لر ةه اب والصورة 
المشوهة التي يعكسها sol‏ الأعمدة المذهبة. ص۱۱۵). 

والرواية الثالثة Gab‏ على هروب اللصوص وانتشارهم 2 بغداد. 
حيث عاثوا فسادا (سرقة ونهب وقتل) . اذ حولتهم الرواية مجازیا 
من حجر آصم 4 نصب معروف 2 بغداد. إلى بشر من لحم ودم. 
الاستهلالات الثلائة قد أسست لمتن حكائي للروایات الثلاث وذلك 
بزرع بذرة غريبة عن واقع الشخصیات التي تحفل بها. وقد كان بين 
تلك الاستهلالات آمر قد اشترکت به هذه الاستهلالات من خلال آلية 
لاض ار كما مها مض الغا د اهارت CEN)‏ 


إن الاستهلالات هذه لروایات ثلاث لا یعنی أنه لا seg‏ روایات 


اجنبية. أو عربية. أو عراقية. قد بنیت على استهلالات فیها هذه 
القوة الابداعية. من حيث قوة البنية. وآوسع الافاق. وجودة السبك. 
بل انها cern rea eee‏ یه 


۳ - مائة عام من العزلة - جابرييل جارسیا مارکیز - ت: صالح 
علماني - مؤسسة الدی للإعلام والثقافة والفنون - ۲۰۰۵ 

٤‏ - آوبابا کواك - برنارد آوتشاغا - ترجمة صالح علماني - ط۱- 
6 - دار الطليعة الحدید ة. 

۵ - ليل علي بابا الحزین 


و 


- دار ومكتمة عدنان ۲۰۲۳ ص۷ 


۱ 




















۴ | محمد الخیر حامد - السودان 
(مستشار التحرير) 


9C 


جزیل الشکر للادیب العطاء | 

محمد الخیر sola‏ 
على الدعم الکبیر الذي بذله بوافر کرم 
لادارة الجلة کمستشار لها منذ تأسیسها 
تقدیرنا الدائم لشخصه الكريم 3 کل 
آن, وأين. 

















